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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العمربى وتعريفه بهاء والأفكار التى 
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اشتوى .هذا الائاب 

الى : وليام جيمسى 

نال شبرة عظيمة كفباسوف ومتخصص ف عل النفس » 
وهو الأخ الاک لخر حيس لأرواق ومؤللر اقم 
القصبر ة . واد رة A4۲‏ لأب متفقه فى :الدين . تعلم ف 
عدة مدارس نى أوروبا » وتتلمذ على أيدى مدرسين 
خصو صيان ف ونی ليوابوزت وألباى... ف السدن الأولى 
من حياته قسم وقته بين دراسة الفنون والعلوم » وى سنة 
٠‏ ذهب إلى نيوبورت ليدرس التصوير مع. وليام 
هنت » ولكنه التحق فى,السنة الثالية بمدرسة لورائس للعلوم 
لتابعة بخامعة هارقارد »> فدر «الكيميل. والتشريح المقإرن 
والفسيولوجيا . وق سنة ۸14 دخل ملدرسة الطب امع 
هارقارد . وف سنی Ay A16,‏ سافر. ف دحلة إلى 
الرازیل عاد بعدها إلى هارقارد ؛ ولكنه ما لبث أن تركها » 
ساق إلى درسدن وبرلإن یٹ قضى مدة تمانية عشر 
شرا Es‏ هذه افير ة أصابه اضطر اب ذهى شد رد فأحول 


إلى الفلسفة الى و حد فم 5 له من م الحزة »> وكان هذا 


(د) 


بدء أهيامه بعلم انفش اوالفلسفة الدينية ع وأخيراً نال در حة 
الد كتوراه ف الطب من جامعة هارقارد سنة 1859 . 

وق سنة ۱۸۷١‏ عدن مدرساً لافس و لو جيا يجامعة هارقارد 
ولم تنقطع صلته هذه الخامعة إلا فى سنة 1901 حين عن ٠‏ 
أستاذاً غير متفرغ للفلسفة فألتى النحاضرات فى الفسيولوجيا 
لا . وقد أدخل ولم جيمس ق جامعة 
هارقارد منهجاً فى فلسفة التطور يعتير أول منہج فى أمريكا 
يشرح علاقة علم النفس الو ارجا كا انها أو لمعمل 
أمريكى لتجارب على النفس سنة ۱۸۷١‏ . 

وفك طبع كتايه « مبادئ عل النفس » سنة ١894٠‏ وكان 
قد ظهر ی هرئة مقالات فى الحلات العلمية . وق سنة ١899‏ 
أعد طائفة من الحاضرات بمحامعة أدنره » كانت أساساً 
لكتابه الشهير ) أنواع عدتافة من 0 الديئية ) » فذاع 
صيته كأشهر فيلسوف ا ی عصره . وقد توق إثر 
إصابته” بثو َة قل ةف أغسطس سنة ١91‏ . 
الم : الدكتور محمد على العريان 

. أستاذ .التربية نى كاية المعلمين » وخر الم المتحدة 

الدب عدي تريب «الثلمين باللوظوم. ... خضل عل 
ليسانس الآداب » قسم اللغة الإنجليزية من كلية الاداب »> 


)5( 

جامعة القاهرة مع درجة الامتياز سن ۹۳۹ 2 م حصل على 
دبلوم معهد العر بية العالى للمعلمين بالقاهرة مع مرتبة الشرف 
سنة 144٠‏ . درس/ق أ كسفورد واكسترا بإنجلئرا وحصل 
على دبلوم اللغة الإنجليزية » ثم حصل على درجة ال ماجستير 
ف العربية وعلم النفس كن جامعءة كولومييا سنه د4١‏ 
ودرجه الد كتوراه 2 العر ية من حامعة كولومييا ست 
۲ 20 وملحته هذه الحامعة ميدالية الددمة العلمية الممتازة 
سنة ١94884‏ . شغل عدة مناصب هامة فعمل مديرا لمكتب 
الاستعلامات الشياحية بنيويورك > ثم عمل بعس الإذاعة 
والترحمة يمقر الأهم المتحدة فى نيويورك » كذلك عمل بدار 
التحربر الطبع والنشر : ر جم كتاب )0 النفس المنيثمة ( 
وكتاب ر نظرات ف الأثقافة » و ) اخادف للمعلمين » 
و « النشاط المدرسى ف المرحلة الثانوية » و « عندما يواجه 
المعلمون أنفسهم ) و« نظرات ف التعليم الثانوى » و «لاذا 
نعم 5 ) هو ( قامو س چول دروی للعر دة )4 () أفكار وشخصية 
وام جد مس (( وهى جميعهاأ 2 الكتب الى اضفر هذه 
مق _- الفمرف : هام ابو المكارم 

بكالوريوس فون هيل ر الديكور . تعمل مهندسة 


ديكور بالتليؤزيون . صممت عدة أغلفة لكت الموسسة . 


ات لاب 
مقدمة بقام الدكتور زكى نجيب #مود E‏ 
إهداء الموالف للراجائية ... 0 ... ... م... 8 
EE e E N ak‏ 
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معد رمم 
الکو ی تبت قود 
إنسنعييا: ن ا ا قرولا 
ورفضاً » فإن تلاك الآراء ‏ الختلفة حميعا تلتتى عند نقطة يتفق 
علا القاياون واأرافضون على سول سواء 4 وتلك ھی أن 
الراحاتية نما جاءت تعبيراً عن عصرنا العلمى من بعض 
و 4 وإنه تعدو سم بل س 5 عل المتعمب لثقافة ظ 
هذا العصر أن يغمض عينيه عن هذا التيار الفكرى الذىلم يكد 
يتفجر ينبوعه على بدى تشارلز برس ( ۱۸۳۹ ۱۹۱٤‏ ) 
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حی أخذت روافده تتدفق بى سرعة وغزارة فأخصيت عتلف 
المطارح من دنيا الفكر والثقافة » وإذا كانت دراسة هذا التيار 
الفكرى أمراً لزاه] على العقف العام » فهى ألزم للدارس 
التتخصص نى الفاسفة » لآن المذهب الراحاتى بين انجاهات. 
فلسفة الماصرة ليس واحدا منیا وکن » بل هو ركيزة 
رئيسية تلتف حول أطرافها وأركانها دراسات فرعية كثيرة . : 


وكان وليام جيمس مولن الكتاب الذى بين أيدينا - 
ثالى أنمة ثلائة فى ميدان الفلسفة المراحماتية » يسبقه برس 
ويلحقه ديوى » ولثلائة الأأة 0 شار كون فنا 1 7 
لكل منهم خصائص بتفرد ہا دون زميليه » ومن أهم تلك 
الأصول المشتركة تلك اللفتة الحديدة فى معيار الصدق المنطقى 
لعبارة من العبارات » فى تقول عن قول إنه صادق ؟ لقد 
عرفت الفلسفة قبل ذاك تيارين أساسيين : هما تيار الفلسفة 
E‏ بنش كانت اللليشتان E AS‏ 
وإن اختلفتا على مصدر المعرفة ماذا يكون ؛ فتقول الثالية 
إنه العقل دون الحواس » وتقول التجريبية بل إنه الحواس » 
وما العقل إلا حصيلة ممسوسات خحر ناها ‏ أقول إن هاتن 
الفلسفتن كلتمهما برغم اختلافهما على مصدر المعرفة » قد اتققتا 
على أن المرجع الذى نر تد إليه ف تمدق كر نما او کا 
هو هناك قاتم » نعود إليه بالقول المطلوب الحكم عليه بالقبول 
أو بالرفض » وما على المراجع المحةقق إلا أن قيس القول إلى 
ذلك الأصل القائم ليرى إن كان القول أميناً ف تصويره 
أم أنه قد أخل به 00 ؟ والأصل عند المثاليين فكرة ى 
الرأس » وهوعند التجريبيين واقعة خارجية تدرك بالحواس » 
لكنه عند اللباعتين قائم سابق على القول الذى هو إنما جاء 


مقدمة ۳ 


لبحكى عن ذلك الأصل ويصوره . . وإذا كان كذلك » ثم , 
إذا كانت ١‏ المعر فة » الإنسانية إن هى إلا حملة أقوال توزعت 
على صفحات الكتب وق كلام المتحدثين » إذن فتللك المعرفة 
الإنسانية عا تتعلق عا كان أو بما هو كائن 


ثم جاءت اللفتة الراحماتية الحديدة » الى شدت الأعناق 
وجذبت الأنظار نما « كان » ومما هو «كائن » إلى ما و سوف 
يكون » » شدت الأعناق وجذبت الأنظار من « الماضى » إلى 
و المستقبل » وذلك بأن جعلت معيار صدق القول هوما تر تب 
على ذلك القول من نتائج » فأعطنى من القول ما مديى سواء 
السبيل فى حياة عامة أو ى صناعة وزراعة وتجارة »> اسا لك 
من فورى باه قول حق » بغض النظرعما « کان ) وما هو 
ر کائن » بالفعل ٠‏ فایس ١‏ الحق » شيئاً قائماً هناك ثم يجىء 
الناس ليشخصوا إليه بأبصار هم وليقوأوا فيه ما يقولون » بل 
الحق هو طريقة سير نمشى فى الحياة على هدأها . 

ذلك هو الحانب العميق المشترك بين الأثمة الثلاثة > 
وأما ما ينفرد به وليام جيمس > فهو أولا جاذبية حديثه 
حى يكاد ول الكتابة الفلسفية إلى أدب » بسلاسة اللغة 
وطواعيتها » وہذه التشبهات الرائعة الموضحة الى لا لو 


منها صفحة من كتبه » ولا غرابة أن أصبح جيمس هو الاسان 


حم 


البر احانية 


المعير عن الفلسفة الر احماتية عند أوساط الاقفين من غير 
طلات الفلسمة المتخصصين › واا ب دتميز جيمس دون 
زميليه عا هو اهم من ذلك عند عامة المتقفين 1 اوهو إعانه 
الديى الذى جعله يق الر هان على أن الاعتقاد فى الله مقبول 
من وجهة النظر الراحاتية نفسبها » وحسب هذا الاعتقاد 
برها على كوته أن الفرو ق کشر ة وواضحة ىق اللياة العملية 
بين أأمن به وغر المومن > فلدى الو من ف طمأنينة 
وتفاكل لا يعرفها غير المؤمن فى قلقه وتشاؤمه » على أن 
استخدام الير اجمانية للدفاع عن الإعان هو نفسه الذى أغضب 
برس حتى بلا إلى تغير كلمة ر الراحاتية » الى كان أول 
استخدمها من ا لتععى ما تعنيه > عا بان 
خی قله اليه معناها بالتوسع ئی تطبيقها .فهى إنما أريدت 
لتقتصر على ال الال لکن جم فد أخر جه 
من تطاقها .2 

على أن هذه المسألة بحذافير ها وإن تكن هى عادة المسألة 
الى تستافت . نظر أوساط المتقفين العا الست هن الي 3 
دارسى الفاسفة من الطابع الذى يميز جيمس بصفة خاصة . فاه 
ما عند همتلاء الدارسين مذههه فى ١‏ التجريبية المتطرفة » الى 


عالج مما ندا کا بن لهب جوھک كان و 


قبله عند أنصاره : لوك » وباركلى ء وهيوم » من الفلاسفة 
OT‏ كر نوا قد اضرو عل أن كين 
5 مصدر المعرفة الإنسانية » إلا أنهم وقفوا عند حد 
امحسوسات المتفرقات حنى إذا ما أرادوا أن يعللوا ربط هذه 
المحسو سات المفككة فى مغرفة متصلة ميّاسكة الأطراف» قالوا 
إن الإنسان العارف يريط تلك المحسوسات فى ذهنه بروايط 
من عنده . . وها هنا كان المثاليون مجدون موضع الضربة 
القاتلة » لمهم كانوا بر دون بحق قائلدن إن الحسوسات وحدها 
-إذن-لا تكبى ونحتاج إلى فاعل داخلى يقوم بعمليات الربط . 
فلما جاء جيمس وأدرك هذا النقص الواضح فى فلسفة 
التجريبين » قام بسد الثغرة » وذلك بأن عرض لوناً جديداً 
من التجر يدية يجعل الإنسان يتلى من الحارج صور المحسوسات› 
كا يتلبى الروابط الى تربطها سواء بسواء » وتلك هى 
ما يسمونه بالتجريبية المتطرفة أو بالتجريبية الحذرية ء لأا 
تتناول الموضوع من جذوره . 

وإنه لمذهب يودى بجيمس إلى نتيجة هامة » وهى القول 
بأن العام متكثر متعدد الكائنات وليس هو بالعالم المتصل 
ا ابط ى كيان واحد كا يريد له المثاليون أن يكون . 


وهكذا ترى جيمس فق فلسفته الير احماتية مزجا فر بداً 


ن قلب المؤمن وعقل العالى » وإنه ليقسم المغكرين 
كسب أمز جتهم 55 قسمين صاب امقول الصلية ع 
وأصحصاب العقول الطيعة » ويميز الفريق الأول بنزعته 
التجريبية » وبتعويله على شهادة الحواس » وبتشاومه ؛ 
وتشككه فى الدين » وبانتزاعه من العام مبدأ السر نحو غاية 
عدوا > فيجعله عالماً خبط فى طريق المصادفات العمياء › 
تتعدد فيه الكائنات التى لا يوجد بيا هدف ولا خطة » فإن 
كانت فيه حقائق فقصاراها درجة من الاحمال لا تبلغ مبلغ 
ليقن و و أها الفريق الثانى فهم المثاليون ااتفائلون المتدينون 
الموحدون للكون ى كيان واحد مرسوم n‏ هدف 
حك م عاقل > ولذلك فالحقائق فيه تتصف ا : ..فأين 
ظ ا بشع جيمس نفسه من هذين اللقسمن ؟ إنه رال من 
الفريق الأول جر بسسته وتعدديته اتاد على احرة الحسية ع 
ويأخذ من الفريق الثانى تدينه وتفاؤلة ع وهذا المزج عنده 
بين المزاجين هو الذى قصدنا إليه حكن قلنا إنه عط فريد 
دصرب كاج الاق وغ العا ور 

وق هذا الكتاب ثمانية فصول وملحق » فأما الفصول ٠‏ 
الغانية فتبحث على التوالى فى : ما يعتور الفلسفة فى عصره 
من إشكال » ثم شرح لما تعنيه الير اجماتية » يعقبه تطبيق ع 


ةة 7 


طائفة من مشكلات اليتافيز ياء وبعد ذلك يفرد فصلا خاصاً 
تقكلة و ااا واک و قصال عد وا 
بن المذهب الراماق من جهة وأحكام الإدراك المشترله 
من جهة ة أخرى > وفصل آخر محدد فيه معنى ١‏ الصدق : 
فى المذهب اللراحماق » وأخيراً يتثاول الحانب « الإنسانى ؛ 
من هذا المذهب 53 او موقفه من الدين - تلك هى 
الفصول الثانية » وأما « الملحق » فكله خاص يمعبى الصدق 
كا يراه على أساس المذهب الراحمانى . 

إننا فى هذا الكتاب بإزاء مرجع نفيس أصيل فى ميدان 
الفلسفة اللراحاتية » ولا يسعنا إلا أن تحمد الظروف الى 
أتاحت للأستاذ الد كتور محمد على العريان أن ينقله إلى 
العربية بأسلوبه الحذاب » ولكم تمنيت له وأنا أقرأ 
الترحمة أن يشاركنا تحن رجال الفلسفة فى مصطلحاتنا الى 
أوشك الاتفاق علما فى التأليف الفلسنى أن يكون عاماً » 
فلسنا نقول عن « الحوهر » الكيان ولا المادة كما يقول » 
ولسنا نطاق على الاسكو لائية اسم الفلسفة الكلامية كما يطلق > 
ولسنا نقول عن « المكان » المدى أو الفضاء كا اختار لئفسه , 
أن يقول هذه .الكلمة آنا وتلك آنا > وغر ذلك كثيرا 
اذ لفق الكنابة اقات اماع من ألا > د 


A‏ ) البر | حاتي 


مهما يكن من أمر » فهذه الترحمة العربية لا بد ماائة فراغاً 
فى ٠‏ الأكشة الفلسفية. عندنا طالما ندا له أن عل > لميجد 


الحديثة . 


مقدمة المؤلف لل راجمانية 


ألقيت الحاضرات التالية فى معهد لوويل بمديئة بوسطون 
ف أشهر نوشر وديسمر لسنة 1105 > وف يناير سنة 14۰۷ 
بجامعة كولومبيا تررك ) . ولقد طبعت بنفس الصورة 
التى ألقيت ہا يدون تنقيحات أو تفاسر أو حواش . 

دوو أن الح ركة الم اجماتية بع ا تسمى مبذا الاسم 
الذى ¥ والذى ا أن الوقت لقال لتغيبره 
قد قذفت بنفسها من حالق على نحو مفاجىء وبدون سابق 
إنذار . 

فئمة عدد من الاتجاهات وجدت دائماً فى الفافة 
أصبحت حميعها مر ة واحدة.على وعى بنفسها بشكل جماعى 5 
وعلل وعى برسالما المشركة . ولقد حدث ذلك ف عدد 
كبير تجداً من الول ومن وجهات نظر مختلفة عديدة جداً) 
لفوعة أن أحي الذم إل بضواوو وات عر 
EN,‏ 0 

ولقد سعيت إلى لم شعث الصورة كا تعرض نفسها 
لعينى بحيث أتناولها إحمالا ىق خطوط عريضة » وبحيث 
أتحاشى الحلاف التافه القليل الأهية . 


٠١‏ اوماد 
ذلك أن قدراً كبيراً من الحلاف العة 
كان من الممكن تلافيه او أن نقادثا آ ثروا الانتظار والتريث 
حبى ترز رسالتنا بشكل جلى . 


فإذا ظفرت محاضراق باههّام وشغف أى قارئ 


9 > فعا أعتقد » 


للموضوع العام » فليس نة شلك فى أنه سرغب فى المضى 
ف متابعة القراءة . لذلك سأزوده بعدد ق ل المراجع ط: 

ی أمريكا : « دراسات فى النظرية المنطقية » دون 
فروك تقر بركوة آنا ةلاقن معنا + 

واقرأ أيضاً لحون ديوئى المقالات الواردة فى المجلة 
الفلسفية Philosophical! Review‏ الد ه١١‏ > الصفحات 
۳ و ه5: وق مجلة العقل 84100 الحجلد ٠١‏ » صفحة 
4۳ > وق حصحفة Journal of Philosophy e‏ أغلد 
٤‏ » صفحة ۱۹۷ . 

ولعل خر بيان يمكن للمرء أن يبدأ به هو کتابات 
کی شن فن : شيار ی كتابه و دراسات ف الإنسية ) 
وخصوصاً المقالات المر قة بالأعداد ١‏ .م ك4 لا 1۸4› 
4 . ويحد القارئ أن مقالاته السابقة والمادة الحدلية بصفة 
عامة المتعلقة بالموضوع » مشار إلا بشكل واف ف 
تلييلاته . ظ 


مقدمة المؤلف للبر ا+ماتية ١‏ 


وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ أنظر فى مؤلف ج . ميلود 
المعروف بام التفسر العقلى Ration‏ ع1 سنة ١89/8‏ 
وكذلك مقالات لى روى اللطيفة فى علة الميتافهزيقيا 
Métaphysique‏ عل Revue‏ علد لا < A‏ < 5 . 

وكذلك اقرا مقالات باونديل دی سال فی حوليات 
الفلسفة المسيحية Annales de Philosophie Chrétienne‏ 
السلسلة الرابعة » مجلد ۲ ٠‏ م 

ولقد أعلن بابينى عن كتاب له عن الراجاتية باللغة 


الفر نسية سيطبع وشيكاً 

ولتحاشى سوء فهم واحد على الأقل » اسمحوا لى أن 
أقول إنه لا يوجد ارتباط منطى بين ابر احماتية كا أفهمها › 
وبان مھ يق الى أن سطع عدن دة وجعزة باسم 
« التجريبية الراديكالية » » ذلك أن هذا » المذهب الأخير ظ 
قائم بذاته لايحتاج إلى سند . وى وسع المرء أن بنبذه کل 
ومع ذلك لا يزال براحائياً . 

جامعة هار فارد 


إدريل سنة ٠۹۰۷‏ 


إهداء المؤلف للب راجماتية 


أول من علمى سعة الأفق اير احماتية والذى يطيب 
لخيالى أن يتصوره كقائد لنا لوكان اليوم حيا . . . . 


العاضرة زوفت 
المعضيلةالراهنة ف الفلسمة 


ف المقدمة الى اسل ما امسر تشسرتون تلك احموعة 
الرائعة من مقالاته المسهاة « بالمارق.ن » © يقول : ( نمة 
فرق مع الاس آنا واحد منهم - يعتقدون أن أهم شىء 
عن أى امرئ وأكثره فعالية من الوجهة العملية ‏ لايزال 
هو نظرته إلى الكون . نحن نعتقد أن المهم بالأسبة لسيدة تدير 
مزلا وهى تتحرى عن مستأجر لاحدی غر فها | أن 
تعرف دخله » ولكن الآأهم من ذلك هو أن تعرف فلسفته . 
ونحن نعتقد أنه بالنسية لقائد على وشك أن" وض معركة 
حر دة ضك العدو > أن من الهم أن يعرف عدد العدو 2 
ولكن الام 
المسألة ليست إذا ما كانت نظرية الكون تؤثر فى الأمور › 
ولكن ما إذا كان هناك أى شىء آحر يكثر فا على المدى 
الطويل ) ٠.‏ 

وأنا أرى ما يراه المستر تشسترتون فى هذه المسألة . وإنى 


لأعلم أنكم کے مولا و سادا ب لک فلسفة » كل واحد 


من ذلك أن يعر ف فلسفة العدو . نحن نرى أن 


١‏ الر | حماتية 


له فلسفة » وأن أطرف وأهم 06 فيكم هو الطر ةة 
الى تحدد هذه الفاسفة وتقرر المنظو رف عو لك المتعددة . 
وتم : د شين اح عن 

ين نكا فإف اعرف 00 معين تحتل ره نفسی 
من جراء الإقدام الحسور على المشروع الذى آنا على وشك 
اللحوض فيه » ذلك أن الفلسفة » الى هى بكل هذه الأهية 
البالغة ف کل واحد متا » لست ما aJ‏ فة اصطلاحية ١‏ 
ولا ھی نه عل غو ماد شعور نا الأبكم ضرت عاذا 
تعبى الحياة بكل آمانة وق 

وهى لا نحصل من E‏ إله ا فط . إا سيلا 
| الفر دى الذاتى لركية وشعور الدفع والضغط 0 و 
'وليس من حى أن أز ع أن کشراً منک دارسون للكون 
بالمعنى المألوف لدراسة قاعة الدرس » ومع ذلك فهأنذا أقف 
ET‏ ر شغفکم ۴ اهامكم بفلسفة 53 أن 
اتعالمج ح علاجاً فنياً اصطلاحياً أدرحة لا e‏ 

07 لتواق له أن أذ نفوسكم ااا ااه 
معاضر أومن به إعانا عميقاً > ومع ذلك يتعين ا 
الت إليكم كأستاذ » فى حن أنكم لستم بطلاب . 

واا Ek‏ العام الذى يعتقده الأستاذ » فيجب أن 
يكون عل اة حال عالاً بم مح بالحديث اطول ورعن عليه ؛ 


المعماة الراهنة ف الفلسفة 1۷ 


ذلك أن كونا عكن تفسيره ی حملتين : شی ء لا مأرب فيه 
ولا نفع للقريحة الأستاذية . 
ما أغئاه عن مثل هذا الكون الذى لا ستحق ولا ذرة 


من الإيمان بش ء دن دزا النوع البخس [. 


لمك ”معت اهندقاء وزملاء عاواون تەر بب الفلسمة من 
د الجمهور وميوله E‏ نفس هدمه الماعة بالذات 4 
ولکہم سر عان مم بسيو ا ات و 3 جنحو أ إل 
الاصطلاحات الفنية » ولم تكن النتائج مشجعة إلا جزئياً . 
ومن 9 ذإن مشر وعی روع جر یء يلسم بالمسارة ٠.‏ إن 
مكسس اليراحماتية نفسه أعطى مقرراً من الحاضرات حديئاً 
ف معهد لو ويل هذه الكلمة ييا اللات ى اا 
) ومضات ی ' ا | س اطع )ا © DJ‏ غوت لق صد ظلام 


اول کش 1 2 


E‏ كل ا 


0 


نا 6 اومن مغامر ه سره إلى أ أقصى درسحة 3 
وان لاتحت صله المغامرة 3 لذن هده الحاضرات 
ال ار اا ا 


و طا من المستمعين . 


وهنا شغى الاخير اقب بأن £ سجر 


۱۸ الير | حمائية 


الإنصات إلى أشياء عميقة يدور الحديث حوهما . حى على 
الرغم من اا ل عن ولا اح - تفهمها . 

ذلك أننا نستشعر الرجفة الإعضالية > ونحس بحضور 
اأرسحارة وو حو د الضحامة 5 

نشيدا قضية حلاف ی قاعة تدحن £ أى مکان »> عن 
الإرادة الهرة 4 أو أن الله علم بكل شی ء 4 أو الجر 
والشر 4 3 انظ ر كيف يفتح كل أمرئّ من الحاضرين أذنيه 
على مصراعمما . إن نتائج الفلسفة يمنا جميعاً إلى أقصى 
در ح4 من الحروية والدوهرية 4 وال ج الفاسفة غراية 
تدغدغ إحساسنا بالعمق والحذق والفراهة . 

وما كنت أنا نفسى أومن بالفلسفة بكل إخلاص 
معشر الفلاسفة » فإنى أشعر بأن لزاماً على - ضربة لازب - 
أن أحاول أن أنقل إليكم بعض أنباء الموقف . 

إن الفاسفة هى أسمى المساعى الإنسانية » وهى أشدها 
تفاهة وإهالا فى آن . 
إنها تعمل ى داخل أدق الشقوق > وتمتح أوسع الصور 
المتخيلة . < 


الممضلة الراهنة فى الفليمة ١‏ 


لأرواحنا بالشجاعة . 5-7 تكن سبلها منفرة » وبكل 
عنم من شكوك ونحديات وما تصطنعه من مراوغة 
5-7 لكات وجدليات » کا تبدو غالياً للعامة » إلا أنه 
ليس فق وسع أحد منا أن يمضيى نى طريقه بدون أشعة 
ضوثها المشرق المرسل ومضاته فى الافاق على أبعاد الدنيا 
ومرئياما . 

هذه التجليات » على الأقل » والاثار المضادة من 
الظلام التى تناقضها » والأسرار المكنونة الى تصاحها » تخلع 
على ما تقوله الفاسفة شغفاً أكثر بكشر من أن يكون شغفاً 
مهنياً . 

TT‏ كين 4 عل تأرق 
تصادم يعن لأمويحةة ١ E‏ ظ 

و على الرغم ما قد يبدو فى هذه المعابحة للفلسفة من عدم 
توفير بط مها فى مز ان بعض زملاى » فإنه يتعين على أن أدخل 
فى حسانى هذ التصادم وأفسر عدداً كبيرا من تشعبات الفلاسفة 
وتبايئهم واختلافهم من جراء هذا التصادم فى الأمزجة . 

أي ما يكن مزاج الفيلسوف الحترف » فإنه يحاول 
عندما بتفلسف أن يوارى حقيقة مزاجه ويسترها . 

فالمزاج ليس من دواعى التعقل التى يعترف مها العرف 
الدارج » ومن م فهو يدفع بأسباب غير شخصية لتسويغ 


۲۰ البر |حمائية 


استتتاجاته فحسب . ينك أن مز اجه بعطيه حقا املا واخازا 
أقوى من أى فرض من فروضه الأ كير موضوعية صرفاً . 

إنه يرجح البينة له على نحو ما » وش هذه الناحية أو تلك 
ممهداً لوجهة نظر فى الكون أكثر انسياقاً مع العاطفة › 
أو أكثر قسوة » تماما مثلما تفعل حقيقة ما أو مبدأ » ما . 


إنه يعول على مزاجه ويثق به . 


واكوثة يزيد غالا يتقق ومر اجه ع فهو ممن بای مل 
للكون يتدق معه فعلا . 


وهو بشعر بأن الأشخاص ذوى المزاج المضاد نشاز : 
: لا يتناغمون مع طبيعة العام » ويعتير هم ئل اه کان 
ذوى أهلية لولوج دنيا الفلسفة » حى على الرغم من أنهم 


ضار د ا« كك م 


الأساس القاحل العارى لزاجه » ومن ثم بطالب با-كة 
والزكانة » أو بالحجة والسلطة الأعلى . 


بيد أنه فى ساحة ابمحدل لا يستطيع أن يقم دعواه على 


وعلى هذا » ينجي هنا ضرب من عدم الإخلاص فى 
مناقشاتنا الفاسفية » قوامه أن أقوى فروضنا طراً لايذ كر أبداً . 


وإنى لعلى يقين بأن مما يسهم فى الوضوح والإبانة إذا آ ثرنا 


الممضلة ألراهنة فى الفلسفة ۲۹ 


کسر هذه القاعدة ف هذه الحاضرات وذكرنا هذا ابعال 
الفعال . وبناء على ذاك فإنى أشعر بأن لى اق وألطرية ف 
فعل ذلك . 

وطبعاً إفى احدت هذا عن رجال ذوى مكانة و شهرة 4 
غاره ااتطرف 0 تركوا بصمامهم وملاخهم عل الفاسفة ع 
ومن محتلون مكان الصدارة فى تارحها, ٠.‏ ` 

إن أفلاطون > ولوك » وهيجل » وسبنسر من طراز 
مثل هؤلاء المفكرين المراجيين . 

ومعظمنا ¢« طبعا 4 ليس له مزاج عمل خدد »© 
فنحن مزيج من عناصر متضاربة » كل عنصر مما حاضر 
باعتدال وضفة . 

ونحن لا نكاد نعرف تفضيلاتنا الذاتية فى المسائل 
التجر بدية > وربعضنا بعدل عا سمهو لة ویذہی باتباع الطراز 
اأسائك و الانسياق وراء معتقدات أ کر الملاسفة وزنا وتأثراً 

ف ابر ة الى تعيش فہا َ 1 ا ما کان هذا الفيلسوف . 

ولكن الشىء الوحيد الذى كان له وزن إلى الآن ف 

الفاسفة هو أن المرء ينبغى له أن يرى الأشياء » براها توا 


۲۲ البر احماتية 


يطاريقته الخاصة به » إذ هو لايرضى عن أن طر رقة 
ار ماد اوتا .: 
المزاجية القوية لن يكدون لما وزن ولاحساب من الآن 
فصاعداً ف تاريخ عقائد الإنسان . 

أما الفرق المعين فى المزاج الذى يدور بخلدى وأنا أدلى 
مهمه الملاحظات فهو فرق كان له وزن وحساب ف الأدب 
والفن والحكومة والاداب العامة » وكذلك فى الفلسفة . 
فى العادات المرعية من السلوك نجد الأشخاص الأصولين 
الفطين » ونجد الأشخاص المتحررين من القيود والذين 
یتمز ول باليسر والسهولة . 

وف الأدب من بدقق ف استقاء اللفظ > أو الأ كادعيين 4 
أو الو افسان:: 

وى الفن الكلاسيكيين والرومانتيكين . 

1 َنم مامون يكل هذه الفوارق وتعرفونها جيداً . 

وكذلك الأمر عندنا فى الفلسفة ؛ فلدينا نوع من التقابل 
أو التضاد المشابه لذلك جداً والذى يتجلى فى الاصطلاحن : 


« العقل » و « التجريبى ) . 


المعضلة الراعنة ى الفاسفة ۲۳ 


لاتير 8 يعى دن عب الحقائق ؛ ی کل تنو عات الحام ظ 

والءمل يعبى المتحمس المتعصب للمادئ اجر دة والحالدة . 

وليس فى وسع أى امرئ أن يعيش ساعة واحدة بدون 
كل م من الوقائع والمبادئ » ومن ثم فإن الفرق فرق ف مركز 
الاهمام » ومع ذلك فهو يرلى حزازات وكراهيات من ألد 
أنواع الخصام بان من #تلفون ف وضع مراكز الثقل . 
وفك أن من المناسب جداً أن نعبر عن تباين معين فى 
طرائق الناس ى تناول الكون أن نتحدث عن المزاج 
ارب وا اع ادل امايق ات ل . 

وهذان الاصطلاحان يجعلان التباين بسيطاً وجسما » 
ولعل الآ كر سراطة وجسامة > 0 مألوف عادة 2 
الرجال الذين تعزى الهم المصطاءدوات 

ذلك أن كل ضرب من ضروب التبديل والتوفيق ممكن 
ف الطبيعة الانسانية » فإذا م الان ف أن أده عل حو 
أ كل وأوف ما يحول بذهنى عندما أنحدث عن العقلين 
والتجريبيين بأن أضيف إلى كل من هذين الاقبين بعض 
الا الثانوية الموسومين مهما » ذ إفى أناشدكم أن تعتبر وا 
تصرف e‏ إلى حد ما . 


فنا أختار أنماطاً من المزج والتوافق تما الطبيعة بسخاء 


ولكنها لا #نحها اطراداً بأية حال من الأحوال » وإنى 
لأختارها فحسب من أجل يسرها وملاءءتها فى مساعدى على 
بلوغ مأرنى الہای فى ف وسم الراجاتية ویز خصائصها . 

ومن الناحية التارعية نجد أن اللفظين : المذهب الفكرى 
( التبصرية ) » والمذهب الإحسامى ( الإحساسية) » 
استعملا كرادفين « للعقلية » « والتجريدية » . 

ويبدو أن الطبيعة تجمع فى الأغلب الأعم مع التبصرية 
نزعة مثالية وتفاولية . فى حين أن التجريين من جهة أخرى 
يندر ألا يكونوا غير مادين ٠‏ وتفاوالم ميال لان يكون 
بلا ريب مشروطاً و#تلجا . 

فالمذهب العقلى دا أحدى ؛ فهو مبدأ من الكليات 
والكونيات والعموميات ويعظم من وحدة الأشياء . فى حن 
أن التجريبية تبدأ من الأجزاء » ونجعل من الكل طائفة أو 
مجموعة أو جملة ‏ ومن ثم لا تعض من أن تسمى نفسها 
تعددية . 

والمذهب العقلى عادة يعتير نفسه أ كر تدينا من التجريبية › 
ولكن هناك الكشر ما يمكن أن يقال حول هذه الدعوى › 
لذلك سأقتصر على جرد ذكرها . 

فهى دعوى صحيحة عندما يكون صاحب المذدب 


المعضلة الراهنة فى الفلسفة ٠‏ ه۲ 


العقلى » كفرد » ممن يسمى برجل شعور » وعندما يكون 
صاحب المذهب التجريى » كفرد » ممن يفاخر کا ثاقب 
الفكر صلب الرأى . . 

وى هذه الحالة فإن صاحب المذهب العقلى نجده عادة 
أيضاً فى صف ما يسمى بالإرادة الحرة » وتجد التجريى 
قدريا - إننى أستعمل الاصطلاحين الأكثر رواجاً وشيوعا 
بان الجمهور . 

وأحرا فإن صاحب المذهب العقلى يكون صاحب 
مزاج يقيى وثوق فى توكيداته » فى حن أن صاحب 
المذهب التجریی أکر ارتيايا وأکر زبخ بالمناقشة 
و ا 

ولذلك يطيب لى أن أكتب هذه اللحصائص المتقابلة 
ف عمودين . وأعتقد أنه سيسهل عليكم عمليا معرفة تمطى 
التكوين العقلى الذى أعنيه إذا وسمت كل عمود على حدة 
بعنوانى : « لين العريكة » » « صعب المراس » . 
اللا ,الصعب المراس 
تعقلى ( يقر بالمبادئ ) نجريبى ( يقر بالوقائع ( 
تبصر ی إحسامی 


2 البر أحاتية 


مثالى مادى 
تفاولل - تشاوبى 
ديى لاديى 
مؤئمن بالإرادة الحرة قدرى 
ان 2 تعددى ‏ 
يعيى ارتيالى 


اسل إليكم أن تؤجلوا لحظة موضوع ما إذا كان 
e E e EE EN‏ 
ومتناغ| وثابتا فى داخله أم لا . سرعان ما سأخرج من 
جعبى الكشر عن هذه النقطة فصيراً . ويكى لغرضنا 
المباشر أن و كه أن الا في ا ا 
وذوى العقول الصعبة المراس اللذين بينت خصائصهما » 
00 جميعا » ولعل كلا منكم يعرف مثالا واضحا 
جدا من كل نمط منهما ويعلم ما يظن كل فريق من كل 
طراز فى كل فريق من الطراز الآخر . كل فئة تزدرى 
الأخرى وتحمل فق شام 1 ظ 
ا ل شقانت ا اروق ا 
يها ل دراه > هة العداوة شکلت ى: كل 
العصور جزءا من الحو الفلسى للعصر . 


القاة الراغنة فى اة ۲۷ 


وإما لتشكل جزءا من الحو الفلسى اليرم ‏ فى 
زماننا المعاصر . 

فأصعاب العقول صعبة المراس يصفون ليى العريكة 
بالمنساقين مع العاطفة وبذوى الروئوس الرخوة . 

ولينو العريكة يشعرون أن صعاب المراس يفتقرون إلى 
الذيب » وهم غلاظ القلوب ومن مم فظاظة أو قسوة . 

إن زد فعلهم المتبادل شبيه جدا برد الفعل ذلك 
الذى يحدث عندما يختلط السياح البوسطونيون بسكان من 
طراز أهالى كريبيل كريك . 

فكل نمط يعتقد أن الآخر أقل منه » بيد أن الازدراء 
ف لا الأول مقرب بالسريوو بوالطزتة > وا 
مشوب بالحوف . ) 

وكااشيق: أن ا کیت القول فان فا عا وو نون 
لينون » نقاوة وبساطة صرفا ٠‏ وقليل منا من يمثاون عط 
عله RS EO‏ الزافن ELE‏ 

معظمنا يتوق ويصبو إلى فضائل الفريقين فى كل فئة . 
اذ E e Î‏ .اكلا لبا وا قف + 
ح کا الكثير ن اا إن العام نه باو و 
وأعد E‏ اله قار alge WE‏ 


۲۸ ش البر | حماتية 


متعدد إذا نظرت إليه بنظرة أخرى . إنه واحد ومتعدد 
فى آن ‏ فلنتخدذ نوعا من الأحدية التعددية . 

وكل شىء طبعا 4 بالضرورة مفرر ؛ سبك أن 
إراداتنا طبعا حرة : عة نوع من الحتمية الحرة الإرادة 
هو الفلسفة الحقة . 

إن شر الأجزاء لامكن إنكاره » ولكن الكل لامكن 
أن يكون شرا » ومن ثم فإن التشائم العملى يمكن أن 

وهكذا الشأن » فإن الرجل الفلسى العادى الذى ليس 
من أرباب المهنة لن تجده راديكاليا أبداً » ولن تجد له نظاما 
ا آخر مها مقبول الظاهر » لكى 8 
إغراءات ونجارب الساعات المتتالية : 

. ولكن البعضص هما أ كثر من عرد هواة ف الفلسفة‎ ١ 

إننا نستحق اسم المواة المصارعين الأقوياء الحم 
بالرياضة . وإنا لنتميز غيظا من فرط عدم الثبات والتذبذب 

معتقدنا » إننا لن نستطيع أن نحتفظ بضمير فكرى صالح › 
الأضداد المتقابلة على طرق نقيض . 


الممضلة الراهنة ى الفاسفة ۲۹ 


والآن أجد نفسبى قد بلغت أول نقطة هامة إيجحابية 
أبتغى ذكرها . 

م يسبق من قبل أبداً وجود عدد كبير من الناس من 
ذوى القابلية التجريبية على سبيل الحزم - مثلما هو حادث 
ف الوقت الحاضر . 

إن أطفالنا » فى وسح المرء أن يقول » يكادون يولدون 
علميين . 

بن أن توقر نا للحقائق لم يحردنا من قوة التأثير الدينية 
برمها . 
بل إن هذا التوقير ذاته يكاد يكون دينيا . 

إن مزاجنا العلمى مزاج متخشع قانت ورع . 

ل راد د هذا العط ودعه يصبح أيضاً هاويا قافا 
يأى أن عاط نظام خبيصا على وتيرة الرجل العادى الذى 
5 من أرباب المهنة > وما هو و الوضع الذى مد نفسه فيه 
ق هذا العام المبارك من أعوام التقو م الميلادى اجيد عام 
1٦‏ ؟ 

إنه يريد الحقائق ويريد العام ولكنه يريك ذينا أيضا > 


ولكونه هاويا ولیس منشئا مستقلا ف الفلسفة فهو › 


۰ ابر أحماتية 


طبيعيا » يلتمس التوجيه من اللراء وأرباب المهنة الذين 
جد هم فعلا قائمن من قبل ى الميدان . إن عددا كبيرأ 
ها هر التاضريق + ورعا الأغلية اة منک > هوأة 
من هذا الطراز تماما . والآن فائسأل : أى أنوا اع الفلسفة 
00 لكر فعلا لكى تشبع حاجتكم ؟ 

تجدون فلسفة نجريبية ليست دة مما فيه الكفاية ع 
ونجدون فلسفة ديئية ليست نجريبية عا فيه لأكفاية » للوفاء 
بغر ضكم ' 

فإذا نظرتم إلى الناحية الى تنال الحقائق والو قائع فہا 
الاعتبار الاس ى فإنكم تجدون كل برنامج العقلية الصعبة 
المراس » يعمل على قدم وساق > وتددون الصراع بن 
والدين على أشده قصفا وعصفا . 

فإما أن يكون فظا غليظ القلب منحوتا من جبال روكى 
عمذهيه الأحدى المادى » وإلحه الأثر ى المطلق > وهزله 
العابث بإلحك على أنه « ذو فقار غازى ) ©» وإما أن يكون 
سبلس ريأ يعالج تاريخ العام عل أنه جر د إعادة توزيع للمادة 
والركة فحسب مع الانحناء للدين بأدب فى اللخارج ‏ عند 
الباب الأمامى » أمام المدخل ‏ ولا جناح عليه حقا من أن 
ستمر قانما موجودا » ولكن لا ينبغى له أبداً أن يبدى وجهه 
ی داخل الحرم : 


اة الراهة ى.. الفاسدة 5 


وف a!‏ والمسن اة الأخرة بدو أن تعدم العلم 
معنا کر ووو e‏ اع مام ل وتقايل و تصدیق 


و اضر رة الإنسان م 


والتنيجة هى ما يكن للمرء أن يسميه نمو الشعور الطبيعى 
أو المتعلق يالةلسفة الوضعية . 

فالإنسان ليس مدير الطبيعة » ولا سان قوانيها ٠»‏ وإعا 
هو مستشرب »© ماص » مستوعب . والطبيعة ھی الى تقف 
راسعة ثابتة وطيدة . وهو الذى يتععن عليه أن يكيف نفسه 
ويوفقها ها . فليسجل الحقيقة أو ران > على الرغي من أا 
قد تكون قاسية وجائرة ثم يذعن لا ! 

لقد مضى عهد التلقاثية والشجاعة الرومانتيكية » إن 
الروئية مادية ومحزنة . والمثل العليا تبدو كنتاج حامد هامد 
يحانب الفسيولوجى » واللاً الأعلى الملا الأدنى › 
وتعامل 5ء كيدالة ون "لكان شرق د ی وف 
ی آأخر من نوع وطىء جدا . 

تز القول أنك نحصل على کون مادۍ لا يأنس فيه 

00 يا الصعبة المراس ٠‏ ويجدون أنفسهم فيه على 
األرحب والسعة . 

ناذا اقيض إن القاسة الدينة عل “حول لماو 
واستبديت بالفلسفات اللينة العريكة اذا تمد ؟ إن الفلسفة 


وم البر أحماتية 


الدينية فى زماننا وجيلنا » نحن معشر الناطقين بالإنجليزية ع 
ذات مطان رئيسيين : اا 00 

أحدهما أ كر تطرفا وتبجما »> والآخر ينهم بطابع من 
يحارب مبراجعا المهّرى »2 ناكصا على عقيبه ف بطء . 
وإفى لأعى بالحناج الأكثر تطرفا من الفلسفة الدينية , 
ما يطلق عليه المذهب المثالىالتجريدى ر المخالية الاستشرافية)0*) 
الى يلدين مها رجال مثل جرين » كايردس » بوزانکیه › 
ولاش ولتد 1 ثرت هذه الفلسفة تأثرا عظيا فى طائفة 
الر وتستانت عندنا من الأعضاء الأكثر اجتهادا . وهى 
فلسفة أحدية تقول بوحدة اأوجود الأحدى > وما لا ريب 
فيه آنا قد جحت فعلا فى أن تفل حد مذهب الألوهية فى 
الملة الر وتستانتينية على الإحال . 

ومع ذلك فذهب الألوهية ما زال باقياكعهدنا به . 

إنه السليل الورالى » ف سبيل موصول من مرحلة من 
الإذعان والتسام بالأمر إلى المرحلة الأخرى» من مذهبالر بوبية 
ال اشرق الل ما و ال يلقن رم نومير ا و خضي 
فى المعاهد اللاهوتية » لتخريج القساوسة والرهبان » التابعن 
للكنيسة الكاثوليكية . ولقد اعتدنا معشر الفلاسفة لمدة طوباة 


(« ) مذهب أن العام علة خارجة عنه . ( المتر ج ) 


المعضلة الراهئة فى الغلسفة وخ 
أن نسمى هذا المذهب فما بيننا بفلسةة المدرسة الاسكتلندية 

ا ما غتنته بالفلسفة الى تسم | بطابع من يحارب 
مر اجعا القهقر ى ناكصا على عقبيه ى بطء . 

وبين تطاول وإجحاف وطغيان الميجيلين وفلاسفة 
المطلق الآخرين من جهة 2ع والتطورين العلمين والملحدين 
من جهة أخرى . . . بين شتی هذه الرحى فلابد وأن الرجال | 
الذين يعطو ننا هذا النوع من الفاسفة من أمثال جيمس مار تينو 
وبروفسور باون » وبروفسور لاد وغيرهم لابدو أنهم يشعرون 
تحت ضغط عاصر . 

وما كثتم منصفين ومقسطين وسليمى الطوية > فإن ' 
هذه الفلسفة ليست راديكالية المزاج . 

ا عا چا رهن 
شى . إنها فلسفة تسعى إلى التعايش فوق كل شىء › : 
طريقة للمعايشة بالوفاق مع المعايشين بصرف النظر عن 
اعتبار آخر 

إمها تتقبل حقائق الداروينية » وحقائق الفسيوأوجية 


إا تفتقر إلى النغمة المنتصرة والهجمية . 0 
؟) 


۳٤‏ الب اعانية 


ومن ثم » فهى تفتقر إلى الهيبة والسطوة » فى حين أن 
اذه المطاق E‏ بشی ء س اة والسطوة مر ده إلى 
أساوبه الأكثر راديكالية . 


وهذان النظامان هما ما يتعين علي أن ختاروا بيبما 


إذا يعمتم شطر مدرسة العقلية اللينة ا . وإذا کت امحبين 
الحقائق ت کا افر ضيف أنكم لأعه ران تكو روا به فإنكم 
واجدون ذتب أفعى المذهب العقلى والمذهب الفكرى التتصرى 
فوق كل شىء بقع على هذا الحانب من الخط . إنكم تتخلصون 
حقا من المادية المصاحبة للمذهب التجريى السائد » ولكنكم 
تلاقفون أرق بو الأرورت: ,أن N‏ السام وه 
اموي من ا 

وكلا استقر الفلاسفة الإطلاقيون على مثل هذا المذسوب 
العالى. هن التعريد فلن كاواوا أن يراوا ابدا من فرق 

والعقل المطلق الذى يعطونه ها » العقل الذى يصنع 
عالمنا بأن يفكره » هذا العقل رعا » وبقدر ما يبدون انا 
العكس يكون قل صنع أى عام آخر 1 ملاين العوالم 
الأخرى تماما مثا صنع هذا العام 2 

إنلك لا تستطيع أن تستدل على أى حادث مفرد حقيق 


من فكرته 5 


المعفسلة الر اهنة فى الفلسفة 7 


إنه مواكم لارة د اة من االات مهما تكن 
إنه صميح هنا فى الملا الأسفل, . ثم إن الإله الربوى بكاد 
كرون غا عمقل ادا ذاتفة. إذ: دين غليلك أن کون ىق 
العالم اه خلقه لكى عصل على أية إشارة أو هسيس عن 
صفته الحقيقية : إنه ذلك الضرب من الإله الذى صنع ذلك 
الضرب من العالم مرة لا تتكرر . إن إله الكتاب الربوبيين 
يعبش على مر تفعات جردة صرفة تماما متلا يعيش المطاق .. 

إن الإطلاقية تمتاز بشىء من العزم والإقدام والاكتساح 
فا .فى خان أن مدهب الالرهة كر خقدامة .وغول 
وبلادة . ولكن الاثدن قصيان وفارغان سواء يسواء . 

إن الذى تبتغونه أثم هو فلسفة لا تشغل فحسب 5 اكم 
الحاصة بالتجريد الفكرى > وإثما تحدث ارتا 1 
هذا العام الواقعى الحقيى المؤلف من بشر 

إنكم تريدون نظاماً جمع بن الأمرين : الولاء اأعلمى 
الحقائق » والرغبة ى إدخالها فى الحساب والتقدير والتديير 
وروح الملاءمة والتكيف ؛ بالاختصار » وكذاك أ 
اليقين القد.م فى الق الإنسانية والتلقائية الممصلة سواء 
ا کات من النوع الدب ا النوع الرومانتيكى . 


۳٦‏ البر | حمادية 


وەن م فهذه هى معضب لتك م : إنكم تجدون شی مبحذكم 

فى حالة انفصام لارتق. له . 
| 8 تجدون التجريبية مع اللاإنسانية واللادينية › 
وإلا فإنكى تجدون فلسفة عقلية قد تسمى نفسها حةاً دينية › 
ولكبها نای بعيداً عن . كل. اتصال محدد معرف بالمقائق 
الملموسة والمسرات والأحزان المحسوسة . 

وأنا لا أدرى كم منكم يعيش على مقربة وصلة وثيقة 
باافاسفة بدرجة كافية تسمح له بأن يدرك إدراكاً د 
ما أعنى بهذا القول الأخير > لذلك لا 0 على" أ 
ااب بشىء من الإسباب فى هذا السياق ( وأوضح عنصر 
عدم الواقعية فى كل النظم العقلية الفلسفية الى يمنح المؤمن 
الحدى بالحقائق والوقائ ع إلى الشعور بالنفور مها . 
ليتى احتفظت بالصفحات الأولى من رسالة سلمها لى 
أحد الطلاب من عام أو عامين على ما أذكر 

و لقد وضحت هذه الصفحات فكرتى 8 جلاء ع 
ولف شع ر بالأسف إذ لا ينسى لى أن أقرأها على د 
الآن فاقد ب هذ! الشاب > الذى کان تخر جاً 5 
إحدى كليات الغرب 2 أن قال إنه كان .داعاً 6 يأن 
المرء عندما يدخل قاعة درس فلسفية فإن لز اما عليه أن 


المعفملة الراهنة ى الفلفة 35 


يفتح علاقات مع عام مختلف تماما عن العالم الذى تركه من 
خاففه فى الشارع :ذلك أن العالمين شرج يك E‏ 
من المغزروض 1 يكون لأحذهها شان لاخر رة انك 
لا تستطبع أن تشغل عقلك ہما فى نفس الوقت . 

فعالم الجر ات الشخصية الملموسة الحسوسة الذى ينتمى 
له الشارع عام وفير کر وتعددا فرق التصوز > 
وهو عالم محتبل معقد متشابك موحل عكر موم ور ۰ 
للألياب »> فى حين أن العالم الذى يدخلكم فيه أستاذ الفلسفة 
عام بسيط نى نبيل لا تشوبه شائبة .؛ ذلك أن: متناقضات 
الحياة لا أثر ها فيه . فهندسته الممارية هندسة كلاسيكية , 
فيادئم الاستةراء تلبع 957 الخطيطية وا وات 
المنطقية ( كم لصق أد: زائه . 

والطهارة E‏ هيا أكير ما يعر عنه هذا ١١‏ العم . 
إنه نوع من المعبد الر حای المقام على 0 بلالا ضوءاً 
ونوراً . ظ 

وى الواقع من الأمر » فإنه أبعد ما يكون عن المستفاد 

ن هذا العام الواقعى » وأكثر ما يكون إضافة واضحة 
ميه فوقه » عثارة حرم مق دس 93 ماد یکی بتصور 


3 لبر احمائية 


الصبغة القوطية المربكة الى لا طاقة له ما > والى يكسم 
سا طابع الوقائع والحقائق اأرأهنة 2 وجوده 5 
وإعا هو شی ء عتا اما 4 بديل عرئه ) ریاف له ع 
سبيل للوروب a‏ . 
مزاج غريب على الإطلاق لا يمت يسبب إلى مزاج الوجود 
إن التدميث ؛ أو التنقية » أو التصفية » هى الصفة ! 
الى تمز فلسفات أصحعاب المذاهب العقلية . 
eel‏ يقتصرون عل إشباع ذلك التوقان الواحم 8 
.و ضوع مصى من التأمل الى بعشر من أقوى شو ات 
أن تنظروا فى اللحارج إلى هذا الكون المائل الحم من 
الحقائق اسوسرة الماموسة 3 وان تشاهدو أ مذ هلا زه المربعة 
ومفاجا ته وما به من ضروب القسوة وصنئوف العذاب 
والوحشية الى دبك مهأ > م خحبرونی بعد ذلك إذا فنا كانت 
صفة ١‏ نی 4 أو و( صاف ) ھی الطابع الوصى الوحياك 
الذىلا مناص منه » الذى يطفر إلى شفاهكم ! 


المعضلة ألراهنة فى الغلمة ۳۹ 


إن التندية أو التصة أو الع ميث ٠‏ ا مكانها ف الأشياء 
اف ذلك أدن ر:سه . 


ولكن فاسفة لا تتنفس شيئا سوى التصفية أو التنقية 
أو التدميث لن تقنع 3 تشع أبدا المزاج العقلى لصاحب 
المذهب التجريى ٠‏ ذلك أنْها ستبدو أمامه كنصب مقام من 
الاصطناعية . ولهذا نحد رجال العلم يفضاون أن يديروا 
ظهور هم للميتافز يقيات » على اعتبار أنها شیء طيق شبحى 
رهين الدير تماما » ونجد الرجال العملين ينفضون غبار 
الفلسفة عن أقدا امهم ويلبون نداء التيه والضلال . حقا مة 
شىء مفزع بعض التىء ف الإشباع الذى علا به نظام 
نى » ولكن غير واقعى » عقلا” من عقول أصحاب المذهب 
العقل البحت . 

لقد كان ليبنيتز عقلا من هذا الطراز العقلى المطابق 
لموحيات العقل فقط » ولديه شغض لا حد له بالحقائق 
والوقائع يفوق أقصى ما ما فى وسع أحعاب هذا المذهب أن 
ببدده » ولكن إذا رغيم فى السطحية الحسدة » فا علیکم 
إلا أن تقرأوا تلك الأطروحة المكتوبة بكل حذق وجاذبية 
المسماة » « الشودلية » 78600166 الى حاول فما أن يسوغ 
سبل الله بالقياس إلى الإنسان » وأن يرهن على أن العام 


2 الثر احانية 


الذى نعيش فيه . هو أحسن العوالم الممكنة » وأن ليس فى 
الإمكان أبدع ما هو كائن 

اسمحوا لى أن أقتبس نم وذجا ما أعنى ؛ ذلك أن من بن 
العوائق الققائمة” ٤‏ وچ فأسعتة التفا لية أنه يتعدن على 8 
أن يعتدر عدد الذين . کتبت علوم الديئونة الأبدرة . وكوك 
هذا العدد .يفوق بلا حد .» بى حالتنا البشر ية » علد 
الناجدن والذين ن کتب شم الحلاص » فهذا أمر يسل به كف رضن 
أو مقدمة مز من اللاهوتيين > عضى على أساس هذا 
الفرض فى سوق حجته على النحو التالى › فهو يقول : 
وخی عندئكٍ : 

« فان الغر يبدو وكأنه يكاد يكون لا شىء إذا قورن 
باحر > إذا قدر لنا أن ننظار فی عم ملكوت الله . لقد 
كتب. كو إيلياس سيحوندوس كيوريو كتيبا عنوانه 
Amplitudine Regui Coelestis »‏ ) الى أعيد طبعه منل 
وقت ليس ببعید .. ولكنه أخفق فى أن بحيط مدی ملكوت 
السموات ع .إن الأقدمين كانت أفكار هي صغيرة عن أعمال 


. كان يخيل إلمهم أن الأرض الى نعيش علا فقط هی 
الكوكب الوحيد المأهول بالسكان » وحتى فكرة التقاطريين 


الممفلة الراهنة نى الفاسفة 51 


0 ( صفة لمن هم فى اللحهة المقابلة من كرة الآرض ) كانت 
تستأنهم . 

فبقيه العالم عندهم كان يتألف من بعض أفلاك سماوية 
لامعة ومن عدد قليل من الأجرام البللورية . 

ولكنا اليوم ‏ أيا ما كانت الحدود الى نسمح ہا 
أو نرفضها بالنسبة للكون - يجب علينا أن نعترف بوجود 
عدد لا حصر له من الأفلاك فيه » فى حجر كوكبنا أو أكبر » 
وما نفس الحق » مثلها تماما » نی أن تعول سكانا عاقلين » 
وإن كان لا يتبع ذلك ارو رة أن كن کل بعرلا 
السكان من البشر . 

إن ارا لست سوى 00 فقط من بن الأفلاك 
الرئيسية الستة الى تنبع تهسنا . وحيث إن كل النجوم 
الثابتة شموس > فإن المرء يرى مدى. صغر المساحة الى 
عملي را عن الاشناء ‏ النظووة + حت إا :ل" تعدو 
كوت قلكاتن او لمكن كل هده لقيو 
مواق ارات بمعيدة: ‏ :ولا لي يننا عل لااد بان ` 
عدد الأشخاص الملعونين عدد كبر جدا : لآن حالات قليلة 
جدا وعينات قليلة جدا! تكى للنفع الذى ستقيه احير عن 
الشر . وعلاوة على ذلك » فحيث إنه ليس هناك سلب 


يدعو إلى افراض وجود جوم ف كل مكان : أفلا يمكن ' 
أن يكون هناك فضاء كبر وراء منطقة النجوم ؟ وأن هذا 
الفضاء المائل » المحيط بكل هذه المنطقة . . . . 

قد يكون زاخرا بالسعادة والحلال . 

والآن.ها مضير اغتيار نا لأرضنا وقاطنيا ؟ 

أفلا تتضاءل وتتصاغر إلى شىء لا يعدو نقطة طبيعية ‏ 
حيث إن أرضنا ليست سوى نقطة بالقياس إلى بعد 

وەن ثم فإن جزء الكون الذى نعرفه » يكاد يكون 
لم نضطر بعد إلى الإقرار به » وكذلك كل الشرور الى 
نعرفها الواقعة ئى نطاق هذا الذى يكاد يكون لا شىء › 
فيئرتب على ذلك أن الشرور قد تكون لا شىء تقريبا إذا 
قورنت بأنواع الجر الى بحتومما الكون . 
9 ەی ليشئز قى سياق آخر فيقول : 

« نمة نوع من العدالة لا تهدف ... لا إلى إصلاح 
امجرم » ولا إلى ضرب مثل للآخرين » ولا إلى تلاق 
أوعلاج لأف .دهده العدالة كر ك حاف غل واب الاموق 


الممضلة الراهنة فى الفلة 3 


عمل ام 1 
ولد عارص السروسيئيون وهوبر ف هله العدالة العقابية 
الى هى عدالة منتقمة حقود ... إما e‏ داعا عل 
صواب الامور ووضعها 2 نصاما . وهى لاترضى فم مل 
المئة اجى علا » وإعا ترضى أيضا كل حمهور المشاهدين 
العف ا*ء من ا الج 4 اما مثلما تر ەی قطعة حميلة من 
الموسيى 4 أو قطعة رائعة من 2 العارة عملا حيلك ال ركيب 
وعل هلأ النسحو 4 ا" عذاب الملعودن والمعذين 
فى الأرض » والذين كتبت علهم الدينونة » حتى على 
2 من آم م يظاوا يدون أية وظيفة فى تحويل أى 
إنسان عن الم 4 وعل هذا الحو بسكمر حسن جز اء 
ومثوبة أولى النعم الباركين السعدا. على الرغم من أنهم 
المستقم . فاللعونون لا يزالون يجابون على أنفسهم دا 
عموبات سحل راج عل حو موصول 53 بر تکيو نه من معاص 
وآ ثام ودنوتب و 4 والمباركون ليون لأنفسهم ْ عأ 
: ومتعأ رده عل عو موصول بتعدمهم الموصول ق ار ظ 


١ 4 0‏ البر ۱ حم تية 


وكلتا الحقيقتين. تستئدان إلى مبداأً وضع الأمور فى 
نصاها . . . لأن الله خاق كل الأشياء متناعمة فى الكجال » 
کا سبق لى التنويه بذلك . . ظ 

إن إقواك لاو انق ا الواقع » أوضح من 
أن محتاج إلى تعليق مى . فمن الحل أن أبة ضورة واقعية 
لحر ة الروخ الملعوئة لم هدر نا آنا أن تطرق 3 اب 
غقله . بل إنه لم مخطر بياله أبدا أنه كلا صغر عدد ( عينات » 
فصيلة « الروح الضائعة » الى يغمسها الله بمثابة ثريد فى 
قصعة الصلاحية الأيقية: © زان ظا الأساس الذى يرتكر 
عليه مجد الباركان و لنم . إن الى يعطيه لنا هو 
کر أدى يارد » اي د نار الخدم أن تدء 
مرته المهللة . 
) ر إنه لكى أبن سطحية وتضحل تفلسف 
المذهب العقلى » فإند يتعين على أن أرجع إلى عصر سطحى 
ضحل يضع على يافوخه شعراً مستعارا . 
٠‏ إن التفاؤل الذى يتسم به المذهب العقلى المعاضر يبدو 
بنفس السطحية والتضحل عند العقل ا محب للحقيقة والواقع . 
فالكون الحقيق شىء مفتوح على مصراعيه » ولكن المذهب 
العقلى يصطنع نظما › والنظ لا بد وأن تكون مغلقة . 


المعضلة ألر اهنة ف الفلسفة ٥‏ 


ذلك أن الكمال بالنسبة للناس نى الحياة:العلمية » شىء 
بعيد ولا يزال فى سبيل الباوغ . 

وهذا بالنسبة للمذهب العقلى ليس سوى الوهم الغرار 
لافاى واللمتناهى والنسى : فالأساس المطلق للأشياء هو 
کال تام سرمدى . | 

و لون مثالا طيباً للثورة ضد التفاوة ل اوائ الأحمن 
الضحل للفاسفة الدينية المعاصرة › فى كتاب منشور لذلك 
الكاتب افو وك المقدام موريسون |١‏ . سويفت . إن 
فوضوية المستر سويفت تذهب إلى مدى أبعد ‏ قليلا من 
e 7 0‏ رک بی أعطف کشر » وكذلك 

م فا أعلم 2 يعطفون من صم قلومم على مومه 

5 الفا لات المثالية ا ات الان أسلو, ا ذائع 
الصيت ‏ بدعة « موضة » الحصر . ) 

إنه يبدأ كنيبه عن ١‏ الإذعان الإنساق » بساسلة من 
مقتطفات من الصحف لر!إسلى ٠‏ المدن ر حالات انتحار › 
حالات .وت سيب الخوع > وما شابه ذلك ) كناذج 
(نظامنا المتمدين . 

فهو يذ كر على سبيل المثال : 

١‏ بعد الكذ مشياً وسعياً » خائضاً وسط الثلج من أقصى 


٤٦‏ “لبر انيه 


المدينة إلى أقصاها » مثملا » بلا جدوى » فى الحصول على 
عمل ومصطحيبا زوجته وأطفاله الستة »> وقد عضهم ابدوع 
بأنيايه بعل ن طر دوا وا من مسكتهم 0 اللبوت 
الأو حرة £ حاتف ال من المدينة لساب عجر ثم عن 
دقع الإيجار ؛ اہی چون کورکوران - وهو موظف 
كتانى ‏ حياته اليوم بأن شرب « حمض الفينياك » . لقد 
فقد كوركوران وظيفته منذ ثلاث أسا بيع سيب الأرض »© 
Oa‏ اللطالة E‏ رع NE A‏ 6و N‏ 
حصل على ل م2 فرقة من فرق المدينة لكسح النلوج 
ولكن المرذں أقعده عن العمل ضعما ووهنا واضطر إلى 
تر که بعك ساعة واحدة من مداو له استع ال کا سے الاج 1 
5 العا نك من جدرد المهمة الشاقة لاحت عن عمل 1 
فلا أخحفق مسعأه و شعر سية الأمل تماما ۽ عاد كوركوران 
إلى بده بالأمس جد رو حته وأطفاله لا طعام ولبيجد 
إنذاراً بإخلاء المسكن معلقا بالباب . وف صبيحة اليوم التالى 
شرب السم ) . 
م عضى فيقول 
و إن لات عدد كبر من االات الأخرى موجودة 


أمائى . .. بدرجة تلا دائرة معارف كاملة من هذا 


المعضلة الر اهنة فى الفلسفة 6۷ 


النوع 3 لأقصر اقول على ذ كر هذه الأمثلة الململة 


١‏ عن عل وعى بوجود الله ف عالله » . ذلك ما يقول 


أحد الكتاب فى جلة إنجليزية حديثة . 


و إن وجود الشر ذاته فى النظام الدنيوى هو شرط 
الال فى النظام الأبدى » . ذلك ما يقول اللروفسور 
رويس ( العام والمرد 4 ازعم الثاى صفحة ۳۸۵ ( 1 


و والمطاق هو الان بالقياس إلى كل تنافر نحتويه 
ومع كل ان والتنوع والاختلاف الذى غتضنه » ف 
قول ف . ه برادلى ( المظهر والحقيقة » ٠٠١‏ ) . وهو 
مل أن سنت انان اکن ا و 
وتلك فلسفة . ۰ 


ولكن بيها الأستاذان رويس وبرادلى وحشد آخر من 
المشفكرين الصادقن الأمناء الذين لا يأتهم الباال من بين 
يدهم ولا من خافهم ييطون اللثام عن الحقيقة والمطلق 
ويعلاون الشر والألم » فإن هذه هى حالة الكائتات الوحيدة 
المعروفة لنا فى أى مكان فى العالم » الى تملك وعيا مكشوفا 


محسوراً عنه لاهية الكون . 


م المر أحاتية 


إن ما بمارسه هولاء الناس هو الواقع فيرو والحقيقة 
ميا . وهى تعطينا شكلا مطلتًا للكون . إا اللسرة 
الشخصية أن هم اکر الناس أهلية فى دائرة معرفتنا ع لكى 
فارسا الو 00 لنا ما فى 

والآن إلام يفضى تفكير هولاء الناس عن الحرة » إذا 
قورن بالإحساس ہا ا وشخصيا إبان أشعور ما 
کا يستشعر و ہا 

إن الفلاسفة يتعاملون مع عالم الأرواح ر والخيال » 
فى حن أن أولئك الذين يعيشون ويشعرون يعرذون الحقيقة . 
ول او ای٠‏ راس دخ ا ع 
الطبقة المالكة ‏ وإنما عقل اللحمهور الأ كر من الناس الذين 
يفكرون فى صمت ويشعرون ف صمت قل ثاب إلى ددا 
الرأى . نهم يحكون على الكون على النحو الذى ممحوا به 


لكهنة الد وسدنة العلمى أن يحكموا علهم ا 


. « هذا العامل من أهالى كليفلاند الذى يقتل أولاده ويقتل 
. نفسه ( مثال ار من مقتطفات محالاات الاستشهاد ) هو 
إحدى الحقائق الأولية سس هول وعجياً 4 ملكا العام الحديث 
وهذا الكون : وهى حقيقة لا يمكن مواريها ولا البوين 
من شاا أو التغاضى عنها بكل المقالات المكتوبة عن الله 


المعضلة الراهنة ى الفلسفة 4۹ 
والحب والكائن الأعظم القَاءة بلا حول ولا قوة ش فراغها 
النصى . هذا هو أحد العناصر البسيطة الى لا ترد 
٠‏ ولا تنقص من حياة هذا العالم بعد ملايين الأعوام من الفرص ‏ 
وبعد عشرين قرنا م ن المسيح . إنه ف العام العمل حبث , 
تكون الذرات أو الأجزاء الذرية فى المادى والأولى ٠»‏ 
لا تفى . وما تذيعه وتشهره للإنسان هو إفك كل فلسفة ‏ 
لا ترى ف مثل هذه الأحداث العنصر المتمم لكل اخيرات ٠‏ 
أأواعية . وهذله الحقائق رهن © بطر َة معتنصومة مشعة ©. 
على أن الدين عمل باطل » وأن الإنسان ان يعطى الدين ألبى 
ورن من 01 مان ۳ عشرين قر نا أخرى ‏ لکی من صلا حمته 
و ضع الوقت الإنسانى . !قد حان .حينه ». وانبت فير ة 
١‏ تجحربة صلاحيته » وسجله نفسه قد حتمها . إن. انس 
البشرى ليس لديه فضل من حقب وسرمديات أزلية يستغبى ٠‏ 
عا لتجربة نظلم معدبة از رة 0 ) 

هذا هو رد فعل عقل #ريى حيال قائمة حساب السفر 
(+) موريدون | . سويفت » و الإذعان الإنساى» الحزء الثاى > 
دار الرية للنشر » فيلادلفيا (١9٠.6‏ »-صفجات ٠١-4‏ . 


Morrison |. Swift, Human Submissicn, Part Second, 
‘Philadelphia. Liberty Press, 1905, pp. 4-10. 
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20 .. إلير | حمائية 

وشكراً) .» فالدين فى قول المستر سويفت « يشبه الماشى 
وهو تائم الذى تعتر الأشياء الحقيقية بالنسبة له ممتمّعة اللون 
وغفلا 4 وهذا » وإن كان من الحتمل أن يكون أقل نحميلا 
بالانفعال » هو حكم كل هاو يشغل نفسه جديا بالبحث نی 
الفلسفة اليوم ممن يتجهون إلى أساتذة الفلاسفة لاستجلاء ‏ 
السرد ابتغاء إشباع عام حاجات طبيعته . فالكتاب التجر يبيون 
يعطونه مذهباً ماديا » والكتاب من أععاب المذهب العقلى 
بعطونه شيا دينياً « ولكن الأشياء الحقيقية بالنسبة لذلك الدين 
ممتقعة اللون وغفل » › ومن ثم فهو يصبح اللكم علينا معشر 
الفلاسقة.. وسواء أكان لن العريكة أم صعب المراس فإنه 
بجدنا : ناقصكن . ولیس ف 5 شع أله نا أن يعامل أحكافة 
ا أنه ح قلات فى د ا 
الكامل الفوذجى انطباقا على الطراز أو المثال » العقل الذى 
مجموع مطالبه هو الأعظر ؛ العقل الذى نقوده » وتيرماته : 
وتسخطاته » هى المهاكة فى المدى الطويل . 


:وهنا 4 ال 00 النقطة بالذات لحك أن حل 07 
ف الظهور . إننى أقسدم اليراجماتية ذات الاسم الغريب 


) بالأمرين. رمعأ ا 


ARETE‏ اهم 


فى وسعها أن نظل دينية كالمذاهب العقلية » ولكها. 
فى نفس الوقت » مثل المذاهب التجريبية » تستطيع أن 
تحتفظ بأحصب وأغى صلة وثيقة بالوقائع والحقائق . 

وق مرجوى أن يتسى لى أن أقر ى نفوس أكير عدذ 
تمكن فكرة طيبة عنها تحظى بتأيبدكي » على غرارى . بيد 
أنى - وقد أوشكت الحاضرة على الانتباء ‏ لن أقدم كم 
الراحاتية » بقضها وقضيضها الآن . وإنما سأبدأ بذلك عند 
ب الساعة فى المرة القادمة . وإى ور ف اللحظة 
الراهنة ان اعود فللا إل ها ميق أن د کر 

إذا كان أى واحد منكم هنا من الفلاسفة انخترفين » 
أى من أرباب المهنة » وإفى لأعلم أن بعضکي ينطبق عليه , 
هذا الوصف > فلا بد أنكم > بلاريب » قد شعرتم پان 
حدیی » حى الآن كان حديثئا خاما أو فطريا « غشما » 
بطريقة لا تعذر » بل إلى درجة لا تصدق : عقول لينة 
العريكة » وعقول صعبة المراس ! ياله من فصل بربرى ! 
وبصفة عامة عند ما تتجمع الفلسفة كلها بشكل كم ليث 
تاف من إدراكات 7تصورية دقيقة »> ومسائل كلها حذق. . 
ومكر ودهاء وريبة وشلك . وعند ما تجمع بین دفتها کل 
ضرب ممكن من ضروب المزخ وصنوف النقل » فبالها. من 
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صورة هزلية وحشية » ويالها من خفض من أعلى عليين إلى 
أسفل سافلين من التعبير ؛ أن تمثل جال صراعها كنوع من 
المصارعة الحرة التى يجوز فما كل مالا مدر ' المصارءة 
القانونية بن مز اجين خصيممن يتناج زان . 

ياله من منظر خارجى طفولى غريرى ف وجهة نظره ! 
ثم من جهة أخرى ما أغى معالدة تجريدية النظ العقلية 
كجريعة وصب اللعنة علا لأنها تقدم نفسها عثابة حرم 
مقدس :وملاذ وملتجاً للهر وت أن تكون عثابة إطالات 
ممدودة لعالم الحقائق والواقع . 

ألنست كل نظرياتنا جرد عقارات علاجية وأماكن 
للهروب ؟ ظ 

ثم » إذا كان يتعين على الفلة أن تكون دينية » 
فکیف يمكن أن تكو ا شیا آحر سوى مكان للهرب من 
غلظ وصفاقة سطح الواقع ؟ 

أ عن أحسن ٠‏ تستطيع أن تفعله من أن ترفعئا فوق 
حواسنا الحيوانية وترينا .نلا آخر أنبل وأكرم لإكرام 
وفادة عقولنا فى .ذلك الإطار العظم للمبادئ المثالية الذى 
بطوق كل واقع وحقيقة يقدسها العقل ؟ كيف عكن للمبادئ 


المعضلة الراهنة فى الفلسفة oY‏ 
. والاراء العامة أن تكون أى شىء سوى خلاصات مجردة:؟ 


هل بنيت كاتدرائية كواون بدون يتخطيط أو نسق 
أو فكرة لهندس م مسطورة على الورق 0 

هل البذيب والتصفية. والتنقية فى حد ذاما شى ء قوت ؟ 

هل الفظاظة المحسوسة الملموسة هى الششىء الوحيد الصحيح 
ا ظ 


صدقونى أنى أحس بالةوة العارمة الدافعة هذه الهمة . 
إن الصورة الى وضحا » هى حقا صورة بولغ ف تبسيطها 
وزاخرة بالحشونة والرذالة بشكل شاذ مروع خارج على 
القياس . ولكنها » مثل كل التجريدات » سترهن آنا 
نافعة وها جدواها . إذا كان اد سوه معالمة 
حياة الكون تجريديا » فيجب عليهم يشتكوا من المعالحة 
انج بدية لحياة الفلسفة ذاتها . 


وف الواقع أن الصورة الى رسمتها » مهما تكن فظة » 
وحرشة » وتقريبية » إلا أا صعيحة حرفيا وواقعيا . إن 
الأمزجة با تشئبيه من ضروب الى والتوقان » وما تر فضه 
من صنوف الممائعة والنبذ » هی الى تقر الناس ف فاسفهم 2 

وهى صاحبة الكلمة العليا فى هذا الإقرار » وستظل داتعا 


كذلك .. أما تفاصيل. النظم فقد تعلل بمقتضى العقل قطعة 
فقطعة ودرجة فدرجة » وعند ما يعمل الدارس فى نظام 
ما فقد ينسبى » غالبا » الغابة من أجل شجرة واحدة . 

ولكن عندما يم إنجاز العمل » فإن العقل داعا يوئدى 
وظيفته التلخيصية الكر ى » وسرعان ما يقف النظام توا ف 
مواجهة المرء كشى 0 » له تلك النغمة الغريبة البسيطة 
من الذاتية الى تكثر من التر داد على ذاكرتنا وتظهر أمامها 
مثل طيف الرجل » عند ما يموت لنا صديق أو عدو . 

ليس فقط والت هويعان هو الذى يستطيع أن يكتب : 

« من مس هذا الكتاب يمس رجلا ) . 

إن كتب كل الفلاسفة العظام تشبه عددا كبيرا من 
الرجال . وإحساسنا بنكهة شخصية جوهرية ف كل كات 
و > إحساس طرازى وإن كان لاسبيل إلى وصفه › 
إلا أنه أحلى وأحمل عرة نقطفها من تربيتنا الفلسفية 
المثقفة التامة . 

وما يداعى النظام أن كه حمر ل 
أما ما هو وبكل افتضاح !| فهو الكشف أو البيان 
المتظهر لمدى ‏ شدة غرابة: النكهة الشخصة نخاوق من 
الخلوقات . وعجرد أن تز ل إلى هذه الاصطلاحات ( وكل 


المعضلة الراهنة فى الفلسهمة :امه 


فلسفاتنا تتزل إلى اصطلاحات فى العقول الى يشحذها 
التعلم ) فإن «باشرتنا هذه النظم تعود سير تا الأولى إلى صبغتها 
الخالفة للأصول ٠»‏ وإلى رد الفعل الإنسانى الغريزرى من 
الإشباع أو النفور . 
إننا نصبح جازمين وباتتن فى رفضنا أو قبولنا » تماما 
كا يدث عندما يقدم لنا شخص نفسه طالبا مئة أو وة » 
فان أحكامنا الى . نصدرها عليه تتسربل فى صفات بسيطة 
من المدح أو القدح . 
إننا نكس الصيفة الكلة الکن کا رها لاغ بكية 
الفلسفة النى تقدم لنا » وكلمة واحدة تكنى . 
إننا نقول بالألانية : عادلط “Statt der lebendigen‏ 
da Qott die Menschen schuf hinein”‏ 
بدلا من الطبيعة الحية النابضة الى حلق فما الله الإنسان 
تيف بذك الريب البدعى الجةي > لاك ال : 
اللحشى » بذلك الشريط المضفور » بتلك الاصطناعية الشكسة 
المريرة > بذلك النتاج العفن لقاعة الدرس » بذلك الحلم لذلك 
الرجل السقم . بعداً لها ! بعداً وسحقا لها جميعاً ٠!‏ 
مستحيل ! مستحيل ! 
على أن شغلنا فى تفاصيل نظامه »> هو فعلا وحقا 


ما يعطينا انطباعنا الحاضل عن الفيلسوف . ولكن رد فعلنا 
أ يحدث حيال الانطباع الحاصل ذاته . 
إن الخمرة الفنية فى الفلسفة تقاس عدى التدقيق الحادث 
ف ودود آنا اة م رات الاد كن الاش التي 
يصيب به الخحبير الفى مثل هذه الموضوعات المعقدة . بيد 
أن اللىرة الفئة العظيمة : ليست ضرورية لإنجاب النعت . 
ا فقليل من الناس من لدنهم فلسفات مفصلة بينة ‏ قطعيا ‏ 
من لدمهم : ولكن كل إنسان تقريبا لديه إحساسه الذاتى 
االخاص به عن خاصية كلية معينة فى الكون وعن القصور 
العاجز عن أن يكون كفؤًا ها تماما بالقياس إلى النظ المعيئة 
بالذات الى يعرفها . 
فهذه النظم قاصرة عن تغطية كل عال ٠‏ إا ليست 
كافية ولا وافية فحسب + 
غ فثمة نظام فاره جدا . . . لبيب جداً » وئمة نظام آخر 
متحذلق جدا فى نزعته إلى الادعاء » وثالث يصدر أشتاتا 
. من الآراء نحسها. يع وهى شى » ورابع فى غاية السقم 
والكابة » وخامس مصطنع جدا وزائف وهام جرا . 
وعلى أية حال فهو ونحن نعرف بدون إمعان فك أن 
مثل هذه الفلسفات نشاز .» متنافرة الأنغام »> ضالة عن سواء 


المعضلة الراهنة فى الفاسفة oY‏ 


اللنيل > تضرب على غير هدى » وأيس بق ا 
تتحدث ناية عن الكون 5 يأسمه . 

أفلاطون » لوك » سبينوزا » ميل » كايرد » هيجل 
- هؤلاء حيعا على سبيل المثال - وإى 2 لدواعى 
الحصافة أسماء الأقربين إْ 

وإفى لعل يقن ا هده اغا - بالنسبة للكثيرين 
منكم من جمهور المستمعين إلى" - لا تزيد على كونها مذكراً 
یذ كر 3 يعدد كثير جداً من الطرق الشيخصية العجيبة التقصر 3 

وإنها لتكون سخافة بينة وحماقة لا مراء فا » لو أن مثل 
هذه الطرق لمعالحة الكون كانت فعلا د 

رقن ا يعن غا انب حا ا هه 
لاوا 

وإنى لأكرر » أنه فى نهاية المطاف > فإن هذه المشاعر 
ھی التى تصدر حكمها على كل فاسفاتنا أخيرا .200 

إن الطريقة الى ينظر ما إلى الأمور الى سيكتب ا 
لقوق اعرا کن هی اک ا ن الداففة ار طف 
وتأثير ا كاماد بالنسبة للعقول العادية . ثمة كلمة إضافية ‏ 
صوص الفاسفات الى هى بالضرورة مجمل أو موجز مجرد : 


مه ` لير أجماتية 


هناك رسوم ورسوم من حيث المجمل أو الموجز الذى 
تحدده . . هناك رسوم لبان مسي وسمينة يتخيلها عططها 
| ومهندسها ف شكلها المكعب تامة التكوين . وهناك رسوم 
ابان #ترع مخمود وبلادة على الورق بمعونة المسطرة 
والفرجار . وهذه المبانى تظل تحيلة . قضيفة وهزيلة سقيمة 
حى بعد أن تشيد قائمة بالحجر واالاط . والرسم الذى رمم 


.لحا يوحى من قبل هذه النايجة . 


إن امجمل أو الموجز أو الرسم دخاته تشيل ون 
نحيل » حقا » ولكنه لا يوحى بالضرورة بشىء ضئيل هزيل 
تيل . إنها الضآ لة الحتمية لما توحى بهالفلسفاتالعقلية العادية » 
الى حرك وتدفع التجريبيين إلى إشار ممم بالرفض والنبك . 

إن مثال نظام هربرت سباسر ف صلب هذه النقطة 
هنا . تأصعاب المذهب العقلى يشعرون بالحشد الحيف لعدم 
كفاياته . . . مزاجه الحاف الحشن الذى ييز نظار المدارس > 
نغمته الرتيية المحلة الى تشبه نغمة الالة ا سيقية الى تدار 
باليد على وتمرة واحدة » إيثاره للفتوق الرخيصة فى الحدل » 
'وافتقاره إلى لتعليم حت فا يتعلق بالمبادئ الآلية » وبصفة 
عامة الغموض الذى يكتنف كل أفكاره الرئيسية » إن نظامه 
ببرمته نظام خش :كا او كان قد ثم ی عجلة وغير عئاية 


NE AN‏ وه 


.من ألواح متصدعة من حشب الشوكران ‏ ومع ذلك فنصف 
إنجلرا تريد أن تدفنه فى كنيسة ويستمنستر . 

علام ؟ علام يستحق سبنسر كل هذا التبجيل على الرغم 
من ضعفه فى نظر أصحاب المذهب العقلى ؟ 

ما الذى يار م كل هذا ام الغفير من حمهور المتعلمان 
ممن يشعرون بذلك الضعف والعجز » وريا آم وأنا » يأن 
يجعاهم يرغبون ى رويته اويا ى كنيسة وستمنسر على 
الرغم من ذلك ؟ 

الموابت سيط : لأننا نشعر بأن قلبه فى ماد 
کے فسفيا ٠‏ إن مبادثه قد تکون كلها جلداً وعظما » 
ولكن كتبه على أية حال تحاول أن تصوغ نفسها فى القالب 
المعين بلحئة هذا العالم المعين .' 

إن ضجيج الحقائق والوقائع يصلصل مدوياً فى كل 
فصوله » والاستشهادات والاقتباسات من الحقيقة والواقع 
لاتنفاك تطالعنا فما يكتب . انه يوثكد الحقائق ويولى وجهه 
شطرها وهذا يكبنى . إن ذلك يعنى ايء الصواب للعقل 
التجريبى : ظ 

إن الفلسفة الراحاتية الى فى مرجوى أن أبدأ الحديث 
عا فى عاضر 0 التالية » محتفظ بنفس العلاقة الودية اللحبية 


6 البر أحمائية 


لا تبداً ولا تنهى بطرد النظى الدينية الإيجابية خارج الأبواب 
وإنما تعاملها أيضاً حبياً وودياً سواء بسواء 1 
وف مرجوى أن أفضى كم إلى أن تجدوها ‏ هى 


بالضبط وتاماً طريقة التفكير التعادلية التوسطية الى 


تتطلبوتها . 


عاض نانك 


منذ بضع ستان > وأا مع نفر من الرفاق نم فى 
الحبال » عدت من جولة منفرد: لأجد الجميع منغمسين ' 
مجادلة ميتافيز يقية حامية الوطيس . وكان الحسد الطاهر الذى 
تدور ae‏ المجاداة سنجايا ‏ سنجابا حيا من المفروض 
) أن يكون متعلقاً بأحد جوانب جذع شجرة » بينا يقف ف 
الجانب المقابل للشجرة » إنسان -. خحيل [إلهم أنه مائل. 
هنالك . وهذا الشاهد الإنسانى. عاول أن يبصر السنجاب بأن 
يتحرك بسرعة حول الشجرة › لكلف نهنا يسرع ف 
ح ر کته فإن السنجاب دا تفش السرعة و ف الانجاه المضاد 
ويحتفظ داعا بالشجرة سد منيعاً بينه وبين الرجل بحيث 
لم يسنطع أبداً أن يلمحه . 

أما حاضل المشكلة الميتافيز بقية فهو هذا : 

هل يدور الرجل حول السنجاب أم لا ؟ 

إنه يدور حول الشجرة ع ما فى ذلك أدن رس 71 


والسنجاب على اأشجرة ولكن هل يدور الرجل حول 
السنجاب ؟ 


1 الر أحماتية 


وق تلك السانحة من الفراغ الذى لا حد له فى تلك 
الر ية مضت المناقشة حى لهلت خيوطها . 

وكل واحد من المتحاجين انحاز إلى جانب » وأصر على 
ظ أنه بعناد » وكان عدد كل فريق من الحانبين متساوياً . املك 
. أكد أظهر حى الس منى كل فريق أن أرجح كفته 
فيصبح أغابية . 

ولا كنت متيقظاً_ للحكة الخاصة بفلسفة الكلام القائلة ‏ 
نلك عندمأ تو اجه مناقضة فيجب عليك أن تعن فرقاً مميزاً ‏ 
لذلك سرعاق ما عشت عن الفرق ووجدنة عل اران 
قلت هم : « إن أى الحزبين على صواب يتوقف على 
ما تقصدونه عملياً بعبارة « الدوران حول السنجاب » . 
فإذا كنم تقصدون العبور ٠ن‏ شماله إلى شرقه ثم إلى جنوبه 
ثم إلى الغرب ٠»‏ ثم إلى شماله ثانياً » فن الحلى أن الرجل فعلا 
يدور حوله لأنه محتل هذه المواقع المتتابعة . ولكن » إذا 
كنم على العكس تقصدون أن الرجل يكون أولا أمامه ثم عن 
بمینه » ثم من خلفه ثم عن يساره » وأخيراً أمامه مرة 
أخرى » فن الحلى أيضاً - سواء بسواء - أن الرجل يخفق . 
ى الدوران حوله ؛ إذ بالحركات التعويضية الى يتحركها. 


١‏ .يم 
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السنجاب » فإنه يظل محافظاً على بطنه فى ناحية الرجل طوال 
الوقت وعلى ظهره مدنا عن 1 

مءزوا الفرق ولن نجدوا مناسبة امضى فى الحدل بعد 
ذلك قيد أغلة . 

كلا الفريقن مصيبان ومخطئان طبقاً لا تدركونه من 
الفعل « يدور حول » بطريقة عملية أو بأخرى » . 


وعلى الرغم و اثندن من المتحاجدن الأكر 
ضراماً وحماسة وصف كلاى بأنه تملص مراوغ » قائلا 
إنبم لا بريدون أى أحاج أو ألغاز أو ماحكات لوذعية 
من فلسفة الكلام > وإعا يقصدون مجرد « حول E‏ 
معناها الإنجلز ى الصريح النزيه » إلا أن الأغلبية ارتأت أن 
التفرقة قد خحففت من حدة الحادلة والخصام . 

وإ لأقص هذه الحادثة التافهة » لأا بنوع خاص . 
مثال سيط على ما أرغب الآن ى الحديث عنه باسم الطريقة 
البراحماتية أو السبيل الراحاتى . 

إن الطريقة اللراحماتية » هى ف الأصل وبصفة أولية ٠‏ 
طريقة لحسم المنازعات الميتافيزيقية الى لولاها وبدولما » 
ما كان يمكن لبا أن تنہی ہ 


0 البر ا حمائية 


هل العالى واحد أو متعدلد ؟ ‏ أهو مىسەر أم ا 1 س 
مادى أم روحانى ؟ هنا أفكار أى مها قد عمل فى طياته 
أو ل عمل حرا للعالم و دشأن مثل هله الأفكار 
له ن 1 1 

إن الطريقة اليراحماتية ى مثل هذه الحالات هى محاولة 
نمي كل فكرة بتنبع واقتفاء أثر تاها العملية کا 
على حدة 2 

ما الفرق الذى عدث لأى امرئ ‏ من الوجهة 
الغملية ‏ إذا كانت هذه الفكرة صحيحة بدلا من تلك ؟ . 

إذا لم يكن نمة فرق على يمكن تتبعه »> فالأبدال إذن 
تعى ا العملية او as‏ هق 5 فإن أى تراع ) 

اسا 5 لوبي > فينبغى علينا أن ا سا 
أن نبين فرقا عملي لابد وأن يحدث من ج جر اء صة جانب 
أو جر . 

على أن نظرة إلى تاريخ الفكزة” كفيلة ,أن تزيد كم ظ 
إيضاحاً عما تعبى الير احماتية 
العمل الى توتخذ مہا كلمتا « مزاولة » و ١‏ على »2 
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. وكان أول من أدخل اللفظ فى الفلسفة تشارلز ببرس: 
eo‏ ناا ل الو EES SUSE‏ 
أفكارنا واضحة » 0 فى عدد يناير من تلك السنة لحِلة 
Popular Science Monthly”‏ *)#( دک پر س بعد أن 
أشار إلى أن عقائدنا هى فى الواقع قواعد للعمل و الآداء ‏ 
أننا. لكى ننشى' مععى فكرة > فكل ما تاج إليه فقط 
هو تحديد أى. سلوك تصلح لإنتاجه : إن المسلك بالنسبة 
لنا هو مغزاها الوحيد الذى يعول عليه » وإن الحقيقة 
الماموسة له الى ھی المنشا الأصل الحذرى لكل تف قائنا 
بن الأفكار > مهما تكن خفية ومستورة » هى أنه لا توجد 
7 واحدة مها على سبيل الحصر تبلغ حداً من الدقة 
والرقة بحيث لا تتألف هن شىء سوئ فرق ممكن فى 
المزاولة العماية . ) 

وإذن » فاکى نبلغ الوضوح التام فى أفكارنا عن 
موضوع ماء فإنا لا محتاج إلا إلى اعتبار ما قد ييرتب من 
آثار يمكن تصورها » ذات طابع تملى » قد يتضمها الشثى 
أو الموضوع ‏ وما هى الأحاسيس الى يتعين علينا .أن 
(ه) تر حمت ی الول الغا غة “Revue Philosophique”‏ يناير 


عنة ۱۸۷۹ » كلاد لا . 
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نتو قعها منه » وها هی الرجوع ادود الأفعال الى بتبغى 
أن بعداها . 


فادرا کنا وتصورنا للمعانى الكلية ذه الاثار والنتائج 
سواء كانت مباشرة أم عرد » هو عندئل بالنسية لنا هو 
کل تصورنا للموضوع أو الشىء > مادام هذا التصور 
له أهمية أو مغزى إيجانى على الإطلاق 
ذلك هو مبدأ پر س ؛ مبدأ البراحماتية . 
ولد بقل هذا المبداً مهما" تماماً زهاء عشرين عاماً 
وم حفل به أحد > حی قدر لى أن أبعثه من هرقده 
وأخحرجه ثانية إلى حيز الوجود حين قدمته فى حديث ألقيته 
أمام رابطة ارونو 00 الفلسفية ى جامعة ‏ 
كاليفورنيا وطبقته تطبيقاً خاصاً على الدين . 
وى ذلك الوقت ( ١898‏ ) يبدو أن العصر كان 
ناضجاً لتلقيه . ومن ثم انتشرت كلمة الير احماتية » وهى 
الآن ترقش صفحات الجلات الفلسفية . أي نول“ وجوهنا 
م حديث يتناو ل الحركة البراجماتية . أحيانا باحترام 
وتبجيل » > وأحيانا بتحقر وشم « واد بهم واضح . 


وه الل أن الفظ رصادف تطبيما مناسيا ومر عا عل 


ی ارا لاي 


عدد من الانجاهات ينصب ى قالبا » ی انجاهات 
افتقرت ‏ حى ذلك الوقت وقبل أن 0 اللفظ - 
ل اسم جمى . ومن الحل انشا أن اللفظ قد « جاء ليبى ) . 
ولكى نفقه أهمية مغزى مبدأ يرس » فيتعين على المرء أن 
يعتاد تطبيقه على الحالات المحسوسة الملموسة . ولقد وجدت 
مزل بضع سئين أن اولك کموک ليزج > الشهير ظ 
قد استخدم دا الر احماتية بشكل بين » وأفلح فى استخدامه 
فى محاضراته عن فلسفة العلم »> وإن كان لم يسم المبداً 
بذلك الاسم : ) 

لقد كتب إلى قائلا : 

و کل الحقائق توثر ى مزاولتنا » وهذا التأثر هو 
اها «النمجة لا .لفك عدت أن اورجه إل اقب ولى أسئلة 
من هذا القبيل : ما الذى يحدث فى العام من اختلاف 
أو فرق إذا كان هذا البديل أو ذاك صحيحاً ؟ فإذا لم أجد 
شيئاً من الممكن أن يصبح مختلفاً » فالبديل عندئذ لا معنى ٠‏ 
له من حيث النتائج ) 


ععى أن وجهات النظر المتنافسة » تعنى نفس الشى 


دعن الوجهة ة العملية ومن 9 فإن المعمى: 4 ف هذه الحالة ¢ 


۸ ب الات 


فى غير مدلوله العمل » والفرق الذى بحدثه ليا » لاوجود 
له ال ألا د وشي :لا ارالك ى عا ة 
منشورة » مثلا عا يعنيه فى هذا الصدد فيةول إن الكيموين 
ظلوا يتجادلون طوبلا حول التركيب الداخلى لبعض الأجسام 
المسهاة بالأجسام الث اكيبية © . فخواصها تبدو متفقة سواء 
ا مع فكرة 3 ذرة غير مسترة من الميدروجدن 
تتذبذب متخطرة فى داخلها أو أنها أخلاط غير ثابتة 

وهاج الحلاف وماج © ولكنه لم يصل أبداً إلى قرار 
وى هذا الصدد بقول أوستوالد : و كان من الممكن 
ألا يبدأ هذا الحلاف أصلا لو أن المتنازعين سألوا أنفسهم : 
أئ حقيقة نجريبية معينة بالذات كانت تصبح #تلفة من 
جراء صعة هذا الرأى أم ذاك ؟ 

١‏ إذن لكان قد ظهر أن نة أى فرق فى الواقع لا يمكن 
أن يترتب على الأثر » وأن المعركة معركة غبر حقيقية وغير 
واقعية على غرار الاشتغال بالأمور النظرية فى الأزمنة البدائية 


حول مل الجن بالحميرة ع شئمة فر لمسدية 2 ) أيه 


(» ) ظاهرة فى بعض الهواهر من شأنا أن تظهر الهوهر كأن له 
اکر من تركيب . ( الم جم ) 


عق الا عاق 0-4 


اليل » فيستغيث مها » وة فريق آخر. يضر على أن الشيطان 
هو الل الاظاهرة*° » . 

وال الاير شر دفو لالجب والدهشة. أن ترىئ 
کم ف الاعات ا تتساقط کسفاً وتمهوى إلى خواء 
معدوم المعنى بمجرد أن ضعها لهذا الاختبار البسيط من 
تمع نتيجة محسوسة أو أثر ماموس . 

لأعكن ن 6 رت ةق أي کان ل رت 
فرقا نی مكان آخر ‏ لا يمكن أن يكون هناك فرق ف 
حقيقة جردة لا يعبر عن نفسه ويتجلى قى فرق ما ى حقيقة 
ملموسة أو واقع ا > وق سلوك لاحق رتب عل 
تلك الحقيقة المفروضة على إنسان ما » بكيفية ما » فى مكان 
ما »> ی زمان ما . 


إن وظيفة الفلسفة برمہا ينبغى أن ركز فى أن نجد 


Theorie und Praxis, Zettsch. des Oesterreichen ( * ) 

Ingenieur u. Architecten ٠ Vereines 1905, Nr. 4 u bS. 

عل أنى أجد :ضريا آخر من البراحاتية أكثر. تطرفا من براخاتية 
أوستوالد ۽ ف محاضرة ألقاها ار وضور و.س. فر انكلين : 

« أعتقد أن أوهى فكرة عن عل الطبيعة ( الفيزياء ) حى إذا توصل 

ا غات ا عاي اواد والحزيئات والأثير » وأعتقد أن أسلم 

وأصح فكرة » حتى إذا لم يتوصل إليها طالب توصلا كليا » هى أن الفيز ياء 


ھی علم طر قالامساك بالأجسام ودقعها | (( (العلم ¢ YY‏ من ينادر سنة “ا ,م 8 6 5 


۷٠‏ البراححاتية 


ما هو الفرق الحدد بالذات الذى سيحدث لك أولى » ف 
لحظات محددة من حياتنا » إذا كان هذا التفسير للعالم 
أو ذاك هو الصحيح . 

ولا يوجد أى شىء جديد على الإطلاق فى الطريقة 
الر احماتية . لقد كان سقراط بارعا حاذقاً فا . واستعملها 
أرسطو تنسقاً وانتظاما بطريقة مهجية . ولقد أسهم كل من 
لوك وبركل وهيوم بقسط خطير ذى شأن ق حدمة اللقيقة 
بوساطه اليراحماتية . 

أما اورت هودجسون فيصر داعا على أن المقائق 
أو الوقائع ليست موي و كا تعرف ) . 
بعضاً لا كلا » واستعماوها أجزاء وكسرا وشظايا . لقد 
كانوا ماهدين فقط . إذ لم يقدر لار احماتية أن تعمي نفسها 
إلا فى زماننا المعاصر » حيث أصبحت واعية برسالة عااية 
تدعى أن مصبر ھا الفوز والغزو . وق مرجوى أن أنهى 
أن أوحى لكم بعقيدلى . 

إن الير احماتية تمثل اتجاهاً مألوفاً تماماً فى الفلسفة ألا وهو 
الانجاه التجريى ْ ولکہا عمثله و كا حل إلى ى شكل 
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أكبر تطرفاً وأقل ممانعة فيه واعتراضا عليه فى نفس 


الوقت » مما سبق ها أن أخذته على عاتقها حى الآن . 


إن الراجماق يولى ظهره بكل عزم وتضمم - وإلى 
غير رجعة » لعدد كبر من العادات الراسة المتأصلة العزيزة 
على الفلاسفة انحر فدن . إنه ينأى بعيداً عن التجريد وعن 
عدم الكفاية » و 5 عن الحاو ل الكلامية وعن التعليلاات 
القبلية الدرئية ( السابقة على التجربة ) وعن اللمبادئ الثابتة 
وعن ضروب المطلق والأصول المزعومة 0 


شطر الحقائق والوقائع > شطر العمل والأداء والمزاولة 
وشطر القوة , ) 


اك بعى أن مزاج صاحب المذهب التج ری ارخ 
حا کی مسلط » فى حين أن يم ا مزاج 
ااا م بكل إخادمن 

وفحوى ذللك كله أن البراحماتية تعبى المواء الطلق 
وإمكانات الطبيعة o‏ ارف ا واليقينية 
الشاقيةة LENE NG Nyse‏ 
باب البحث والاجتهاد استناداً إلى مبداً العلة الغائية . 


VY‏ البر احماتية 


وهق ئ نفس الوقت لا تظاهر أو تناصر أو مثل 
أو تنوب عن: أرة نائج خاصة اع جر د طر َة فحسب : 
جره شاع تنج ظ 

بيد أن الانتضار العام أو الفوز المبين ‏ لتللك . الطريقة 
بالسنايقة ١‏ عزاج) الفاسفة . 

فالمعلمو ن المفرظون. نى المذهب العقلى من الط 
e‏ رفا دور غاا كلا تيك فة اناق 

ق بلاط الجمهوريات ‏ 3 وقصيلة القساوسة الوعالن: وراء 
الحبال ف الأراضى ا , 

وسوف تقوم علافة ونيقه بان العلم والميتافيز يقيا 
فيقر بان بعضهما هن يعض » بل ويعملان معأ وقد وضع 
كل مما يده ف رک الآخر 4 ف واقع الأمر ف تعاون مطاق 

e a ays‏ بماك ينانا هذا 
الناس وتاقوا وهفت نفوسيم للسحر الحرم » و أنم ون 
الدؤر الكبر الذى لعبته الكاعإات داتما فى السحر . فإذا 
عرقت مفتاح السر ٠٠‏ وحفظت الاسم أو صيغة التعوبذة 
أو العيمة « التعزمة ۾ الى ٠‏ تر بطه > فى وسعاك أن .تتحكم 
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فى الشبح أو الطيف .أو لمن أو.العفريت أو أى قوة تريد 
أن لفغي ا نعو يذتلك د اذ اناك «'تعز يتأت ) . 

لد كان سامان عالما بأسماء کل الجن والعفاريت 3 
وحيث إن م كانت ق حوزته 2 فقد كانوا خاضعين 
لإرادته ور ن إشارته . ْ 

وعلى هذا بدأ الكون داتما فى نظر العقل ١‏ الطب ى كشي تن 
بم من اللغز بحب البحث عن مفتاحه فى صورة كلمة 
أو اسم كيل الظلام نوراً أو حلب القوة للناطق به ٠.‏ 

وتلك الكلمة تحدد اسم مرا الكون » ومن يملكها يملك 
الكون نفسه » على نحو ما . الإله » المادة » العقل » المطلق › 
الطاقة » كلها أسماء من مفاتيج السر .» أسماء قادرة على حل 
المشذكلات . وى وسعك أن تطمئن وترتاح عندما تكون فى 
حوزتك . وعندئذ تبلغ نهاية مطاف استطلاعك ومطلباك 
وفلف ا ) 

00 إذا اتبعت الطربقة الب اجماتية فإذلك لا تستطيع 
أذ ا مق فلن له الأساء ل اعتمار أا مباية 
مطاف استطلاعاك ا ؛ إذ بتعين علا ئ أن حرج من 
كل كلمة قيمتها النقدية الفورية العملءة عو نا ريسا على 
العو رإقليان كتقر را قالطلا كرس جع غلم براقا انوي 


ال حضه» 


21 ۷ 1 إأمر اح اة 


.لا تبدو حلا » بقدر ما تبدو برنامجا أو منهاجا » لامزید من 


العمل .» وبصفة خاصة بقدر ما تبدو كعلامة أو إشارة 


للطرق الى يمكن ما تفير الحقائق أو الوقائع الراهنة . 


ومن ثم فإن النظريات تصبح أدوات ووسائل ء لا حلولا 
Ek‏ ولا إجابات عن أحجية 3 نستطيع أن و إلا 
وتخلد . إننا عندئذ لا نضطجع علما » وإنما نتحرك إلى 


الأمام و كلك 6 و غلك الاقتضاء دید 5-2 الطيعة 


ثائية بعونها . 
إن الراحاتية تفك ححمود كل نظرياتنا وتليتها ويل 


یسا وجسوءها إلى طراوة وغضاضة › ورن كل وأحدة 


:منها على العمل . ولكونها ليست شيئا جديدا جوهربا » فهی 


تنناغم مع كشر من الانجاهات الفاسفية القديمة . 

فهى تتفق مثلا » مع مدت الاچ ی کر ا ليدأ داعا 
للاصطفائية فى التفاصيل الحزئية » وتتفق مع مذهب النفعية 
فى توكيدها للنواحى العملية ٠‏ وتتفق مع الفلسفة الوضعية فى 
ازدرائها للحلول الكلامية والأسئلة العديعة الحدوى > 


والتجريدات المثافيز بقية . 


وهذه كلها ل تروك العاهات مضادة للمذهب العقلى 1 


معى الر أحماتية Vo‏ 


وصد المذهب العقلى كدعوى وطريقة ا الر احماتية مسلحة : 
تس لحا كاملا وجهادية : 


ولا : يدس دى لىع على ا اج رظاھ رأو تناصر 
او عثل أية نتائج رل! ع 


ولس 2 اة عا ژد اليك 0 جز مية أو أية مذاهب 
أو ميادئ > اللهم سوى طريقها ومباجها 5 وعلى حد التعبير 
الوقن راغا الات الأنطالى. نے ائ قال + )إن 
الراحاتية تكن وسط نظرياتنا مثل الرواق أو الدهليز فى 
فندق » فهو يفضى إلى عدد لا حصر له من الغرف ويفتح 
علما . فى أحدها قد جد رجلا يكتب سفرا ف عام الحال ع 
أن به الإيمان والقوة ء وف الثالثة جد كيمويا يبحث ف 
خصائص خد الأجسام 3 وف عر وه رابعة کل نظاما من 
الميتافيز قات المثالية £ طور المحاض والابتداع وف عر فة 
خاس عل ند ك انا المعافة ا . 

لكق لواف ومو أو الدهلز ملكهم جميعا » ومن 
الحم على كل مهم أن يوس خلاله إذا أراد طريتا عمليا 
للدخول إلى غرفته أو الدروج منها » كل على حدة . 

وإذن > غلا نتائج معينة بالذات 4 لك ذلك الل ع 


وإما فقط » انجاه من التصرف »> سبيل من التوجيه » هو 
فا فته ا الب ا 

إن اماه نويل النظہ يميا عى الرشباء ارول » البادى” » 
الواميسى »© القنات : ا الخار يا ء وان هيم النر كو 
انتياء الؤِيرةَ » المرات » النتام » امار » الوقائع » المقاثى, . 

لعل ف هذا التو نا بك الي اط هة ال اة ٠‏ 

ولعلكم تقولون إن ما فعلته لا يزيد عن كونى امتدحتها 
لک بدلا.من أن أشرحها أو أفسرها »> ولكن مهلا فإننى 
سأفسرها لكم حالا بفيض ووفرة وغزارة ا أن أبن 
كيف تل ن محش ادت اة 

على أن الراحماتية » فى الوقت الحاضر » أصبحت 
نستعمل فى معبى أوسع من المشار إليه على اعتبار ألما 
تعنى أيضا ترد معينة للفقيقة . 

وف نيى أن أكرس محاضرة كاملة لبيان تلك النظرية 
بعد أن أمهد الطريق أولا » ولذلك فلا جناح على" من 
الإيجاز الآن . 


٠‏ 5 أن الإبجاز ليس اا سبل المنال 1 لذلك أرجو منک 


انتباها مضاعما لمدة د ساعة . فإذا ظلت آشباء کشر 
غامضة »2 فق مر جوی أن أو فهفها وأزيدها جلاء ف 
محاضرانى اللاحةة ) 

من كر فروع الفلسفة يجحا ورقہا ف زمائنا 4 الفرع. 
المسمى بالمنطق الاستقرائى أو الاستدلالى » وهو دراسة 
الظروف والأحوال التى تطورت فى ظلها علومنا . 

ولقد يدأ الكتاب المعنيون ذا الموضوع ى إظهار لمع 
عام فريك بالقياس إلى م تعی قوانين الطبيعة وعناصر الحقيقة 
عندما يصوغها الرياضيون وعلاء الطبيعة والكيميا . 

OLEN E Es‏ اليل د الريافية 
والمنطقية » والطبيعية . . . » القوانين الأولى » انساق الناس 
لدرجة أنهم اعتقدوا أنهم حلوا » تحقيقا وتثبيتا »> رموز 
الأفكار الحالدة لله ذى القدرة والحلال . 

بيك عقل ا الإنسان ر عد ٠‏ ددج كالصدى فی 
اا ال 03 المركبة 2« ور .0 الأصول. 
المئدسية مثل إقايدس 1 وسن قوان كيار للكو ا كن السيارة 
وجعل السر عة تز داد بلسمرة اأزمن £ الأجسام الساقطة ووضع 


: ابر احماتية‎ YA 


قانون اللحروب ١‏ ى الرياضة والفلك ) الذى يسر عقتضاه 
الضوء عخدما کسر وأنشأ طبقّات والظلما واش وفصائل 
للنباتات والحيوانات وحدد المسافات والأبعاد بينها . وفكر 
ف عاذج كل الأشناء 4 ودار وابتكر وما وتغبراما 3 


وعندما نعيد اكتشاف أى واحد من نظمه المدهشة 
تلك » فإننا جز ) قضائيا ) عل عقاه بالمداول احرف 
دما القصد ‏ 

ا تقدم العلوم وتطورها 4 رسخت فكرة أ 

وفضلا عن ذللك فإن القوانين نفسها از داد عددها جدا 
لدرجة تفوق الحصر » ثم إن كثيرا جداً من الصيغ 
و الاصطلاحات المناظرة اوت مفروضة ی 53 فروع 
العلم نحيث إن الباحثين ادا معتادين فكرة 5 لا توجد 
أية نظرية تعتتر نسخة طبق الأصل من الحقيقة أو الواقع على 
الإطلاق 3 وإبما أى مہا ول تعتحر مغيدة ونافعة من وجهة 
نظر معينة . وفائد ما ٠‏ العظمى هى تلخيص الحقائق القدعة 
والإفضاء إلى حفائق جدبدة 1 فهى ل تعدو کو ما اخ من 
صنع الانسان فحسب 4 ضر را من الاخ ال ادرا گی ٤‏ 


صيغة مكتوبة على حد تعبير البعض » حيث نضع فما تقاريرنا 


جل االو ابات ) ۷۹ 


عن الطبيعة . واللغات كا هو معروف جيداً بتسع صدرها 
لكشر من الاختيار فى التعببر ولعديد اللهجات . 

وهكذا جد أن التحكر الإنسانى قد أرغ, الاقتضاء 
اللاهوتى المقدس على البعد من المنطق العلمى 

ويكفينى أن أذكر أسماء سيجوارت » وماش » 
وأوستوالد > وببر سول »> وميلهود » ويوانكاريه : ودوهم 6 
ورايسين . ومن السهل على من كانوا منك طلابا بصفة 
خاصة أن محددوا الاتجاه الذى أتحدث عنه »> وأنيفكروا 
ا رى تنا الك 0 ظ 

وعلى من مقدمة هذه الموجة من المنطق العلمى الى 
يركب علها الان شيلر وديوى » نجد أہما نى طليعة 
أصصاب التفسير البراجماتى لكل ما يعنيه التق فى كل مكان . 
فى كل مكان و هذان العلان إن « الحق » فى أفكارنا 
وعقائدنا يعبى نفس الشبىء الذى يعنيه. ف العلم . فهما 
يقولان إنه لایعی أى شیء سوى هذا : 

اہ ارز فلار إلى فى ف لنت سيو امار عن ' 
فرتا) تصع متيقية او کی تماما يقد ما ماعرنا عبى 
7 مضل فى عرق متب مرضي مع أجزاء أمرى و 


ا راہ نر مها ر ستل برا لر رہ تەم ورا كيت 


٠‏ ۸ اہر أ-ماتية 


بدلا من اتباع الطريق المطول اللامتناهى من توالى ظاهرة 
مغينة .. إن آئ فكرة نستطيع أن نمتطى صهوتما ‏ إن جاز 
هذا التعبير ‏ أى فكرة نحمملنا بيسر ورخاء من أى جزء 
بن کر إل جد حر عت ربط انون رطا انا 
وفيا ١‏ ونحيث تعمل فى أمان E‏ وتوفر الدهد 
والعمل » هى فكرة صحي<ة إلى هذا الحد » صحيحة - 


القدر 4 صورحة وحقيقية ‏ تذرعيا ey‏ 


هذ هى وجهة النظر الذرائعية - الوسلية للحقيقة الى 
تعلم عد فى شيكاغو » وجهة النظر القائلة بأن الحق 
أفكارنا يعنى قدرتما على أن « تكدى وظيفتها ) » وهى وجهة 
النظر الى أذيعت فى أكسفورد بذكاء وألعية . 

على أن السادة ديوى وشيلر وحافاءهما » فى بلوغهم هذا 
المفهوم العام لكل حقيقة أو حق » ل يفعلوا شيا سوى أنهم 
اتبعوا مثال رار والبيولوجيين وفقهاء اللغة . فى 
إرساء كل 0 العلو 1 الأخرى > كانت الضرية الناجحة 
الموفقة داتعا هی . حل عملية سيطة 0 مشاهدما عمايا ف 
الواقع من الأمر ‏ مثل ظاهرة التعرية بوساطة العوامل 
الحوية أو التحول عن الط الأبوى أو تغيير اللهجة بإدخال 
كلمات جديدة ونطق جديد كم بعل ذلك تعميمها وجعلها 


معى ألبر اجماتية ۸۱ 
تنطبق على كل الأزمنة واستخلاص نتائج عظيمة بإحال 
آثارها خلال العصور . 

بيد أن السبيل ادير بالملاحظة الذئ تاره شيلر وديوى 
رصفة خاصة التعمم > هو السبيل الملألوف الذى ستمّر 
بوساطته أى فرد فى أفكار جديدة . 

فالسبيل هنا داعا واحد . فالفرد عنده رصيد مذخور 
من الأفكار القدعة من قبل » ولكنه يصادف خيرة جديدة. 
ا جعلها ى حالة توتر . فثمة امرئ يعارضها n‏ رما 
يكتشف فى لاظة تأمل أنها تناقض بعضها بعضا أو سمع عن 
حقائق لا تتفق معها » أو تنجى فيه رغبات لم تعد تشبعها . 
والننيجة قاق باطى كان عقله حى ذلك الوقت غافلا عنه 
وغريبا عليه » ومن ثم يسعى إلى القلص منه والمرب 
بتعديل كتاة أفكاره السابقة . بيد أنه يدخر أكير قدر مها 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا » حيث إننا جميعا 000 
العقيدة هذه من غلاة اخافظن . 

لذلك يحاول أن يغير أولا هذا الرأى » ثم ذاك ( لآن 
الأفكار تقاوم التغر بأقدار متفاوتة جداً ) حى تحضر آخر 
الأمر فكرة جديدة يستطيع أن يخرزها بالتطعم فوق الرصيد 
القدم بالحد الأدنى من الإقلاق والإزعاج لهذا الرصيد 
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٠ الو أحباتية‎ AY 
فكرة تقوم بدو الؤسيط بين الرصيد القدم‎ ٠. . القدم‎ 
والخحيرة اللحديدة وتزاوج ببنهما بأكير قدر من الموافقة وجر‎ 
وبعذ ذلك تتخذ هذه الفكرة الحديدة على أنها الفكرة‎ < 
الحد الأدنى من التعديل وتمطها بالقدر الكاق فقط لكى‎ 
- تنسع لإقرار الحديد » ولكما. تدركه بطرق اعتيادية دارجة‎ 
0 ۰ ۳ مألوفة بقدر مأ سمح الحال:‎ 


أما أى تأويل غریب أو' تفر شاذ > أو غير مألوف 
يخلخل ويكسر وينتهلك كل مفاهيمنا السابقة 4 فل ن يقدر له 
اون أبداً 0 لى اعتبار أنه الحساب الصحيح لحدة مستحد ره > 
سنبذل قصارى ن ونکد سعيا حی اع شيئا أقل غر ابه 
وشذوذا . 
إن أعنف الثورات ؟ عقائد امرئ ما 4 تير ك بار 
ظامه القديم قائما غير مقوض . 
۰ “فالزمان والفراء السبب .والنتيجة والطبيعة والتاريخ » 
شاه وتاديخ حياة الشخص سه لقال بلا مساس 
0 الحق الخدينة :همقر ٤‏ .ماهد 1 راحل الانتقال 


ب 
و م" 
ل 
يه 


معى البر أبحاتية AY‏ 


والتحول + فهو يقوم بدور التوسط والتدخل فزوج الرأى 
القدم للحقيقة الحديدة » لكى يضمن لازيجة داثما الحد الأدنى 
من الرجة واللحضخضة والحد الأعلى من الاستم ار 
والدوام ۰ 

وحن نعتئر نظرية ما صحيحة » عاما » بنسبة جاحها ى 
حل هذه المشكلة الخاصة بالحد الأعلى والأدنى . 

ولكن النجاح فى حل هذه المشكلة هو فى المقام الأول 
مسألة تقريبية . فنحن نقول هذه النظرية تحلها إجمالا على 
نهو أكثر كفاية من تلك النظرية » ولككن ذلك يعبى أكير 
كفاية لأنفسنا حن وأكثر إرضاء وإشباعا ها » ولا شلك 
أن الأفراد يختلفون اختلافا بينا فى توكيد نقاط كفايتهم 
وإشباعهم ورضاهم . 

ومن ثم فإن كل شىء هنا > إلى حد ما » مرن 
وعجينى . على أن النقطة الى أستحذكم الآن على ملاحظها 
بصفة خاصة هى الدور الذى تلعبه الحقائق القدعة . 

ذلك أن الإخفاق ف إدخاها فى الحساب هو مصدر كثير 
من النقد الظالم الجائر الموجه ضد الر احماتية ج ١‏ 

إن تأثر الحقائق القديمة ونفوذها , متحكم بشكل 


Af‏ ظ البر | حماتية 


والولاء لها هو المبداً الأول » بل هو المبدأ الوحيد ى 
معظ الحالات اوا يدق الآن أن اکر :الظطرق 
المعتادة لمعالحة ظواهر تبلغ من الحدة حدا يقتضى إعادة 
تنظم جدى لمفاهيمنا السابقة » هو إغفاها تماما أو التعدى 
على المفاهم الى تشہد فى صفها والتعسف معها . 

ولا شلك أنكم ترغبون فى ضرب أمثلة هذا السبيل 
الخاص بنمو الحقيقة . والمشكلة الوحيدة هى فيضها ووفرما . 
على أن أبسط حالة للحقيقة الحديدة هى طبعا محرد الإضافة 
العددية لأنواع جديدة من الحقائق» أو حقائق جديدة مفردة 

: من الأنواع القدعمة » إلى حبر تنا - وهى إضافة لا تتضمن 
أى تغيير فى العقائد القدعة . 
يوم يقو أثر يوم > ومحتوياتها تضاف فحسب . 
- والحتويات الحديدة نفسها ايست صحعيحة أو حقيقية فى 
حد ذاتها » وإنما هی تحضر وتكون فحسب . 

إا ار اة عو عا نكو اهنا > ودعاو 
إنها حضرت وأقبلت فإن الحقيقة تكتى بالصيغة الإضافية 
الخالصة . ) 

ولكن غالبا ما ترغم حتويات اليوم على إعادة تنظم : 
فلو أنبى الآن فى هذه الاحظة رفعت عقيرى بالصراخ ' 


معى البر |ماتية هم 


والولولة وتصرفت تصرف ذى جنة على هذه المنصة لكان 
ذلك خليقاً بأن بجعل الكشرين منکم يراجعون أفكار هم بالنسية 
إلى القيمة اغتملة لفلسفى 

إن عنصر ١‏ الراديوم » أقبل منذ أيام كجزء من >توى 
اليوم » وبدا لتوه معارضا لأفكارنا عن نظام الطبيعة برمته » 
ذلك النظام الذى اصطلح الناس على/تسميته ببقاء الطاقة . إن 
جرد منظر الراديو م بشع ويطاق ق الخرارة من جيبه بغر حد ء 
أمر حرق هبدأ بقاء الطاقة ذاك . إذن ما العمل ؟ إذا كانت 
الإشعاعات الصادرة منه لست شيثا سوى هروب ليس 
موضع ريبة لطاقة كامنة» موجودة من قبل فى داخل الذرات» 
فإن مبدأ بقاء الطاقة ينقذ ويسلم . 

ولقد فتح اكتشاف الليوم كحصيلة للإشعاع » طريقا 
هذا الاعتقاد . [ 

وهمذا فإن وجهة نظر رامزى تعتير بصفة عامة كعرحة ؛ 

على الرغم من أنه تبسط وتوسع 5 تطيل أفكارنا القديمة 
,عن الطاقة ‏ تحدث الحد الأدنى من التعديل والتغيير ف 
ولا حاجة لى إلى التكثر من ضرب الأمثلة : 
إن الرأى الحديد يعد صعيحا تماما بنسبة ما يرضى رغبة 


A“‏ البر | جماتية 


الفرد ى استيعاب الحديد. فى خحر ته وهضمه وتمثيله ى عقائده 
المدخرة لديه . | 

فهو لا بد وأن يرتكز على حقيقة قديعة ويمسلك بحقيقة 
جديدة فى آن » ونجاحه ( كا قلت منذ برهة ) فى فعل ذلك 
مسألة خاصة بتذوق الفرد . ومن ثم فإن الحقائق القدءة 
عند ما تنمو » بإضافة حقيقة جديدة » فإن ذلك يرجع إلى 
أسباب ذاتية . 

وحن فى السبيل ونطيع الأسباب . 

وأكثر الأفكار الحديدة صحة » هى تلاك الفكرة الى 
تؤدى ‏ بكل موافقة ومطابقة إلى أقصى حد ‏ وظيفما 
لإشباع مطلبنا المزدوج . فهى نجعل نفسها صعيحة وحقيقية › 
وتحتل مكانها ضمن الصئف الصحيح والحقيى بالطريقة 
الى تعمل مها بتطعم نفسها » بإرضاء وجزاء » فوق جماع 
الحقائق القديمة الى تنمو » من ثم تماما مثلا تنمو الشجرة » 
بفاعلية طبقة جديدة من اللحاء الداخلى . 

من هذه النقطة يمضى كل من ديوى وشيلر إلى تعهم 
هذه الملاحظة وتطبيقها على أكبر أجزاء الحقيقة قدما . فلقد 
كانت هذه الأجزاء أيضاً » ذات يوم مرنة وعجينية . 


وسميت أيضاً صحيحة أو حقيقية لأسباب ودواع إنسانية › 


معى ألبر | حماتية AY:‏ 


وهى أيضاً توسطت بين حقائق أسبق منها وملاحظات:اعتررت 
تلك الأيام جديدة + أما الحقيقة الموضوعية البحت» الحقيقة 
لق کک ل وا #ورسرضيا در تكن 
وظيفة منح لرا ,وال تناد والإشباع الإنسانى فى تزويج . 
الأجزاء السابقة من اللحرة » بالأجز اء الحديدة اللاحقة > 
دفهذه حقيقة لا وجود 3 أى مكان على الإطلاق . 
إن الأسباب الى من أجلها تسمى الأشياء حقيقية و نخلم 
لاعلا صفة الصحة » هى السبب فى كونما صحيحة ؛ إذ «كونها 
صصيحة أو حقيقية ) معناه أنه توئدى فقط وظيفة الزواج هذه . 
ومن ثم فإن ذنب الأفعى الإنسائية فوق كل شىء . 
الحقيقة المستقلة » الحقيقة الى نجدها 525 ا 
ال ل ا اا ا ا ا 
الحبارة » بالاختصار مثل هذه الحقيقة موجودة حقا بكل 
فيض ووفرة » أو بالأحرى من المفروض نها توجد على يد 
ارين وت الحقول: اطا رجات لفل ركا 
من ثم » لا تعنى سوى القلب الميت للشجرة الحية-»:وكونمها 
هناك لا يعنى إلا أن الحقيقة أيضا ها جلى حفرياتها. » وها 
وصفها ( في بالدواء, ) », وأنها. فل تصبح بابسة بجامدة 


A۸‏ البر احماتية 


جاسنئة بمرور سى اللحدمة المحنكة المضرسة » وأنها قد تصبح 
مستحجرة فى نظر الناس واعتبارهم بسبب القدم فحسب . 

ومع ذلك فإن مدى مرونة أقدم الحقائق ولدونها نجلى 
بكل وضوح فى زماننا عا حدث من ول من الأفكار 
المنطقية والرياضية » وهو ول يبدو أنه يغزو الطبيعة أيضاً . 
فلقد أعيد تفسير الصيغ القديمة كتعبيرات خاصة عن مبادئ 
أوسع وأعم وأشثمل » مبادئ لم مخطر ببال أسلافنا أبدا فى 
شكلها الراهن » ولا صَياغنها الراهنة . 


على أن شيلر حلع على وجهة النظر هذه الخاصة بالحقيقة 
اسم « الإنسية » » ولكن اسم الير اجماتية ‏ تعبير أعن هذا 
المذهب- يبدو أن كعبه يعلو» ونجمه يلمع » ولذلك سأتناوله 
تحت اس البراجماتية فى هذه المحاضرات . 


هذا » إذن »> هو مجال البراحماتية ومداها ‏ : أولا 
طريقة .2 وثانيا نظرية توليدية تكويلية تناسلية لما نعنيه 
ا ,وهذاك اا کے أن کا ور 
٠ ٠‏ وأنا واثتق أن ما قلتة بشأن نظرية الحقيقة » لا بد قد 
بدا غامضا وغير مقنع المعظمكم بسبب إيجازه وقلته . 


معئى الر احمائية ۸۹ 


وشاع وض ذلك من اللآن فصاعدأ : فى محاضرة عن 
« الإدراك بالبداهة » سأحاول أن أبين ما أعنيه بالحقائق الى 
تصبح مستحجرة بالقدم . وق محاضرة اخرى ساطنب 
وأفيض بى شرح فكرة أن أفكارنا تصبح صحيحة أو حقيقية 
تدر هأ تو'دى م بنجاح وسعی › وظيفما الوسيطية بسن 


القدم والحديد 


وفى محاضرة ثالثة سأبين مدى صعوبة العييز بين العناصر 

وقد لا يتسبى لک أن تتابعولى اما بالكلية فى هذه 
: ْ 1 

الحاضرات › وإذا فعلم ذلك »> فقد لا تتفقون معى عاما . 
ولک أعلم أنكم سوف تعتيرونى على الأقل جادا 

فا أقول 4 وتعاماون محاولى £( ھی أهل له من الا حرام 

والتقدير 

أن نظر ا ت السدية شار ودروق قد قات توق بحاضلة 
لقد هبت كل قوى المذهب العقلى ضدهما . وى الدوائر 

ذات النفوذ » عومل المسئر شيلر بصفة خاصة كما لو كان 


4 ) . لبر أجماتية 


كن ِ وقحا سليطا يذيئا ستحق أن یضر ب 
على العيجز 

وكان أؤلى بى ألا أذكر ذلك » لولا حقيقة أنه يى 
کثراً جدا من الضوء الحانى على ذلك المزاج الحاص 
بالمذهب العقلى الذى وضعته موضع التضاد من مزاج 
البر احماتية . فالر اجماتية لا تشعر بالراحة بعيداً عن الوقائع : 

والمذهب العقلى لا ترتاح إلا فى حضور التجريدات 
فقط . وهذا التصدى « الر احمالى ( للحقائق رص عة اجمع 7 
والحديث عن عائدها ونفعيتها وعن عنصر الرضوية فا 
والاغتباطية » وعن النجاح الذى تعمل به الخ ... الخ . . . 
وحى إلى العقل القطى صاحب المذهب الفكرى ضربا من 
المادة المفتوقة الحرشة الفظة العرجاء للحقيقة من المرتبة الثانية . 

فثل هذه الحقائق لست حا حقيقيا . ومثل هذه 
الاخسارات جرد اختبارات ذاتية فحسب » لا تزيد عن 
کو ما محكا ذاتيا . 

أما الحقيقة الموضوعية » قبالة ذلك » فيجب أن تكون 
شيئا غير نفعى ) شيئا عاليا رفيعا ساميا ) امو سل 
مفطهراً بعيدا) ماجداً» جليلا » مفخما »معظ| » عليا . وجب 


مى البر ابحماقية .۹1 


أن تكون موأفمة مطابقة عل الاطلاق e‏ د 
مطلق سوأء سواء 5 

إنها يحب أن تكون ما ينبغى أن نفكر بلا قيد ولا شرط 
على الإطلاق . ذلك أن الطرق الشرطية الى نفكر ا فعلا ؛ 
لا شأن لها بذلك ولا ارتباط ها بالموضوع » وتقع فى دائرة 
عام النفس . فلسقط عام اللفس ويحى المنطق ف كل 
هذه المسألة ! 

انظروا إلى التباين البالغ الحدة لنوعى وتمطى العقايتن إِ 
قالير اجمالى , يتشبث بالوقائع › بالتتخصيص » بالعييز » ااا 
ويلاحظ الحفيقة وهى تعمل : ف حالات مع ة خا صة 9 عدم 5 
فالحقيقة عنده » تصبح اسما تصنيفيا لكل أنواع القم العاملة 
المحددة فى الحرة. ٠‏ 

أما بالنسبة لصاحب المذهب العقلى فإنما تظل عض تجريد 

يحب علينا أن نذعن حر د دقر | سيو مها . 

وعندما راح البر احمالى على عاتقّه أن سين بالتفصيل ادا 
يتععن علينا أن نذعن » فإن صاحب المذهب العقلى يكون 
عاجرا عن إدراك E‏ ا المعينة بالذات 
الى أ س هما جر يده 98 

و ف فى حين أننا لم نفعل شيئا 


سوى أننا نسعى إلى اقتفاء الأثر بالضبط الذى من أجله يتبع 
الئاس التفيقة والذى رسد مره يتم عامهم أن شعو هأ 8 

إن الجر يدى العطى المتطرف در تعل ' حو فا وفرقا “دن 
التخصيص والعييز والحسوسية » وسيان عنده كل شىء 
آخر إلا أنه يؤثر » على سبيل ازم قطما » الشاحب 
والغاسق و الغائم والطيبى والشبحى . 

وإذا قدم له العالمان ليختار منهما » فإنه دانما لا بد وأن 
تار الإطار الحلدى النحيف القضيف بدلا من دغل 
الواقع الغزير 6 ذللك أن دوك أن وأصى وأنبل بکثر 5-0 | 

وى مرجوى وأنا أمضى فى سياق هذه المحاضرات > 
أن يكون العييز والتخصيص والحسوسية والاقتراب من 
الوقائع ائ ھی ف مات الير أحمادية والى تدافع عا هذه 
اللحاضرات 2 قد حظيت عوافةتك على اعتبار ا أخص 

1 

ممزاتها المقنعة . والراحاتية هنا لا تفعل شيئًا سوى آنا 
اممهول بالمعلوم وخاز ا ملاحؤل بالملا حفل . وهى جوع بين 
القدم والللرد £ ا وتا لف 

إنها تحول الفكرة > 2 على الإطلاق > دده ظ 
بقيام علاقة ساكنة سلبية من المراسلة ( ماذا بع ی ذلك 
فيجب علينا أن نسأل فيا بعد ) بن عقولنا وبين لواقم ٤‏ 


معى البر ا حمادية 4۹۳ 


تحوها إلى علاقة خصبة نشطة من المضاجعة والوصال 

(يستطيع أى إنسان أن يتابعها بالتفصيل ويفهمها ) بن 

أفكار نا الخاصة بنا » وبين الكون العظم من ارات 

الأخحرى الى توادى فيه أدوار ها وها ونافعهأ وفذوائدها 58 
ولكن هل يكى هذا القدر الان ؟ 


إن e‏ آقول ابی أن وجل . 

اريك الآن إن SE‏ كلمة ابتغاء مزيد من التفسير 
للقضية الى طرحبها فى الحاضرة الأخيرة بأن اللراجماتية قد 
تكون م ى الموفق السعيد لطرق ال تفكر التجردية مع متطلبات 


الناس الدينية . 

لعلكم تذكرون آنى قلت إن الناس أصعاب البزعة 
المزاجية التى تجنح بقوة إلى حب الواقع » معرضون لن 
يناع هم هذا العطف الصغير على الوقائع والحقائق الى 
مده 9 تلك الفلسفة المستقاة من الطراز الراهن للمثالية . 

إنها تتميز بالغلو والتطرف فى المذهب العقلى . 

وحيث إن المذهب الدارويى قد أزاح إلى الأبد القصد 
من عقول العلميين » فقد فة_د مذهب الإهية ذلاك المركز 


الثابت » ومن 3 فإن ضريا من المعبود المستةر أأراسخ 


٠ البر احماتية‎ f 


المستدنى أو الأحدى » الداخخل فى الدنيا أو العالم » بدلا من 
المستشرف أو الحارج عنها » إذا كان ثمة معبود » هو النوع. 
الذي عتدح لدى خيالنا المعاصر . على أن المتطلعين لدين 
فلسى » يتجهون فی هذه الأيام » كقاعدة أ كار رجاء و أملاء 
نحو الأحدية المثالية بدلا من المذهب الإلهى الثنوى » على 
الرغم هن حقيقة أن الأخير لا يزال له أنصاره الأقوباء 
الذين يدافعون عنه مقدرة . 

ولکن ‏ كا قلت فى محاضرتى الأولى ‏ فإن نوع 
المذهب الإلحى المقدم فم > من الصعب عام أن مضموه 
ويستوعبوه إذا كانوا من ی الوقائع والحقائق » أو ذوئ 
عقول تجريبية . إنه النوع الإطلاق الاستبدادى وقد نحى 
الغبار وتربلى ونشأ وتغذى على المنطق الصرف . وهو 
لا حتفظ أية صلة أو ارتباط مهما يكن با محسوسية . 

وحيث إنه يوثكد العقل المطلق » الذى هو بديل عن 
الله » على أنه الفرض العقلى المقدم لكل مفرادت الحقيقة 
والواقع ف أناانا كانيع 00 هذا يظل غير مبال ٤‏ 
سيادة وتسلطاً » بما تكون عليه الحقائق المعينة فى عالمنا القاتم . 

لتكن ما تكون » والمطلق سوف يتبناها . 

وهل الأسد المريض فى أسطورة دزت » فإن كل 


مى الو الغاتية ٩‏ 


آثار الأقدام تفضى إلى عرينه . ولكن «ليس ية خطوات إل 
ألوراء nulla vestigia retrorsum‏ « . 

إنك لا تستطيع أن بط ا إلى عام الحرئيات معو له 
المطلق فد تستدل عل أية 2 ضرورية من التفصيل الهامة 
لحياته من فكرتك عن طبيعته ظ 

إنه حقا يعطيك التوكيد بأن كل شىء على ما يرام باانسبة 
له » وبالسبة لطر يةّته الخالدة من التفكر » ولكنه بعد ذلك 
بتر کات م لکی :نال خلاصلك تناهياو ددا بتدابر ك الزمانية 
وحصيلك الدنيوية الخاصة 8 

وحاشاى أن أجحد جلالة وسلطان هذا المفهوم ¢ 
أو قدرته على منح الطمأنينة. والسكينة الدينية لفريق حارم 

ولكن من وجهة النظر الإنسانية < للا اد يستطيع اه 
يزعم )5 مھهوم يا يكايك من مثالب البعد والانفصال | 
والتجر ر دک . 

إنه فى المقام الأول نتاج لما غامرت بتسميته مزاج 
المذهب العقلى . أنه بر در ي حاحات التجريبية . ٠‏ إنه ل 
إطار | شاحا باهتا فين والغز او لفسا ايم 


ف المعى الذى بكو ن فيه انبل مر ادف لعدم الصلاحية 
للخدمة المتواضعة . 

فى هذا العام الواقعى الحقينى » عالم العرق والقذارة » 
دول ال غندها تكون النظرة إل الأشيا هة فان داك 
ينبغى أن بحسب على أنه فرض أو ظن ضد صدقها العقلى وأنه 
عثاية عجز فسلى 1 

بيد أن البراجماتية على الرغم من آنا تخلص للوقائع » 
فاا ٥ر‏ اة من مثل هتا ال جز 0 الذقخ تكله التحرسة 

نحت وطأته 

وعلاوة على ذلك فايس عند البراحماتية أى اعتراض 
ضد نحقيق التجربدات ما دامت تنتقل بين الحزئيات ععونما 
وأنها تنقلك فعلا إلى مكان ما . 

وحيث إا ليست صاحبة مصلحة فى أية نتا ئج اللهم 
إلا تلك الى تصل إلها عقولنا وخصراتنا معا » فليس عندها 
بز بات بديئة - ضد اللاهوت . 

فإذا أثبتت الأفكار اللاهوتية أن ها قيمة فى الحياة اة الامو 17 
اس ار مه ER TN‏ 


صحيحة ٠‏ فذلك أمر بتوقف كليا على علاقاتما بالحقائق 


الأخرى الى ينبغى الاعتر اف ہا أيضاً . 


معنى البر اجماتية ۹۷ 


إن ما قلته «هنذ الحظة عن المطلق » والمثالية الاستشرافية 
حار مثالا . . . توضيحيا . 
فأولا : خلعت عليه تسمية الحليل والہى والسى 
وقلت إنه يمنح الطمأنينة والسكينة الدينية لفريق من العقول 

ولكن بقدر ما يعطى مثل هذه ار اة > من الى كد أنه 
ليس بعقم ولا بائر ؛ إذ له هذا القدر من القيمة > وهو أنه 

وكير احماق علص » فأنا نفسى ينبغى أن أسمئ المطلق 
صعيحا إلى هذا الحد و هذا القدر > من ثم » وهأنذا أفعل 
ذلك بدون تردد . ) اا 

ولكن ما معنى عصيح إلى هذا الحد وبذا القدر » ف 
هده الال ؟ 

لكى نجيب عن هذا السئال » فكل ما 0 إليه فةط 
هو تطبر ق الطر نة الراجاتية 

ماذا يعنى المؤمنون بالمطاق بةولم إن اعتقاده, يعنحهم ٠‏ 
الراحة والسكينة ؟ 


إمهم يعنون أنه حيث إن الشر فى المطلق التنامى قد 


سس 


4۸ : البراحناية: * 


سبق تسخه ونقضه وإبطاله » فإن فى وسعنا من ثم » كلما 
رقا أن عامل الزمان. الذليوق كا أو كان دا سردا 
خالدا »> وضعا وکونا » وأن نتأكد من أن ف استطاعتنا 
أن نٿ مخصيلته وبدون 2 4 وَأ 5 ون چ 
قلق مكو لا المتناهية 3 

و القول أمهم يقصدون أن لنا الحق دائما وحالا 
فى أن تحظى بإجازة_أخلاقية » وأن نترك العالم يتحرك 
ويتذيذب ويتراوح بطر بقته الخاصة 4 شاعر ین ران مماديره 
وقضاباه ف اا أحسن من اننا ولا شأن لنا و 

إن الكون نظام يستطيع أفراده أن يرخوا قبضة مخاوفهم 
ن ن لاخر نظام لا جناح على الناس فيه أيضاً من 
اضطناع اللامبالاة وعدم الاكتراث > والاجازات الأخلاقة 
فيه مضى مع نسقه . هذا إذا لم أكن مخطئا » هو جزء على 


الأقل ما يعرف به » المطلق . هذا هو الفرق. العظم فى 


حر اتنا الخاصة المفردة الذى محدثه كونه ححيحا بالنسبة لنا » 


هذا هو قيمته قدا وقورا :عندما :يفسر تفسنزرا براحاتيا . 


وَأبعك من ذلك فإن القارئ العادى فى الفلسفة الذى” 


لسن من أرباب المهنة النبئ عسن “أيه ف المثالية المطلقة » 


معى الير أ حاتية CÎ‏ 


لا خاطر بشحذ مفاهيمه . إن فى وسعه أن يستعمل. المطلق ' 
إلى هذا القدر » وهذا القدر تمن جداً .. 
وهن ثم فإنه يتألم عند ما يسمعك تتحدث بريبة وشلك' 
ن المطلق » ويسمين بنقودك لأا تعالج نواحى من مدر 
بفشل فى متابعما . 
إذا كان المطلق يعنى هذا » ولا يعبى أكبر من هذا 
فن ذا الذى . يستطيع E‏ صدقه العقلى ؟ إن جحده, 
معناه الإصرار على أن الناس ينبغى علهم آلا يتراخوا أبدا ».. 
وإن الإجازات الأخلاقية ليست أبداً فى سياق النسق 
ا مدرك ثماما إلى أ بحن ليد وان د الأمر غريبا. 
وعجسا عند بعضك ؛ إذ سمه ى قزل إن الفكرة تكون 


: 
کح کعی صدقها العققل 4 7 الاعتقاد و يعو د بفائدة 


على حياتنا . 
وكونمها صالحة » بالقدر الذى نجدى به » فذلك أمر' 
ترون به بسرور . 
فإذا کان ما نئديه معونها صالخا » فإنكم ستسمحون 
الفكرة نفسها بأن تكون صالحة إلى هذا الحد والقدر ؛:؛ 
ذلك لأن امتلا كنا ها بعود علينا بالتفع , وحن ۳ حار متا 


الى ١١‏ آلير اعطاتية 


ولكنك ستقولون : أفلا يكون ذلك سوء استعال 
عجیب کد الحقيقة ة إا مينا الأفكار أبضاً « حقيقية » لهذا 
الت ؟ : 
إن الاجاية عن 5 الصعوبة إجابة كاملة » أمر مستحيل 
فى هذه المرحلة من سياق . 
- ذلك نكم تمسون هنا النقطة المركزية لشيلر وديوى 
وتلذهى أنا نفسى فى الحقيقة » بمعنى الصدق العقلى » والذى 
لا أستطيع أن أناقشه بالتفصيل حى أبلغ محاضرق السادسة . 
اسمحوا لى الآن أن أقول فقط إن الحقيقة فصيلة واحدة 
من امير » وليست ‏ ها يفبرض عادة ‏ فة مميزة مخاصة 


من امير 6 وا متوافمة چر4 على سبيل التاق 1 


یہ ا شو اې اال لها ت صاخ رفر 
عون ل الرعتقاد © رصاح ومس اوا . ریات گرد 
مقا سوم ' 

و لبس يوت ا يجب عليكر أن تقروا مہا 
بأنه إذا لم يكن هناك خر للحياة ف الأفكار الصحصيحة > 
أو إذا كانت معرفها لا جدوی مما على سييل الخزم 
وكانت الأفكار الكاذية هى وحدها الأفكاز النافعة > إذن. 


معی الر احماتية ١+١‏ 


ما كان من الممكن أبداً للفكرة الدارجة السارية بأن الحقيقة 


مه مسة و نفيسة والسعى ف طلمها واجب 4 0 تثمو وتعف 


على قدمها أو تصبح عديدة 0 > فى فى عام كذاك > فن 
صح ال > الحقيعة والاع ر عا . 


ولكن E ESEN TOT‏ 
ليست فقط موافقة سائغة اذاقنا ولكن صا لحة لأسناتن 
ومعدتنا و أنسجتنا > فكذلك ؟ نمة أفكار معينة ليست فقط 
موافقة سائغة » لأن نفكر فمبا أو موافقة كظهر لأفكار 
أخرى نغرم ما » ولكها أيضاً معينة ومساعدة فى صراعات 

eT 


فإذا كان نمة حياة أولى بنا حقا أن نعيشها ويتحتم علينا 


أن نسلككها » وإذا كان شمة فكرة بحيث إننا إذا اعتقدناها 


سسا عد نا على أن نعيش هذه الحاة : إذن من الأوفق 
حقا لنا » ومن الأجدر بنا أن نعتقد هذه الفكرة » مالم 


يصطدم الإيمان ما فعلا ‏ عرضيا ‏ زايا جوهرية 


أخدرى أعظ 1 


وما بحسن بنا أن نعتقده لأنه أحسن لا ! » 1 
هذه العبارة تشبه اما تعريف الحقيقة . 
إنها تقر ب جدا من القول : و ما ينبغى لنا أن نعتقده ع 


¥ - «براحاتية . 


وق ذلك .التعريف: لن يحك:أحد منكم آى استہجان أو غرابة . 
أفلا ينبغى لنا ألا نعتقد أبدا ما هو أحسن لنا أن نعتقده ؟ 
وهل ی وسعنا عندئل أن نحتفظ بفكرة ما هو أحسن 

لما" وما هو ييح وحقیی ا مفر دون م كلد عل سحل 

e 
. موافقة تامة‎ O 4 إن المراجماتية تقو نال‎ 

ولعلكم او أيضا إلى الحد الذى تذهب إليه العبارة 

نجردة » ولكن ھی N‏ اعتقدنا فعلا 
کل شی ء يوادى إلى الحر ىق حياتنا الشخصية » فإننا سنجد 
أنفسنا غارقين ومنغمسين فى كل صر وب الأوهام عن شئول 
هذا العام 7 وکل صاو ف كوايات ةة فه مع العاطفة عن 


عام انحر . 
إن شکک ا ¢ بلبول شات 4 سک إن اشاس كيح 
وله ما دسو عه 4 كم أن شيا محدث عنمأ تنتقلون ) 


من الجحرد إلى 6 3 حيدث ا الأموقف تعةيدأ 8 
لقد قلت :منذ لحظة إن ما هى أحسن لاان قدو 
تيح > مالم يتعارض الاعتقاد ‏ عرضا ‏ عيزة جوهرية 


fh 


اخرې,.: 


معى. ألبر اجماتية ۰۳ 


لننظر الان نى الحياة الواقعية ما هى المزايا والفوائد 
الجوهرية الى من الحتمل جدا أن يتصادم معها أى اعتقاد 
معن ندين به ؟ ماهى المزايا حقا > فيا عدا المزايا 
ا النائجة من عقائد اعرف عند ما 53 أن ا 
تتعارض مع الأول ؟ ٠‏ 

وبعبارة أخحرى فإن ألد أعداء أى من حقائقنا قد يكون 
بقية حقائقنا . إن الحقائق لدها ‏ مرة لا تتكرر ‏ هذه 
القوروة ایر د سقط ا رن اغى اباد أ 
شىء يعارضبا مهما يكن . 

إن اعتقادى ف المطاق 5 على 55 ل الذى ودره 
4 ديك وان بلي ي القفاز 2 وجه کل اد الأخرى 
ويطلب مبارزما . 

فإذا سلمنا بأنه قد يكون حقيقيا ى إعطائى إجازة 
أخلاقية » إلا أنه كما أفهمه ‏ واسمحوا لى أن أفضى 
إليكم. بسر خاص. » وبالأصالة عن نى شخصيا فقطا» 
يتصادم مع حقائق أخرى أدين ا اکرو أن ازل عن 
عه : 


ی أ تبوالة من .المتناقضات 


٠ ٤‏ البر اسماتية 


اليتافزيقية الى. لا سبيل إلى قبوها . الخ . . . الخ . 
ظ ولكن حيث إل عندى من مدوم الحياة ومشكلاما Pr‏ 
كافياً بدون إغسافة عبساء حمل هذه المتتاقضات الفكر رة ي 
ْ فإنى شخصيا أطلق المطلق وأهجره 

إنى آخذ إجازتى الأخلاقية فحسب » أو أحاول 
كلرلتروفه E‏ وفيا TE‏ 

:ولو ا لي أن أقصر فكرق عن المطلق يت 
أحصر ها ف قيمة إعطاء الإجازة الأخلاقية صراحة 4 
بسهولة أن تحصر فروضنا على هذا النحو . 

ا عمل ملامح زائدة على العدد ( فضلات ) » وهه 
الفنضلاودت ص الى تتصادم على هذا النحو 

إن عدم اعتقادى فى المطلق ٠»‏ يعبى إذن عدم اعتقادى. 
يتلك الملا مح الزائدة على العدد الأخرى : لا أعتقد اما 
شرعيه E‏ أخلاقية . 

و للم ترون ببذا ما قصدت عندما ميت البراجماتية 

) وسيطا وما حا د ٠.‏ وقلت ‏ مقر ضا الكلمة من 
يايينى - إن الر احاتية تلن وتفلك نظرياتنا : 


فهى فى واقع الأمر ليس عندها تحزات من أى نوع » 
ولايقينيات تعسفية معوقة صادة » ولا قوانين. صارمة 
متزمتة هى صاحبة الكلمة العليا ف الر هان 1 | 

ا بطقة توي أصليةة E‏ بالكلية. f,‏ .ملك 
استعداد لإكرام وفادة أى فرض واعتبار أية بينة ٠.‏ 
يترتب على ذلك آنا فى الجال الدينى تحظى بمزة 
عظمى ترجح ما كلا التجريبية :الوضعية بتعصما المضاد 
للاهوت والمذهب العقلل الديى الذى يقتصر اههامه فحسب 
على البعيد التالى » والنبيل والبسيط والجرد على سبيل 
الإدراك والفهم . ظ 

وموجز القول ألما توسع محال البحث عن الله . 

فالمذهب العقلى يتشبث بلمنطق والسهاوات العلا 
( العلين ) » والتجريبية تصر على الحواس الحارجية . 

أما الر احماتية فعلى استعداد لأن تتناول أى شىء ؛ لأن 
تتبع إما المنطق وإما الحواس» وأن تعطى وزنا وحسابا لأكثر 
الات بايطا ودا حصي اك مد 
المرات الصوفية إذا كانت ها نتائج عملية . إنها لا تحرج 

ن اعتبار إله يعيش فى صمم نجاسة الواقم الخاص أو الحقيقة 


7 البراحماتية. 


المخصوصة ب إذا كان ذلك يبدو أنه المكان المرجح أن 
نجده فيه .. 

إن محكها الو حيد للحقيقة الحتملة ( ععبى الصدق العقلى ) 
هو ما يودى وظيفته على أحسن وجه فى سبيل قيادتنا والأخذ”ا 
بيدنا » وما يلاثم كل جزء من الحياة على أحسن وجه » 
ومجمع وزج جماع مطالب الحياة » ولا يغفل مہا شيا . 
< ماذا استطاعت الأفكار اللاهوتية أن تفعل ذلك » إذا 
تق د ا عاضة أن توق ا 
فكيف يمكن للراحاتية بأى حال من الأحوال أن تجحد 
وجود الله ؟ 

إنها لن خد أى معی أو مغزى ف أن ٠‏ تدمغ بوصمة 
«٠‏ غر حقيى » فكرة جحت كل هذا النجاح براجاتيا . 

أى نوع آخحر من الحقيقة يمكن أن يوجد » بالنسبة 
إلا ay‏ من كل هذا الاتفاق مع الواقع الملموس 
امحسوس ؟ 

- ف محاضرى الأخدرة د مرة : أخرى 2 علاقات 

بر احاتية بالدين : ٠:‏ ولكنكم :تنبينون من الان إلى أى جد 
من الديمقر اطية :بلغت البراجماتية. : 


معنى آلير احاتية ۷ 


إن أخخلاقها تبلغ من التنوع والمرونة مبلغ أمنا الطبيعة ع 
ومواردها تبلغ من الوفرة والمروة. والغزارة واللانهائية 
ما جعلها تضاهى اش الطبيعة . ونتاجها نتائج ودودة 
فواحة بعبير الصداقة ‏ كأنها ولى حمىم ل مثل نتائج أمنا 
الطبيعة . 


هاضة هنانك 
ES‏ 


على المحك السراجماق ‏ 


فى مرجوى الآن أن أجعل الطريقة البراحاتية أكر 
سرا » وأزید کہ ہا علماً » بأن أضرب - يشي کل 
لتو ضيح تطبيقها على مشكلات معينة بالذات . 

وسأيدأ بما هو أكبرها جفافاً . وأول ما أتناوله منها 
سيكون مشكلة الخوهر ( المادة ) . وكل امرئ يستعمل 
العييز القدم بن الجوهر والصفة » حيث إنه تمييز تحتفظ به 
فى تركيب اللغة ذانها » فى الفرق بين المسند والمسند إليه » 
وفقاً لقواعد الصرف والنحو . ۰ 

هنا قطعة من القلم الذى يستعمل للكتابة على السبورة + 
إن أصابعها » صفاتها » سخواصبا > أعراضبا العامة 
أوروعةان ا فت انی أ لفقل رطب لاقت افق 
البياض والتذرية ر قابلية التحول إلى ذرور ) والشكل 
الأسطوانى واللاذوبانية فى الاء . . الخ . . . الخ . 

ولكن حامل هذه الصفات شبيه جداً بالطباشر » الذى 


نه 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على الحك البر امان 1۹ 


يسمى بناء على ذلك المادة الى تنفطر فما . وعلى هذا فإن 
ات ا اط قط قن عاو الب ۾ ومفات. 
« سترنى » ق مادة الصوف > حرا . ۰ 

على أن الطباشير وال والصرفة تبلق دا على الرغم 
من اختلافها خواص مشتركة » وعلى هذا فهى نفسها نسب 
کطرز ERAT NETS‏ 
شغل الز واللانفاذية ( استحالة التدخل » أى إمكان شغل 
حزن وا بجسمين )  .‏ « وهل يلتى السيغان ونحك ى 
غر ا ظ 
E Ey‏ ا 
برررامنا المتعددة » الى هى جوهر ٠‏ ولكنها هى الأخرى 
لس خد دا كليا ےا اشا لات أو طرق هق 
جوهر أكر عمقاً : « جوهر الروح » . 

ولقد بدا لنا بكل وضوح أن كل ما نمف عن الطباشر 
فو انان وار ار ب لا تقرف عن للدي 
هو القاباية للاحتراق والركيب الليى . عة مجموعة من 
الصفات هى ها تعرف به كل مادة على حدة » فهى تكون 
اننظ Sl CO NN‏ 
كل حالة يتجلى أو يبدو عن طريقها وبوساطتها عحيث إننا 


2 لبوا يانه 


إذا. قطع الاتصال يننا وبينها فان يقدر لنا أبداً أن نمس 
' بوجودها » وإذا شاء الله أن يظل يرسلها إلينا فى نظام 
لا يتغنر > بحيث حو بطريقة ٥‏ إغحار : فى لحظة معيئنة* 
الحوهر الذى يدعها » فإننا .إن نستطيع أبداً. أن نستبين 
اللحظة.» لأن خحراتنا نفسها لن تتغير . 

وبناء على ذلك فإن الأحذين بمذهب الاسمية يرون الرأى 
القائل بأن الدوهر فكرة rS‏ نا 
الإنسانية المتأصلة التى تحول الأسماء إلى أشياء . إن الظواهر 
تأتى فى فئات - فئة الطباشير ‏ فئة الاشب . . . الخ . 
الخ . . . وكل فئة تحصل على اسمها . 

وبعد ذلك فإننا نعامل الاسم كما لو كان » على نحو 
ما » حمل مجموعة الظواهر . 


٣ 
® 9 


إن المحّر ( مقياس الحرارة ) المنخفضء مثلاء المستعمل 
اليوم ¢ م ن المغروض أله مشتق من فى ء يسمى المناخ 1 
والمتاخ حقاً ليس سوى اسم د على مجموعة معينة من 
الأيام : ر 2 لو كان أيضاً وراء اليوم ونحن. 
وما نضع | الاسم کا لو كان کا > وراء الوقائع , 
أو الجقائق الى هو اسے ھا 3 


بعض المشكلات الميتافيزيقية عل الحك الير احماق 11۹ 


ولكن الاخذين عذهب الاسمية نقولون إن الحواص 
الظواهرية للأشياء لا تتولد أو تنجبل ذاتيا حقا فى الأسماء ٠»‏ 
وإذا لم تفعل ذلك فى الأسماء » فهى إذن لا تتولد أو تنجبل, 
اا أ قن م 

5 بالأحرى تلتحم > تهاسلك » تتحد » وترتبط بعضها. 
ببعض © ومن ثم فإن فكرة قيام جوهر ممتنع علينا لا ند رکه « 
بحيث نظن أنه المسئول عن مثل هذا الالتحام بكونه يعينه 
ويقيمه تماماً > مثلا يقم الأسمنت قطعاً من الفسيفساء » هذه 
الفكرة حب أن مجر 

إن حقيقة العّاسلك أو الارتباط أو الاتحاد فى حد ذانما" 
هى كل ها تعبى فكرة الحوهر من- حيث المفزى الذى. 
| تدل عليه . 

ووراء تلك الحقيقة » لا شي,ء . 

ولقد أخحذت الفلسفة الكلامية Scholasticism‏ فكرة. 
الحوهر من الإدراك البدہى » وجعلما فنية جد ». 
واصطلاحية جداً »> 007 جد . 

“اقبا NE EEE ee‏ 
لنا » تفوق ف 0 فكرة الخوهر ومواده » حيث إننا. 
مقطوعو الصلة مها . ظ 
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نيد أنه فى حالة واحدة برهنت الفلسةة الكلامية على 
أصية فكرة اللتوهر ؛ بمعابلتها براجماتياً . 

إنى أشير إلى خلافات معينة بالذات بشأن السر المقدس 
للعشاء الربالى « 5]6:ةطء50 ) . حيث إن حوادث الرقاقة 
( من ايز ) لا تتغر فى عشاء الرب » ومع ذلك أصبحت 
هى جسم المسيح ذاته » فلابد وأن يكون التغيير فى الجوهر 
قط . فادة الليز لأيك. وان أكون قد شب واسروت 
جؤهرياً» وحل محلها الحوهر المقدس - بمعجزة بدون تغيير 
لخواص الحسية المباشرة . ولكن على الرغم من أن هذه 
لا تنغنر » فقد حدث فرق هائل واختلاف جبار » لا يقل 
وك 6 ووا فق ان ا اران ا > 
نتغذى الآن على جوهر الإله ذاته . 

وعلى هذا فإن فكرة اللوهر تقتحم الحياة بتأثير هائل 
رنتيجة مذهلة » إذا ما سلمت بأن المواد ى جوهرها تستطيع 
أن تنفصل عن حوادثها » وتستبدل هذه الأخيرة . 

هذا هو التطبيق اللراحماتى الوحيد لفكرة ابلدوهر الذى ‏ 
أعرفه . ومن الحل أن هذه الفكرة أن يعالدها معابحة جدية 
إلا أولئنك الذين يعتقدون فعلا بالوجود الحقيى على 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على الحك البراحاق ‏ إل 


لقد تناول يركلى الحوهر المادى بالنقد والتنديد بشكل 
اوت ارا شاع وذاع لدرجة أن اسمه تردد صداه فى 
كل الفلسفة اللاحقة . 
ولعل معالحة بركلى لفكرة المادة معروفة جيداً لدرجة 
لا تكاد تتطلب أكبر من الإشارة العابرة إلا . 
وأبعد ما يكون عن إنكار العالم الحارجى الذى نعرفه ع 
فإن بركلى أيده وعززه . لقد كانت فكرة الفلسفة الكلامية 
الخاصة بجوهر مادى لا يمكئنا مناهزته قاثم وراء العام 
الخار جى 2 أو وا حفيمة منه ع ومحتاج إأيه لدعمه 
وإعانته . . . لقد كانت هذه الفكرة هى الى تمساث 
بركلى بأنها أكثر الةوى نفاذاً وفعالية من بين كل الأفكار 
الى تحيل العالم الخارجى إلى غير واقعى . ثم مضى يقول : 
ألغ هذا الجحوهر واعتقد أن الله الذى فى وسعك أن تفهمه 
وتدنو منه > يرسل إليلك العالى الحسوس مباشرة وأنت 
تؤكد العام الوس وتظاهره بسلطته القدسية . 
ومن ثم » فإن نقد بركلى للمادة كان نقداً براجاتياً 
على الإطلاق . 
إن المادة تعرف كإحساسات لا بالاون والشكل 
والصلاية وما شابه ذلك . فهذه هى القيمة الفورية للفظ . 


fa خخ‎ 


6 ا 


وألقرق الذى نحدثه المادة بالنسبة إلينا » برجودها حمّا هو 
اننا عندئذ خصسل عل مثل هذه اسيم 3 عدم 
وجودها هو أننا نفتقر إلما . 
ومن 9 إن هذه اللحماسات ھی معنا ها اأوحيك 1 وعل. 
هذا فإن بركلى لا ينكر المادة وإئما خر نا مما تتألف فحسب . 
إا اسم : صحيح لكل هذا القدر الكبير فحسب » فما يتعلق 
بالإحساسات . 
ولقد طبق لوك وفيا بعد هيوم > نفس النقد الير احا 
على فكرة المادة الروحية أو الجوهر الز كد 1 
وسأقتصر على ذكر معالحة لوك « لوحدة شخصيتنا ) ؛ 
فهو ا ل راسا هده الفكرة إل فما النراخاتية افاس إل 
الحرة . إنها تعبى عنده كل هذا القدر الكير من اأوعى > 
أئن اة أننا 2 ية ما من حماتنا تال کر ات أحرى 
و اشعر و كلها كأجزاء من نس التاريخ الشخصى الو حيد 1 
ولقد فسر المذهب العقلى هذا الاستمرار العملى فى حياتنا 
'بوحدة جوهر روحنا . ولكن لوك يقول : 
افرض أن الله أراد أن يخطن الوعى » فهل سنكون 
فى وضع أحسن مما كنا » لأننا ما زلنا نملك مبداً ‏ الروح ؟ 


مقن الوت اة عل الك ار الفاق. > ووا 


لول عد > وحن ندرك أنفسنا » أن نكون ى وضع 
أسوأ مما كنا عليه سمب هذه الحصقة ؟ 

لقد كانت الروح ف أيام لوك 4 رصفة ر نسسية 34 شيئا ٽال ١‏ 

انظروا كيف يحافظ لوك على السؤال براحماتيا بمناقشته. 
من وجهة النظر هله 5 إنه يول 

« افرضوا أن شخصاً ظن نفسه أنه نفس الروح الى 
كانت نوها هنا نسطور و ثر سرخس ۴ 

فهل فى وسعه أن بظ: ن عام اع اله کر مما يظن أعمال 
أى رجل آخر قدر له أن يوجد ؟ واكن دعوه عل يي 


راعما بای من أعمال نسطور ۰ فعندول يحل نفسه نفس ا 
نسطور . ظ 

. . . فى هذه الوحدة الشخصية برتكز اا حق . 
وعدالة الثواب والعقاب . وقد يكون من المعقول أن يفكر 
المرء بأنه لا أحد سوف يسأل عا لا يعرف عنه شيا » . 
ولكنه سیتلنی جزاءه ومصيره » ووعيه هو الذى بدين. 
أو يغفر » لنفرض أن رجلا عوقب الآن من أجل ما سبق 


أن ارتكيه £ حياة أخرى 4 حيثث لا رکون زدره أى وعى 
طلقا ذلك قاع فف عالق من ات الغو وين أن 

وعلى هذا ذإن وحدتنا الشخصية تتألف فقط » عند أوك > 
من جزئيات محددة براحماتيا - فحسب . وسواء أكانت 
اا 55 بصرف النظر عن هذه الحقائق ل يقام عاما 
الدليل 58 تتو لل بالفطر ة من مدا روحى أم له 4 فهذا افر 
لا يعدو كونه ضريا من التأمل العجيب لا غير . إن أوك - 
بطر يقته المعهودة 2 المصادة والملاقاة تل زقطة تفص 
لافقا ابا ونحمل بطر يقة سابية الإعان CE‏ كيانية 
جو هر رة وراء وعيئا 5 ولكن جاه و ومعظم علا النفس 
< التجريبين من بعلرة الكروا اأروح فا علا | ما اسم يطاق عل 
صروبتب ھم ن الارتباط وصنوف من ٠‏ العاساك والالتحام يغام 
علها الدليل نى حياتنا الباطنية . وهى تتحدر ثانية فى تيار 
الدرة معهأ وتصرفها إلى علد كبير من )) الفشكة )0 ¢ فعا تعلق 


نيا 


بالأفكار e‏ | العجرية وارتباطها عضا بعص 8 


وکا قات باش لاد يركلن فالروح کر أو کب حه 
إل هذا الول ةمل 4 ولا اک 


على أن ذ 0 الجوهر المادى يوحى طبيعيا بمذهب 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على انحك البر احماق  ١١‏ 


٠‏ « المادية » »> ولكن المادية الفلسفية ليست بالضرورة مرتبطة 
بالاعتقاد فى المادة كبداً ميتافيزيى . 

فى وسع المرء أن ينكر المادة فى هذا المعى » كا فعل 
بركلى بكل قوة » وئی وسع الرء أن يكون ظواهريا مثل 
هكسللى © ومع ذلك فلا يزال ماديا بالمعنى الأوسع الحاص 
بتفسر الظواهر العليا بالسغلى وترك مصائر العالم تحت رحمة 
أجز ائها وقواها العمياء . 

إنه ذا المعى الأوسع للكلمة يتعارض المذهب المادى 
ف اأروحانية ۳ الألوهة 7 

إن قوانين الطبيعة المادية هى الى تسر الأشياء » ذلك 
ما تقو أه المادية 34 وأعلى منجز ات العبقر دة الإنسانية ول E‏ 
رموتها فرد” له معرفة كاملة بالحقائق ء من أحواها 
الفزيولوجية » بصرف النظر عا إذا كانت الطبيعة قاعة 
هنالك فقط من أجل عةولناى) يحاول المثاليون » أم لا . إن 
عقوانا فى أية حالة لا بد للها وأن تسجل نوع الطبيعة على 
ما ھی عليه 4 و على أنه يعمل دواسطة قوانن ياء 
افير باء : 

هذه هى ملامح المذهب المادى المعاصر الذى أولى به أن 
سمى الطبيعية أو المذهب الطبيعى . 


۱۸ لبر اجماتية 


وق مقابله من الحهة الأخرى المضادة يقف مذهب 
0 الألوهية ( أو م كن تُسميته ععى أوسع ) اأر و حانية ١‏ . 

فالروحانية تقول إن العقل لا يشهد ويسجل الأشياء 
فحسب » وإنما أيضاً يدبرها ويسير دفتها » حيث إن العالمى » 
على هذا » لا يقوده العنصر الأسفل ولكن برشدهةه عئصره 
الأعلى » فهو يسترشد باللا الأعلى لا باللا الأسفل . 

ولا كانت هذه المسألة تعالج غالبا بالطريقة المألوفة الى 
تعالج ہا » فإنها تصبح لا تزيد عن كوبا صراعا بن 
تفضيلات حمالية . 

لمق تفخ A‏ عرق E UE E‏ 
سميكة » موحلة » والروح نى صاف سام مرتفع نبيل . 
وحيث إنه أكثر موافقة لكرامة الكون أن تعطى الأولية 
فيه ا يبدو أرفع وأهمى 4 إذن فيجب وكيك الروح عل 
آنا المذا ساحن الكلهة الفلا 

إن معاملة المبادئ الحردة كلهايات » قبل أن تعطى 
الفرصة لقرانمنا لكى تاد إلى حالة من التأمل المعجب > 
[ هى السقطة الكيرى لأصعاب المذهب العقلى . 


على أن الروحانية » كا يبدو غالبا » قد تكون مجرد 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على المحك البراحماق ١4 ١‏ 


حالة إعجاب لنوع من التجريد » وحالة كراهة أو نفور 
لنوع آخر ظ 

وآ لأذ كر أمكاذا جذامن أتضار المذهت الروخاق 
كان دائماً يشر إلى المذهب المادى بعبارة « فلسفة الوحل » . 
ومن ثم دمغه بالدحض والرفض والنقض 

بيد أنه لمثل هذا الضرب من الروحانية » يوجد جواب 
بسيط » وهذا لواب يعطيه سبنسر بسداد وفعالية . 

فى خاتمة الحزء الأول من ا علم النفس » وق 
بضع صفحات حاافه ىق کتاسا التوفيق يبين لنا أن 
« مادة » تبلغ هذه الدرجة الى لا حد لها من الدقة والليِت » 
وتدى حركات تبلغ هذا الحد الذى لا يمكن تصوره من 
السرعة واأرقة » ما يفترض | علم الحديث و يسام جد لا ب 2 
کل لنسير انه 4 لا فكن. أن بب فہا أثر من الفظاظة 
أو الغلظة . 


9 اكات ان مدوم اأروح س 3 تصور ناه ڪن البشر 
الفانئن حى الان هو نفسه مفهوم يباغ درجة من الفظاظة . 
لاتسمح بتغط مه الر 4 ة البديعة الفائقة الحفوت ماه تى الطبيعة 


ومن ثم فهو يقول إن كلا اللفظين ليسا سوى .رمزين 


۲۰ اللراغياتة 


يشير ان إلى تلاك الحقيقة الرايضة ف عام الجهول والى لا سبيل 
إلى معرفها حيث يتوقف تعارضهما . 
وبالنسبة لاعتراض مجرد » فإن رداً جردا على المدعى 

عليه يكنى » وما دام اعتراض المرء على المذهب المادى 
ينبثق من از درائه للمادة كثىء « غليظ » » فإن سبنسر يفلق 
الأرظى عن نه :شالك أن اللاذة نجنا م حك من وتك 
إلى غير حد وبدرجة لا تصدق . 

ولأى إنسان رأى فى حياته وجه طفل ميت » أو وجه 
والد ميث » فإن مجر د حقيقة أن المادة استطاعت لفترة ما أن 
تتخذ ذلك الشكل » فلا بد وأن يقدس المادة أبد الابدين . 
وليس نة فرق مطلقاً » فما قد يكون عليه مرا الحياة » 
مادا کان ازغ مات لان المادة تتعاون على آبة حال 
وتعير نفسها لكل أغراض الحياة . 

ذلك التجسد العزيز المحبوبس كان من بين ممكنات المادة . 

وکا الآن » بدلا من الاأستتامة ا على هذه اة 
الأسنة التى هى ديدن أصحاب المذهب العقلى » فلنطبق الطريةة 
المر احماتية على المسألة . 

مادا ھی بالمادة ؟ 

ما هو الفرق العم لى الذى عكن أن عحدث الان إذا قدر 


بعض المشكادت الميتافيز يقية على الحاك البر اماق ١0: ٠‏ 


للعالى أن تسير دفته بوساطة المادة أو بوساطة الروح ؟ ٠‏ 
أعتقد أننا نحد أن المشكلة تتخذ بذلك صبغة عتلفة .' 
ويتعان على أولا وقبل كل شىء أن ألفت انتباهكم إل 

حقيقة بالغة منهى الدقة . | ١‏ 
فايس ثمة أدنى ذرة من الفرق » بالنسبة لاضى العام » 

سواء اعتير نا أنه كان من عمل المادة ع أم خا ان ووا 

قلسا هو خالقه ومنشئه . ١‏ 
تصوروا » فى الواقع > أن محتويات العام برمتها 

| قد أغطيك عرة واحدة لذ كر حت ل تنقض أو تلغى 

أو تسخ 
تصوروه يهى هذه اللحظة > وأن يكون عدم المستقبل 

م دعوا قائلا بالربوبية » وقائلا بالمادية » يطبقان تفسير مهما 

المناظرين المتتخا صمين على تار بحه . 0 
فالقائل بالربوبية يببن كيف خاق الله العام » والقائل 

بالمادية يين . . وستفتر 0 أنه سيفعل ذلك بنفس النجاح » 

کت نتج EEE‏ ) 
ثم دعوا المراجانى يسأل ليختار بين النظريتعن » كيف 

ستطيع أن بطق ار إذا كان م عام قل تم فعلا 

واكتمل من قبل ؟ 


o NYY‏ البر أحماتية 


إن المفاهم بالنسرة إليه أشياء تجاما الحيرة » أشياء تجعلنا 
نبحث عن الفروق . ْ 

ولكن بوجود الرأى أو الفرض الذى يقال بصحته 
ويسم به » فلن يكون هنالك مزيد هن اللحرة » ولا يمكن 
آنئذ اللبحث عن فروق أو اختلافات ممكنة . 

فكلتا النظريتين » أظهرتا كل نتائجهما » وبالفرض 
الذى نتخذه › فإن النظريتن محانستان ممائلة” وتطابقاً . 

وعلى هذا فيتعين على اللراحماق أن يقول » نتيجة 
ذلك » إن النظريتين على الرغم من اختلاف اسمهما جرسا 
ومدلولا' + فإنيها يعتيان: نفس الى بالضبط: . وإن 
الحلاف والنزاع والخصام بیہما حلاف كلابى بحت . 

( وأنا أفترض طعا » أن النظريتين أحرزتا نفس 
النجاح فى تفسير ہما للأمر) . ١‏ 

انظروا فى المسألة بكل إخلاص » ثم قولوا ما هى قيمة 
الإله إذا كان قائماً هناك » وقد أنجز عمله وأنمه» ثم يترك 
عالمه يغلب على أمره ويسحق وينكل به . إنه عندئذ 
لن يساوى أكثر ما يساوى ذلك العام » سواء بسواء . 


وال ذلك القدر من النيجة ¢ مز اباها وعيو ما الحتاطة ؛ 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على الك البر احماق ١١‏ 


فى وسع قوته الخلاقة أن تبلغ هذا الحد » ولكنها لن تستطيع 
تجاوزه + 

وحيث إنه لن يكون نة مستقبل » حيث إن كل قيمة 
ومعنى العالم قد دفعت من قبل ووجدت بالفعل تحققاً 
وفعلية فى المشاعر الى صاحبتهما فى المرور والكرور » والى 
زاتما الآن فق البابة و اة 6 وح إنه لا سب 
أى مغزى إضاق ( مثلما يسحب عالمنا الواقعى ) من ck‏ 
فى الإعداد لما هو آت » فلماذا إذن نستخدم مقياس الله 
بوساطته ‏ إن صح هذا التعبير . ظ 

إن الكائن الأعظم الذى فى وسعه أن يفعل زرك مرة 
واحدة لا تتكرر > ولقاء ذلك نحن له شاكرون »> لقاء 
ذلك إلى هذا الحد فقط ‏ ولكن لا لشىء أكثر . 

أما الفرض المضاد » ألا وهو الفرض القائل بأن أجزاء 
المادة وفقاً لقوانينها الخاصة الى تتبعها استطاعت أن تصنع 
هذا العالم » ولم تدخر فى ذلك وسعا . أفلا ينبغى لنا أن نكون 
ا أرقا ها کی سا ا 

على أى وجه وف أى مو ضع > إذن » كان عليئا أن 
نعانى اللحسارة إذا نسينا الله كفرض مسلى به » و ا المادة 


: 


۲٤‏ اواك 

ن أبن يأ إذن أى مود خاص أو غلظة ؟ 

وكيف يكون وجود الله نى السرة » وهى مرة واحدة 
لاتتكرر » ما جعلها أكثر حيوية أو حصا ؟ 

بكل صراحة وإخلاص » من المستحيل إجابة هذا 
السؤال . إن العالم الذى تمت ممارسته واختباره فى الواقع » 
من المفروض أن يكون واحداً فى تفاصيله بالقياس إلى 
كلا الغرضين > واحداً بالنسبة مدحنا أو قدحنا » كما يقول 
األشاعر براو ننج ٠.‏ إنه قائم هتاك لاعن و افص تتا 3 
م محة أو عطمة لا سبيل إلى اسيردادها . 

وة دة سا اله لأ رسجب أو سار أو تقض اة 
نفدة أو 1 على سبيل اوضر من مکو ناته > کا أن 
نبية اشهدا له إن وروبها أو نقيت لما شا 

إنها إله أو ذرات هذا العالم فحسب » ولا عالم سواه كل 
على حدة . 

والله - على الاعتقاد يه قد فعل اما ما تستطيعه 
الذرات متخذاً شكل الذرات إن جاز هذا التعبر » ومكتسيا 
بحق الشكر واللمة الاخ الوقات جي . الذرات ا 
بسواء » ولا أكثر . 

وإذا كان وجوده لا يعطى أى تغيير فى الاتجاه أو فى 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على انلك البر اماق ١‏ إل 


| القضية بالنسبة للأداء والإنجاز » فن الموأكد أن ذلك الوجود 
لايستطيع أن يقدم أية زيادة فى الاعتبار أو المقام أو الكرامة . 
51 أن اة ن عل ره إذا كان غائياً عبر مو جود 4 
ويميت الذرات وحدها ھی الممثل الأوحد على المسرح ه 


فتلا للعو مسر حية م وسدل الا عل آخر فصل 
فما » فإنك فى الواقم لن جعاها أحسن » بادعاء أن مؤلفها 


ىو 


عبقرى شر مجيد » كا أنك أن تجعلها أسوأ إذا خلعت 


عليه صفة الميتذل العادى . 


ومن ثم © إذا لم يستنتج أى تفصيل مقبل للخيرة 
او الستلو له فرق رخا كان ادال ن اله المجادئ 
واللذهب الربونى يصبح جدالا باطلا عقما وتافها بلا مغزى . 

فالمادة والله فى هذه الخحالة تعنى بالضبط نفس الذىء » 
ألا وهو القوة » لا أكير ولا أقل ٠‏ الى استطاعت أن 
تصنع هذا العالم المكتمل . والرجل الحصيف فى مثل هذه 
الحالة هو الرجل الذى يدير ظهره لثل هذه المحاجة الى 
لا لزوم لها »> والى تعتير من نافلة القول › ويضرب ما 
عرض لدائط . ْ ْ 


9 على هلأ فان معظير الناس عر ار را و اهاسع 


۲١‏ البر | جماتية 


المنازعات الفلسيفية الى يدو أن لا 0 ولا جدوى ممبأ 
من حيث ما يترتب علا من نتائج وآثار محددة بالنسبة 
ا 

ولا ريب أن الصيغة الكلامية الحوفاء للفلسفة » مة 
ومثلمة 4 بل وعار عن رعا دعر فهأ جحي كأ 5 | 

فإذا كانت الراحاتية صحيحة » فهذا الملام فى عله 
تماما » ما لم يمكن إثبات أن النظريات موضوع النقد وال هجوم 
ها أبدال ذات نتائج عملية » مهما تكن تلك النتائج بعيدة وى 
غاية الدقة والحساسية . 0 

إن الرجل العادى ورجل العم ر اسان 
مل تلك النتائج واللخللاصات »> وإذا / يستطع الميتافز يى 
أن يدرك أو يز أية نتائج وخلاصات أيضاً » فالآاخرون 
بقينا لم كل الحق على خط مستقم قبالته . 

فعلمه عندئذ لا يعدو كونه عيئاً كله تعاظم © ومح 
أستاذية لمثل هذا الإنسان سخف كله حاقة : 

وبناء على ذلك » فى كل محاجة ميتافزيقية خخالصة 


حفر هة صادقة جحد أن مسألة عملية » مهما تكن حلسية ع 


بعض المشكلات الميتافز يقية على الحك البر اماق ۷٣ل‏ 


وود الا لع ا 

وللتحقق من ذلك وإدراكه ارجعوا معى إلى سؤالنا » 
وضعوا أنفسكم هذه المرة فى العالم الذى نعيش فيه » فى 
العالم الذى له مستقبل لم يتم بعد » ولم يحضر بعد » فى حين 
نتحدث الان . | 

وق هذا العام الذى م بم > فإن البديل من المادية. 
أو الألوهية ؟ بديل على بكل قوة وشدة » وإنه ليجدر 
بنا أن نکرس بضع دقائق من ساعتنا فى التحقق من. 
أنه كذلك . 

كيف يختلف » حقا وفعلا » اللرنامج بالنسبة لنا حسب. 
اعتبارنا أن حقائق اللرة حى الآن ھی اتشكيل. غشوات 
لذرات عمياء تتحرك 5 لقوانين خالدة » أو حسب اعتبارنا 
من جهة أخرى أنها راجعة إلى العناية الإلهية ؟ بالقياس إلى 
الوقائع والحقاثق الماضية » فليس تة اختلاف حقا. ر 

وف لفان فا وخ ورفن علا واو 
OS‏ وعم سوك لكان ينا ل ار اه 
أم إلى الله . 

ومن 3 > فبيننا اليوم کشر 32 الماديين > من هم 
- بإغفاللم المستقبل على الإطلاق والنؤاحى العملية للمسألة . 


۸ اللا 
الكلمة نفسما » بأن ببيئوا أنه إذا كانت المادة قد استطاعت 
أن تنجب كل تلك المكاسب » فلماذا إذن لاتكون المادة » 
فى الاعتبار الوظيى وحدة مقدسة ناما كالاله سواء يسواء ع 
بل ہا £ الواقع 2 مع الله > وممتزج به © هو ما تعی 


وهؤلاء الأشخاص ينصحوننا بأن نكف عن استعال 


3 
0 0 


كلا الافظن بتعارضهما الحاصل » وأن نستعمل لفظاً مرا 
من المضامين والمفاهم الإكلروسية من جهة ٠‏ ومن الإيحاء 
بالفظاظة والحشونة والغلاظة والدناءة والحسة من جهة 
أخرى > وهم ف ذلك يقولون لنا نحدثوأ ما شم عن السر 
الأولى » وعن الطافة التى لاسبيل إلى استجلاء كنبها » وعن 
القوة الوحيدة الواحدة بدلا من أن تقولوا : إما الله 
وإما المادة 0 

تلك هى الوجهة الى يحثنا سبنسر على أن زيمم شطرها , 
٠‏ ولو كانت الفلسفة استعادية بحتاً » لكان بذلك قد أشهد على 
نفسه بأنه براحماق متاز فائق . 


- ولكن الفلسفة توقعية ومستقبلية أيضاً » وبعد أن تجد 


دعص المش كلدت ل يتأفءز ية على الىك ال بر ا ای 8 ١‏ 


ماذا كانت الدنيا عليه » وماذا فعلت وأدت وقدمت 
وأعطت » فإنها لا تزال تطرح سكالا : 
3 وباذا تيشر الدنيا » بماذا ينعد العالمى ؟ 

أعطونا « مادة » تبشر بالنمام مقيدة بقوانيها حا 
ا نثرة خالا داعا ' إل الأف ناجهق. الخال 
عل بحو مو صول ) وستحد أن أى رجل عاقل منطى 
سير عيك تلك المادة » توا وبكل غبطة 4 3 رہد 00 
الهوة المزعومة 8 ی لا سبيل إل معر فسا إا لم تؤد إلى 
ار حى الان فرط » ولكها ستو'ادى إليه إلى الايد 4 وهذا 

وحيث 2 من الوجهة العملية تفعل 5 ما يستطيع ألله 
أداءه » فهى معادلة ومكافئة له » ووظيفتا هى وظيفة إله › 
وى علم يكون فيه له مما لا لزوم له » فإن إهآ لا يمكن 
افتقاده رما واجلالا من مثل ذلك العام أيداً 3 

وعلى هذا فإن « الانفعال الكونى » يكون هنا هو الاسم 
) ولكن هل المادة الئ کەی بوساطها سبيل سب لسر من 
التطور الكونى تستمر على مثل هذا المبدأ من الكمال الملوصول 
الذى لا بسي ادا ؟ 


ا البر | حماتية 

بالتوكيد » لا » لأن النهاية المقبلة لكل شىء بتطور 
کا أو لأى نظام كن الا ( 0 5 العلم عل م اا 
موت : وحيث إن س لسر صر ىسك ف نطاق الحالى 


وإغفال اللحانب العملى ٠ن‏ لحلاف فإنه لم يسهم حقاً بأى 


”ی 


شی ء بولق 2 صدمة . 
ولكن طبقوا الآن مبدأنا الخاص بالنتائج العملية ثم 
انظروا مدى ما تكنسب_قضية الادية أو الألوهية من مغزى 


فالألوهية والمادية اللتان تبدوان فى غاية عدم الاكتراث 
أو اللامبالاة' إذا أخدتا استغادة > تشيران إلى نظر كن 
من اللحعرة مختلفتين اختلافا تامأ . 

اذ طبقاً لنظرية التطور عسب النواميس الميكانيكية 
فإں قو انان إعادة توزيع المادة واد ركة 4 عل الرغم من 
أا صاحبة الفضل بالتأكيد فى كل الساعات الطيبة الى 
ما لا ارتا 4 وى كن الل العلا الى تضمها 
عةولنا » فإنها من المئكد تنسخ عملها ثانية » بشكل مقدر 
لاسبيل إلى تلافيه 4 و جيل 8 شی ء سيق له أن 
طورته وألشاتة 8 ) 


١س‎ ١ بعض المشكلات الميتافيز يقية على المحاك البراحماق‎ ٠ 


وكلكم تعرفون صورة الحالة الأخيرة الكون الى يتنأ 
ما العلم التطورى . ولس فى وسعى أن أعير عنما د 
نما تعر عبها كليات بالفور ‏ حيث يقول : « سوف تضمحل 
طاقات نظامنا > سوف تعنم هالة الشمس المقدسة ء أما 
الأرض TE‏ غير متحركة ولايصيها المد » 
فلن تصبح قادرة على تحمل ادنس البشرى الذى أخل بنظامها 
وأزعج خلوتها حينا من الدهر كأنه عشية أو ضحاها . 
وسهبط الإنسان إلى الماوية » وستبيد كل أفكاره وتردى. 
والوعى القلق المتضجر الذى هتك » لرهة قصيرة فى هذا 
الركن المغمور امهم > حجاب السكون القانع للكون » 
سوف ج و ل تصبح المادة قادرة بعد ذلك على معرفة 
نفسها . والاثار الباقية » والأعال الخالدة » بل الموت نفسه 
والحب الذى هو أقو ی من اموت » ستصبح كلها عدما كأنبا 
ما كانت » وكأن لم تغن بالأمس . ولن يكون هنالك أى 
شیء ٠‏ سواء أكان حرا أم شراً صالحا أم طالحا » مهما 
يكن مقدار ما حظى به من جهد وعمل وعبقرية وتكريس 
و ارك ن الوهولة رال اضرو ا 
لا حصر ها )20 . 


( + .( The Foundations of Belief, ,ص‎ 30 


هذا هو وخزها الوخاز : وهو أنه ف التيارات الفسيحة 
الساحة على غير هدى للجو الكولى > على الرغم من أن 
عدداً كبيراً من الشواطئ؛ المرصعة بالحواهر تظهر» وعدداً 
كبيراً من بساط السحاب المسحور يسبح فى أجواز الفضاء 
و واف الك من لعل لتنا و 
عندما تزول هذه النواتج العابرة السريعة الزوال فلن يبى 
شىء › بز سیه على الإطلاق لکی عل هذه الخصائص 
المعينة » تلك العناصر من النفاسة الى تكون قد احتفظت 
ا وا عا ع ودا ) 

اما وال + دهت رما قافا هن كنال اجرد 
ذاته ومن كيانه » وبدون صدى » وبدون ذكرى › 
کو اث نف أعن اشن 2 و “كان .الى ا “لك يناه 
مهم بمثل عليا مائلة . | 


ذلك التحطم البائ المطلق » وتلك الأساة ىق مماية 
المطاف » ها من جوهر المادية العلمية كما تفهم ف 
الوقت الحاضر . 

فالملاً الأسفل ‏ وليس اللا الأعلى - هو الذى يشكل 
القوى الحالدة وهى صاحية الكلمة العليا » أو هى المذوى 


تعض المشکلات الميتافيز يقية على اك ألمر اماق ۳ 


الأخيرة الباقية فى نطاق الدورة الوحيدة للتطور الى فى 
وهنا أن راغا فط + 

و سيكسر دومن مذا 3 ون ره أى إنقيان 4 إذن اذا 
عادلنا کا لو كنا نوجه اعتراضات تافهة حمالية ضد 
و فظاظة » المادة والحركة ( ف فلسفته » ق حن 
أن ما مولنا ويفزعنا حقا هو قنوط نتائجها العملية المستقبلية ؟ 

كل .إن الاعير اض الحقيى على المذهب المادى ليس 
إقايا وکن سلما , 

Eas‏ هذا Cal‏ الفكوف. هنا 
على ما هى عليه فعلا . . على ١‏ الفظاظة ) . 
إن الفظاظة هى ما عدثه الفظاظة وتفمر - ذلك ما نعرفه 
الآن تماماً . 

إننا شک ممأ 4 عل العكس ابلا بست Ta‏ 
عسي لكوي LA E U a‏ ال كر مثا لنة 
۰ ا عقا لامالنا الأبعد : 

50 2 حن أن فكرة الله مهمأ تكن أقل وا 
من تلك الأفكار الحسابية الى أصبحت سارية رانجة فى 
الفلسفة الميكانيكية » لها على الأقل هذه المزة العملية 


۳£ البر | حماتية 


المتفوقة علما ؛ وهى أنها تضمن نظاما مثالياً يظل باقيا 
على الدوام 5 | 

إن عالماً بإله فيه له الكلمة الهائية > قد حرق 
أو يتجمد ا 4 ولكننا عئدرئل تعتوول فيه أنه لايزال 
متنها للمثل العليا القديمة » ونستيقن أنه قادر على غرهما 
فى مكان آخر تونى فيه أكلها نحيث إنه حيمًا يكون ٠»‏ فإن 
اأأساة مئقتة فقط وجزثئية فقط . والحلاك والخراب والفناء 
ليست الأشياء النهائية على الإطلاق . 

إن هذه الحاجة إلى نظام خلى خالد هى من أعمق 
الحاجات المنبثقة من صمم فؤادنا . 

وآولئك الشعراء من أمغال دانى ووردزورث الذين 
يعيشون بالإيمان بمثل هذا النظام » يدينون لتلا الحقيقة 
عا فى أشعارهم من عافية خحارقة » وقوة مواسية . 

هنا »ع إذن ف هله الاستؤائات والاسير حامات العملية 
والعاطفية الحتلفة » فى هذه التوافقات الحاصة عواقفنا 
واتجاهاتنا الملموسة المحسوسة من الأمل والتوقع وكل الاثار 
والنتائج اللطيفة الرقيقة الإنسية الى تاها اختلافاتها » . 
هنا تجن المعالى الحقيقية للمادية والأاوهية ت ولس 2 


بعض المشكلات الميتافيز يقّية على امحك البر احجان e‏ 


التجريدات المماحكة المعاندة عن هر الباطى للمادة 


8 و ااه هم 


أو عن الصفات الميتافدزيقية لله . 

إن المذهب المادى يعى بيساطة إنكار أن اانظام الأخلاق 
خالد . ويعنى بتر الامال الہائية الأبعد » فى حن أن 
الروحانية تعى توكيد نظام أخلاق خالد سرمدى » وإطلاق 
الأمل وتسبيبه . 

ويقينا توجد هنا مسألة أصيلة خالصة لأى امرئ 
يشعر ما » وما دام الناس ناساً » فستظل هذه المسألة تزود 
لاسن عادة لحدل فاسى جدى . 


بيد أن من الختمل أن بعض كم لا يزال بم 


عسكره للدفاع عا 8 وحى 0 الإقرار بأن اأروحانية 


صفوف 


والمادءة تتنيان عصر حتلف لستقبل العام > فقد تسخرون 
دم من الاختلاف كثبىء بعيداً بعداً لا نهاية له بحيث 
لا يعنى شيئاً بالنسبة لعقل سلم . وقد يقول الواحد منكم إن 
جوهر العقل السلم هو الاهتام بالمرى القريب والمدى 
القصير و 0 الشعور بالا كتراث بتلك الخرافات الأسطورية 
عل ا العام وخداعته . 


ولیس نى وسعى إلا أن أقول إنكم إذا قم 


تظامون الطيعة الإنسانية وترهقوما من أمرها کا . إن 


ذلك فإ نکم 


الم ! حماتئية 
01 لبر | ات 


« الملاتخوليا » الدينية لا يفرغ من أمرها 
وازدهار كلمة الحبل . 


بتو حى الفصاحة 

إن الأمور المطلقة » الأمور الأخيرة » الأمور المتداخلة 
بعضها فی بعض » هی الاھامات ا الحقة » وكل 
العقول الأسمى والأجل والأرفع تشعر وها شعوراً جدياً 
وتشغل نفسها بأمرها . وأما العقل صاحب أقصر مرنى 
وأقصر ملى فلا يزيد عن كونه عمل الرجل الاي 
ضحالة وسطحية .22 

غل أن قضاء | الواقع ذات الاطر والأهمية فى 
المحادلة ‏ يكتنفها طبعاً عموض ف إدرا كنا فا الان . 

ولكن الإيمان الروحانى فى كل أشكاله يعالج عالما 
موعوداً عا نتيا 6 1 حن أن شس الادية تغرب فى 
بحر من خيبة الأمل : 

تذكروا ما قلت عن المطلق : إنه يمنحنا إجازات 
خلقية . وكل وجهة نظر دينية تفعل ذلك . 

إنه ا خت فط طا ال وال وة افا 
اد اا الا رة ال 2 ااك © ال هة > الوا كه 
ويسوغها . 

و ديح أنه يطق أسس التسويغ بطلاء غامض » ماف 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على المحلك الير احا ۳¥ 


ذلك أدنى ريب . والملامح المضمونة لحقائق المستقبل امخلصة 
الى يضما إعاننا بالله » لايك وأن يرهز ها بطرق 
العام لاطو لة الى ا2 EY‏ اکرش :اهنا إل" 
بدراسة خلفه . 

» نتمتع بإهنا » إذ كان لدينا إله‎ Sg 
. قبل كل ذلك الحهد وااعناء‎ 

| نفسی أعتقد أن بر هان الله کن رص مه ية ف 
خيرات شخصية باطنية . فإذا ما أعطتاك إلهك » فإن اهمه 
0 على الأقل هيزة الإجازة . 

لعلكر تذ كرون ما قلت بالأمس عن الطريقة الى تتصادم 
5 الحمائق وتحاول ما أن تسفل وخفض بعضها بعضا . 

وكان على حقيقة ( الله » أن ترضى بنزال كل حقائقنا 
الل دي ارقن ان ا 
والحقائق الأخرى توضع على محكها 


رق امنا العا عن « ألله ) لاحن سير .هرك إلا رول ان و 


(n 


2 


كل الحقائق حساا بعضها مع بعض وتستقم معاً . فلنأمل 
3 ل 
اما ستجدك طرنقة للمعايشة بالوفاق فما بيبا . 
والان اسمحوا لى أن أنتقل إلى مشكلة فلسفية مشامة 


حدا 4 و ھی مس ااه الشه.,ر ف الضبيعم 5 


٠ ۴۸‏ لير أحاتية 


إن وجود الله » منذ زمان سحيق كان الرهان عايه 
يقوم استناداً إلى حقائق طبرعية معينة . فثمة حقائق کشر 
تبدو نا لو كانت ٠«صممة‏ قصداً وصراحة بالنظر إلى 
بعضها » ومن ثم جد أن مقار الطير المعروف بِشَمَاب 
الحشب » ولسانه وقدميه وذيله الخ . . لاه بشكل 
عجيب مدهش لعالم الأشجار بما فا من طعام وغذاء 
مستور فى الحائها لكى يقتات به . وأجزاء أعيثنا تلام قوانن 
الضوء ملاءمة تبلغ حد العام والكمال الذى يصب شعاعاته 
فى صورة حادة فوق شبكية الععن . 

ولقد اعدّتئة_د أن مثل هذه الملاعمة المتبادلة لأشياء مختلفة 


فى انشا أمر برهن 7 القصد : يعلل التصمم المقصود › 
وكان المصمم GR‏ "كرب عب [لولنيان: . 

وكانت الخطوة الأولى فى هذه الحجج هى إثبات أن 
التصمم موجود 1 

rE‏ الطبيعة رويك لبلوع نائج عن وا اسا 
منفصلة وجد أنها متلاعة تبادلاً . 

فعيوننأ مثلا » تنش أصاد 9 ظلام ) تشبير ھی ) 
( ناشب ى الرحم ( 4 والضوء نشا ا كن الس 15 
ولکن انظروا إلى أى حد یلام كل منہما الآخير ؟ من الحلى 


بعض المشكلات اليتافز يقية على العلك الير احمالى ‏ ولم 


أن كلا مما قد جعل وقصد ودير من أجل الآخر . 
فالإيصار ھر الغارة المقصودة المرسومة 4 واأضوء والعيئان 


هى الوسائل المستقلة المافصلة الى دبرت لباوغه . 


وإن من العجب » إذا اعتيرنا مبلغ إجماع أسلافنا على 
الشعور بقوة هذه الحجة »> أن نرى مدى قلة إدخاها فى 


الات ل انتصار النظرية الدار و ينية : 


إن داروين نبه أذهاننا إلى قوة ”أحداث - المصادفة» 
ف توليد وإخراج نتائج ملاعة » بشرط أن يتوافر ها الوقت 
الكاق لكى تضيف نفسها بعضها إلى بعض . ولقد بين داروين 
التبديد اهائل فى الطبيعة فى إنتاج نتائج تبوء بالبوار والتدمير 
م جراء اللا كفاء . وأكد أا عدد المهايات والتكايفات» 
الى إذا كانت قد تمت بتدبر قاصد فستمض ديلا وحجة 
على هدبر شر لا مدبر حبر . وهنا يتوقف الأمر كله على 
وجهة النظر . فبالنسبة لاقوت الى تحت اللحاء فإن الملاءمة 
لات ا ار ارون عفان ال + 
تمض ديلا قاطعا على مدبر شیطانی . 


وكان عا|ء اللاهرت علد قل استطاعوا سيط عقوم 
بحيث تسام بأمر الحقائق الداروينية » ومع ذلك تفسرها 


١ 4 ٠‏ الر احماتية 


وفق عقيدتما على اعتبار أنها لاتزال تفصح عن غرض 
إلى . وكانت السألة قضية قصد هادف ضد ميكانيكية ع 
قضية هذا أوتلك . لقد كانت المسألة كا لو أن امراً 
قول ان مدان صم - بكل جلاء لیلام قد » 
ومن ثم فن المستحيل أن يكون الحذاء قد أنتج بالآداة 
الميكانيكية » وحن نعر ف أن كلا الأمرين حاصل : فالحذاء 
صنع بأداة ميكانيكية هى نفسها ممت لتلام بدن الأقدام 
والأحذية . ولا يحتاج اللاهوت إلا أن يبسط خطط الله 
وتصمماته بنفس الطريقة ‏ سواء يسواء . ظ 

فا أن هدف فريق كرة القدم ليس فقط مجرد إيداع 
الكرة فى هدف معن ر إذ لو كان الأمر كذلك فا علهم 
إلا أن يمخرجوا ف الليل الم فى إحدى الليالى الحالكة السواد 
ويضعوا الكرة هناك ويفرغوا من أمرها) ETT‏ 

وإنما إيصال الكرة إلى هدف معين بوساطة نظام ثابت 
محدد من الشروط والظروف. E‏ اللعبة والفريق 
المضاد . ومن م فلاجناح علينا من القول بأن هدف 
الله ليس عرد خلق الناس وتنجيهم وخلاصهم » وإنما 
إنجاز ذلك بوساطة الوسيلة الوحيدة لنظام الطبيعة الهائل . 


بعض المشكلات الميتافز يقية على املك البر احمانى ۱41 


فيدون قواندن الطيعة العجيية المائاة » وبدون القوى 
ال و أن نزعم .ضاق ا 
يعتران إجازين أتفه وأهون من أن يقصدهها الله 
وهذا مما يصون شكل حجة ‏ القصد على حساب #تواها 
الانسانى السول القديم 5 فالمدبر م يعد الرب المعبود القديم ) 
الشسه بالإنسان 1 وتدابيره و حطاطه ومقاصده از دادت زيادة 
هائلة لدر حة بتعذر علينا معشر النشيو إدراكها ٠.‏ 

إن عظم و ماهيما » يغمرها كالغاشية » محيث إن إقرار 
جر د ولما كان الأمر كذللك ) من حيرت هو مدر لما »ع 
يم أمراً ثانويا وقليل الأهمية جداً إذا قورت بغاشية 
د ماهيها ) 

إننا نستطيع بصعوبة أن نفهم الم الميزة الى يتصف 

مها عقل كونى تتكشف أغراضه وتتجلى مقاصده كليا بوساطة 
المزيج العجيب من ار والشر الذى مده فق زات 
وتفاصيل هذا العام الحقيى الواقعى . وإلا فةد لا نستطهم 

إن محرد كلمة « قصد » ى حد ذاتما ليست ها نتائج 
وآثار ولا تفسر شيئاً . إنها أكثر البادئ جديا وعقاً 
على الإطلاق , . 


£۲ البر احاتية 


إن السؤئال القديم الحاص بعا إذا كان هناك قصد 
وتدبير » سوال معدوم اللتدوى وفارغ ٠.‏ 

ما السؤال الحقيق فهو : ,| م العالى سواء أكان له 
مدر أم يد ٩‏ وذلك لاعکن | كأشافه و ثليئه إلا در اسة 
كل جر ئیات ومفردات اأطبيعة ' 


ع8 


وکو آله اها كان نما اة ا أو :قد 
تكون بصدد إنتاجه الآن » فلابد وأن الوسائل كان تبالضرورة 
ك1 لاك واا كانت ماس واألقير رز لك اسر تاع : 

وبناء على ذلك فإن الحجة من اللاعمة إلى التدبير 
سوف تنطبق دائماً أيا ما كانت صفة الناتج . 

إن تفجر بركان مونت ‏ سليه الذى -حدث قريباً مثلا؛ 
تطلب كل التاريخ السابق لإنتاج ذلك المزيج المضبوط 
من حطام البيوت وجيف الإنسان والحيوان وبقايا السفن 
الغارقة والرماد الركانى الخ . . . الخ . . . فى ذلك التشكيل 
الفريد الشنيع من الظروف والأو ضاع ذا التناسب عينا . 
لقد كان لابد لفرنسا أن تكون أمة أولا اکى تستعمر 
المارتيئيك ٠.‏ 


بمض المشكلات اليتافيز يقية على المحك البراحاق  ١6#‏ 


وكان لايك أوطننا أن دو جد لكى بر سل هتنأ هناك 5 
فإذا كان الله قد قصد تلك النتيجة تماما »> ذإن الوسائل 
الى وجهت مم القرون آثارها عو تلك النتيجة دلت 
على ذكاء خارق . وكذلك الأمر بالقياس إلى حاله أى 
شىء من اشا أا ما كان » سوأء ف الطبيعة أم ف التاريخ 
ما نجده متحققا فى الواقع من الأمر > لأن أجزاء الأشياء 
لبد وات وى داعا إلى حاضل ما ناجم عن نتيجة: ) 

وعند مأ ننظر إلى ما م حصوله فاد 3 فإِن الظروف 


ا لا رل وان تددو دا مرسومة وممصو دة وهدبرة ماما لتو كده 


ومن 9 3 نستطيع أن نقول دائماً : ی أى عام بتصور 
أو رك ف ا ا" 
الكونى برمته قد دير لانتاجه . 

وإذن » من اأوجهة الراحماتية فإن الكلمة ا مم#ردة 
( قصل ) أو ١‏ ا ) — J)‏ را ». غفل : فهى لا حمل 
أبة نتائج تترتب علما ولاتقوم بأى تنفيذ . أى تدبير ؟ وأى 


مدير؟ ها السوالان الحديان الوحيدان » ودراسة الحقائق 


١‏ البر ا حمائية 


والوقائع هى الطريقة الوحيدة للوصول إلى إجابات 5 
تكون تقريبية . وق غضون ذلك » فى انتظار الاجابة البطء 
من الحقائق » فإن أى إنسان يصر على أن هناك مديراً 
افير ا لعفي إلى نز كما Ea‏ 
من اللفظ - نفس المزة فى الواقع الى ر أن أن ألفاظ الله › 
والروح القدس »> أو المطلق » تقدمها لنا . 

وعلى هذا فإن التدبير أو القصد ‏ على الرغم من 
كو نه لاقيمة ة له كيدا عقلى جرد - يفوم فوف الا 
أو وراءها لكبى نعجب به » يصبح ‏ إذا شخصته 
عقيدتنا » وجسدته فى شىء متعاق بالربوبية ‏ اصطلاحا 
يبشر بالأمل وولقظا: ا ا بنرك الله انا 
نكسب نظرة أكير وثوقاً وأملا فى المستقبل . 

فإذا كانت القوة التى تدبر الأمور ليست عمياء و لكنها 
بصيرة » فى وسعنا أن نتوقع أموراً أحسن جريا على 
أحكام العقل . 

و هه الثقة الغامضة فى المستقبل هى المعى الير اماق 


بعض المشكلات |ايتافيز يقية على الك الير اماق مع« 


بيد أنه إذا كانت الثقة الكونية مصيبة لا خاطئة »ع 
وأحسن لاأردأ » فذلك معنى من الأهمية بمكان . 

فذلك القدر على الأقل من الحقيقة « الممكنة ا ظ 
يتوافر عندئذ ق اللفظن . 

لنأحذ قضية خلافبة أخرى أكل الدهر علها وشرب ؛ 
وهى متكا ابررارَ الرة . إن معظم اناس الذين يؤمنون 
ا سمو نه إرادہم الحرة » يفعلون ذلك على سنة المذهب 
العقلى . ْ 

هداع ملكة قار 6 اقتدار أن E‏ إل 

الإنسان بحيث تزيد من كرامته زيادة لغزية . 

ولزام عليه أن يؤمن مما لهذا السبب . 

والخدريون » الذين پنکرو ٣‏ والذين بقولون إن الأفراد 
لا وجدون أو لقون أو يسرئون شيئاً » وإنما فقط ينقاون 
إلى المستقبل الدفع الكلى لماضى الكون ؛ الذين هم لا يزيدون 
عن كونهم ذرات صغيرة تعر عن جرمه المائل » هؤلاء 
الدريون يحقرون من شأن الإنسان وينقصون تدره © ومن 
ثم فهو أقل استحقاقاً للإعجاب » وموضعاً للدهشة وقد 
جرد من هذا اليد الحلاق . 

وإنى لأنصور أن أكتر من نصفكم يشركون ف إيماننا 


72 7> . 


الغريزى بالإرادة الحرة . وإن الإعجاب ما كبدأاً من 


مبادئ الكرامة له دخل كبير فى إخلاصكم لهذا الاعقفاد . 
NIT‏ اها يبر انها 6 وين 
العجيب حقاً أن نفس التفسير اليراجماق » وضع علا من 
قبل كلا المتنازعين . 
5 نم تعلمون مدى الدور الكبير الذى لعبته مسائل 
المسكولية فى القضايا الحلافة الأخلاقية . ) 
ومن يستمع لبعض الناس فقد يل إليه أن كل مائهيدف 
إليه الأخلاق هو قانون أو سنة من الحسنات والسيئات . 
ومن م فإن الحميرة الشرعية واللاهوتية القديمة » والاههام 
بالجريعة والذنب والعقاب تقم معنا . « على من يقح اللوم ؟ 
من عاقب ؟ من سيعاقبه 0 ؟  )»)‏ هذه الضروب من 
الإكباب والانهماك والمشغولة جم مثل الكابوس فوق 
تاريخ الإنسان الديى 
وهكذا نجد أن كلتا الإرادة الحرة وابسرية قد طعن 
4 وندد مهما ومعيتا منافيتين للعقل ۽ لن كله لمات 
ی نظر أغذاعيها حائلة دون إمكانية عزو الأعمال الخيرة 
أو الشريرة إلى مؤلفها . 


ا 2 من منمأاقضة فلسفية عجرية ھل کل عجب ! 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على المحك البر اماق ۷إ 


الإرادة الحرة تعنى الحدة » تطعم الماضى بشىء ليس مدرجاً 


ف ذلك الموضوع فى ذاك 00 

إن أنصار الإرادة الحرة محاجّون قائلن : 

إذا كانت تصرفاتنا مقدرة حما من قبل » وإذا كنا 
لا نفعل شيئاً سوى نقل دفع الماضى برمته » فكيف نثاب 
أو نعاقب » نمتدح أو نلام على أى شىء ؟ 

إننا ق هذه الحالة لن نكون سوى أدوات وليس فاعلن 
أصلين » وأين إذن تكون مسثوليتنا العينة وإمكانية العزو ؟ 
فر د علهم الحريون قائلين : 

ولكن أين توجد هذه المسئولية وإمكانية العزو إذا كان 
لرا إرادة حرة ؟ 

إذا كان التصرف الحر مجرد جدة أو حداثة لا تصدر 
عبى < أنا السابق الذى کنته وإعا (ex nihilo)‏ من خارج 
العدم وتلصق نفسها لى » فكيف يمكن أن أكون آنا › 
اا اها سكول ؟ كيف كن أن کن ل لی ابت 
يستهر مدة طويلة كافية تسمح بالحكم بالثواب أو العقاب . 

إن !كليل أياى يتعير ويسقط فى طرح من عقد مفكوك 
عجرد أن سحب مذهب الاختيار المناقض للعقل خيط 
الضرورة الباطنية ! 


١‏ البر |حماتية 


ولقد ناضل السيدان فولرتون وماك تاجارت ‏ مند عهد 
قريب نضال الأبطال ببسالة عن هذه الحجة . 

ولربما يكون ذلك لا بأس به كهجوم موجه إلى صاحب 
الفكرة بدلا من الفكرة نفسها وفيا عدا ذلك فهو أمر يدعو 
إل ا عن و وا عت النظر عن الأسباب 
الاخرى افلا بديغى لأى رجل و امرأة ا طفل أديه 
بالعان بو رف 


ع 


إد حاج ويتوسل 1 هله ادى 34 بدليل ا 5 کر ام 


إحساس بالحقائق وشعور بالواقع 4 أن كمد 


3 
أو عزوية ( إمكانية العزو أو النسبة لشىء ) . 

إن الغريزة والنفعية ‏ فما بينهما - يمكن الركون > 
سلام » إلى أنهما ستواصلان المهمة الاجماعية للعقاب 
والثواب . 

فإذا عمل إنسان عملا صالحاً فسوف نكافئه » وإذا عمل 
عملا سيئاً فسوف نعاقبه على أية حال وبصرف النظر عن 
النظريات الخاصة بعا إذا كانت الأعمال تنتج من جراء 
ما كان فيه من قبل » أم هى أحداث جديدة بالمعنى الحرق 
الضيق . 

إن جعانا الأخلاق الإنسانية تدور حول مسألة « الحزاء » 


زيف وبطلان وبعد عن الحقيى خخاق بالشفمقة . فالله وحده 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على المحك الر احا ة ١‏ 


هو الذى 9 و رچ أن مقو ماتنا من الفضل والثواب 
و کان ی ا 

إن الأساس الحقيى لافتراض الإرادة الرة ‏ هو فى 
الواقع ‏ أساس براجماتى » ولكنه لا شأن له ذا الحق المهان 
اعمات الذى ا 13 هذه اة و العحعة ف المناقشات 
الما ضيه للمو ضوع 

إن الإرادة الحرة » براجماتيا » تعى مسىرتات فى العام “ 
تى الحق فى توقع أن المستقبل فى أعمق عناصره » وكذلك 
3 مظاهره اأسطمحية لا بكرر الماضى ولا بقاده ممائلة 
وتحانسا وتطابقا 

وكون أن التقليد قالم وموجود حملة وبرمته » من 
دا الى ؛ و سعه أن رة 5 

إن « الاطراد » العام ف « الطبيعة ) أمر بفرضه سافا كل 
انون أصغر وأدلى . 

ولكن الطبيعة قد لا تكون « أطرادية » إلا بالتقريب > 
والذين ولدت فهم معرفتمم بماضى العالم نزعة من التشاوم 
) أو أو:شكوكا فيا يتعلق ل ار الدنيا ومسلكها » و 
شكوك تصبح قينا إذا زعم أن هذه الصفة ثابتة إلى الآن ( 


قد يرحبون طبيعيا بالإرادة الحرة ذهب ارتقائى0" 2 . وهذا 
المذهب يتمساك بأن التحسين ممكن على الأقل » فى حين أن 
الجير؛ كن فلن أن كن فکر تنا عن الإمكان وليدة 0 
الا و الضرورة والمستحيل فما بينهما يتحكان فى 
عصائر العالم . 

ومن 5 فالإرادة الحرة هى نظرية عامة كونية للبشار 
(عن المستقبل) » تماما مثل المطلق » الله > الروح 
القدس » أو المدير. فإذا أخحذت هذه الألفاظ تحجريديا فليس 
لأى مہا أى #توى باطی . إن 1 3 مثالا وط اع جو 
a‏ لن محتفظ بأقل قيمة براحماتية فى عام انسم بصقة 
الكال » بشكل واضح منذ البداية . 

إن الطرب تما جرد الوجود »> عرد الانفعال الكولى 
افحت والاتشراح المر ت ن وها ا ل 
أن تخمد كل اهام وشغف بتلك التأملات إذا كان العالم 
لا شىء سوى مرتع بلادة من السعادة من قبل . 

إن اهعامنا بالميتافمزيقيا الدينية مجم من حقيةة أن مستقبلنا 
العملى ليس او E‏ بالنسية لشعورنا حباله وبحتاج 
لفان اسمن وأرفع على نحوما . 


20 4( مذهب أن العام ير برتى و حسمن ممساعدة الإنسان (المر (e‏ 1 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على المحك الراخاق 101 


فإذا كان الماضى والحاضر » حرا عتا فمن ذا الذى فى 
وهه ال بے ان ا ل ا 
من ذا الذى يرغب فى الإرادة الحرة ؟ من ذا الذى 
قد مع هكسى قوله : « فلاملا كل يوم كالساعة لا سير 
مضروطا » بالةضاء والقدر على الصراط. ا مستقم > ولست 
أطلب حر ية أفضل من ذلاف » 
إن « الحرية » فى عام بلغ الكمال من قبل » لا يمكن 
أن تعى سوى اللرية لتكون أرداً وأشر » ومن ذا الذى 
بلغ Rg O‏ عدا يت Eg‏ اذلف 
فكون العام بالضرورة والحم 4 مأ هور عليه 4 وكون 5 من 
NT |‏ ناه ود ة الأحرة 
ال حيل ان کول ی سی اخآر » معئاه وضع اللمسة الاخيرة 
من الكمال على عالم التفاوكل . 
9 يطليه ھور إمكان أن الأمورقد تصبح امس 8 ولاحاجة لل 
إلى القول بأن هذا الإمكان هو إمكان > حسما يسير العالم 
الحقيقى تنا من لصون والدواعى الوفبرة la‏ علا 
نتشوف ]لبه و لدتعره 5 
وعل هلمأ فالإرادة الدرة ليس لما معى م م تكن مذها 


للغورث أو انشيج * وده الصفة فاا 8 مكانها مع المذاهب 


الدينية الأخرى ١‏ وفيا بدا فاا ل ار اب ادرب وتصاح 
الدمار السايق , فأما رو تا وقد اخلقة و حيست ی نطاوء 
هذه الساحة من شيرة ‏ الحس » فهى تقول داعا للعقل 
اقام فوق الرج : « أا الحارس تيتا عن اللبل إذا كان 
يحمل فى طياته أى بشرى» . ومن ثم يعطى العقل الروح هذه 
المواقيت والخدود للوعد :5 

وفما عدا هذه الأهمية العملية فإن كلات الله »> الإرادة 
الخرة » القصك . . الخ.. 00 مغر ی ھا . 

ولكن مهمأ بلغ خفاء هذه الكاات وإامها ف حل 
دسا 4 او مهمأ يكن نصيما من المذهب العم لى فإننا ند ما 
تحملها معنا إلى دغل الحياة فإن الظلام هناك يغرس نورا 
Ee‏ دولنا 8 

إذا كنت تقف ى معالحة مثل هذه الكلات عند حد 
نحل يدها وتعر يهأ و السب أن ذلاك غا ہے عقلية 4 فأين 
أت ؟ إنك ساق عاف ى قوية زور غريين اللعرى ١‏ 

« الله الصمد الموجود بذاته » لم ياد ولم يولد » خارج 
اللطاق » سيط » لا تخر > هائل » جار »> خالد ع 


وسرمدى »© 1 الخ م ا 


بعس المشكلات الميتافيز يقية على أنمك الير احماى عن ١‏ 


ف أى مو ضوع وعلى أى وجه يعتر مثل هذا التعريف 
بعلي دن ای ال عق الآ شو سرا دا 
ونعوته الالهية . | 

إن اللراجماتية وحدها هى الى تستطيع أن تستنبط معى 
ا من خلال > ولمذا فإنها تدير ظهرها كلبة لوجهة نظر 
الذهب العقلى . 

« الله ی ملكوت معائه ولا خوف على العام ![)ا. 

ذلك هو اللب الحقيى للاهوتك » ولهذا فإناك لا تحتاج 
لل تواك اة : ظ 

مم لا نعترف بذلك حيعاً سواء أكنا عقلين أم 
براجماتيين . 0 

إن الراحاتية » أبعد ما تكون عن وضع عينها نصب 
العاجلة « الأمامية » العملية المباشرة » كا هى متبمة بذلك > 
كم بنفس القدر وتضع عينها نصب أبعد أبعاد العام 
قروا سو اع 

انظروا إذن كيف تدور هذه الأسئلة الهائية على 
عقبها - إن صح هذا التعببر ‏ ومن النظر نحو الحلف 
e e‏ 
إذا أخذت بحد ذاتها كشىء ماجد جليل ومتعال فوق 


المتقائق والوقائع ‏ أقول لک ارا کت ل العر اجماتية 
حور الاهّام والتوكيد وتنظر إلى الأمام فى الحقائق والوقائع 

إن السؤال الحيوى حقا بالنسبة إلينا حميعاً هو : 

ماذا سيكون أمر هذه الدنيا ؟ 

ما نباية مطاف الحياة ؟ ما سبل الحياة الذى ستتخاه 
فى آخر الأمر ؟ 

وبناء على ذلك فإن مركز ظ جاذبية الفلسغة بجحب أن 
بغر مكانة . 

إن العام الأرضى الدنيوى - دار الفناء ‏ الذى طال 
عهد كسوفه وقد ظللته أمجاد اللا الأعلى » يجب أن يستأنف 
سحموقهة . 

ونقل مركز الثّل ذه الطريقة يعبى أن القضايا الفلسفية 
سيكون من نصيما أن تاا عقول أقل نجريداً ما كانت 
غ الآ .عفرل اک او ويه 
ذلك فلست لادينية . ۰ 

إن الأمر سيكون تغييراآً ى مركز الساطة > مما يذكر 
المرء بشىء شبيه بحركة الإصلاح الر وتستانى : 

وکا أن الزوستاشة بدت غالا لول «النابوية". 


بعض المشكلات الميتافيز يقية على اغ#لك البر احماق ه6١‏ 


مجرد خايط من الفوضى والارتباك فكذلك الأمر بالقياس 
إلى البراحماتية فإنها ستبدو بلا ريب نى نظر أصحاب العقول 
ا اف ا وى إن اتاو ف 
نفاية وسقط متاع من الناحية الفلسفية . 

بيد أن الحياة ماضية فى حركتها مع ذلك هادفة إلى 
غاياتها فى البلاد الر وتستانتية . إن عجلة الجياة لم تتوقف 
فى تلك البلاد على الرغم الفقو ل و 

ولا جناح على من الاعتقاد بأن الر وتستاننية الفلسفية 
ستبلغ ازدهاراً ماثلا . وإن غداً لناظره لقريب . 


العامة ابع Ù‏ 
الواحسسد وال 


رأينا فى الحاضرة الأخيرة أن الطريقة الراحاتية ع 
فى معابحتها لبعض المفاهم المعينة » بدلا من أن تنهى بالتأمل 
المعجب تثب وتقفز إلى الأمام فى نهر الكمرة معها » وتطيل 
المنظور 4 وعد البعيك رو سا طا 5 

فا صد 4 والإرادة الحرة 4 والعقل المطاق 4 والروح 
ردلا من المادة تکس معى ومعزرى فريداً خاصاً ممأ داشر 
بأمل أحسن بالقياس إلى حصيلة هذا العام . 

لتكن باطلة أو کی ح4 فإن معنا هأ هطو هده الارتفائية 4 

هو هذا المذهب القاضى بأن العام يرق وحسن بمساعدة 
الانسان . ولقد فكرت أحيانا فى الظاهرة المسماة ‏ بالانعكاس 
الكلى » ف عام البصريات كرمز صالح للعلاقة بين الافكار 
الجردة والحقائق الملموسة كما تدركها الراحاتية . 

أمساك وسا من الماء واجعله فوف هسدءو ی نظرك قليلا 
ثم انظر خلال الماء عند سطحه ‏ أو »> وهنا أفضل > 
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انظر من خلال اللحدار المسطح لحوض تربية الأسماك . إناك 
عندئذ ستر ى صورة منعكسة ساطعة بشكل غير عادى للهب 
شمعة مثلا أو أى شىء آخر موضوع على الحانب المقابل للوعاء . 

وليس نة شعاع تحت هذه الظروف يتجاوز سطح 
الماء » فكل شعاع ينعكس كلية ثانية إلى أعاق الماء . 

والآن افرضوا أن الماء يمثل عالم الحقائق والوقائع 
المحسوسة والمواء الذى فوقه يمثل عالم الأفكار الجردة . كلا 
العللمن حقيقيان طبعا ويتفاعلان ولكمما يتفاعلان فقط 
u‏ تخمہما » بيد أن موضع وبجال كل شىء يعيش 
ويحدث لنا بالقياس إلى «دى الحرة الكاملة » هو الماء . 

فنحن مثل الأسماك العامة قى عر الشعور » تحر" 
شيالا بالعنصر الأعلى » ولكننا عاجزون عن تنفسه صرفا 
نقيا أو النفاذ فيه . بيد أننا تحصل على أكسيجيننا منه ونامسه 
باستمرار » حينا فى هذا ابدزء » وحينا فى ذاك © وى 
كل مرة نلمسه فإننا نعود انيا إلى الماء وقد أعيد تحديد 
طريقنا وإبرام سبيلنا » وقد نجدد نشاطنا وقويت طاقتنا 
إن الأفكار الجردة الى يتألف ما الحواء »> لاغنى عنما 
للحياة ولكنها غير صاحة للتنفس فى حد ذالها » وهى ليست 
فعالة وناشطة إلا وظيفها الحاصة بإعادة التوجه فقط . 


0۸ البر |حماتية 


كل النشبہات عرجاء » ولكن هذا التشبيه بالذات 
بسر خاطرى . إنه يبن كيف أن شيئاً ليس كافياً للحياة 
فى حد ذاته » قد يكون على الرغى من ذلك مسحد دا ناشطاً 
وفعالا فى تقرير الخحياة فى مكان آخر . 


4 


وى هذه الساعة الراهنة أريد أن أوضح الطريقة 
المراحاتية عثال تطبيى واحد آخر . 

أريد أن أحول الضوء إلى المشكلة القديمة الخاصة 
« بالواحد والمتعدد ) . وکر الظن أن قليلا منكم من 
أقضت مضاجعه هذه المشكلة وأرقت لياليه » ولن يدهشى 
أن يقول لى بعضكم إا مشكلة لم تسبب له أبداً أى تكدر 
على الإطلاق 

أما أنا » فقد أيقنت » بعد تفكر طويل وتأمل 
فى أمرها » باعتبارها آم مشكلة رو مركزية على 
الإطلاق » مركزية لأا ذات حمل متمخضة عن عواقب 
حطيرة . 7¿ 


وأنا أعنى بذلك أنلك إذا عرفت إذا ما كان امروء 
يدين بالمذهب الأحدى قطعا أو يدين بالمذهب التعددى 
قطعاً » فإنك رعا تعرف أكثر عن بقية أفكاره ثما تعرف 
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عند ما محلم عليه أى امم آخر ینہی بالحروف الدالة على 
العذهب » ism‏ < ۰ 

إن الاعتقاد بالواحد أو المتعدد » هو التصنيف الذى 
له الحد الأعلى من عدد النتائجح . لذلك تحملوا معى لمدة 
ساعة وأنا أحاول أن أشمكم اهیای الحاص وشغى مبذه 
المشكلة . كشراً ما عرفت الفلسفة بأنها السعى فى طلب 
وحدة العالم أو ركية وحدة العالى .20 

وقليل من الناس من قدر هم ف هذا ار 
الذى هو صحيح من حيث هو تعريف لأن الفلسفة حقاً 
قد أظهرت اهتامها فوق كل شىء بالوحدة . 

ولكن ماذا عن التنوع فى الأشياء ؟ هل هذه المسألة 
غير مرتبطة ومنبتة إلى هذا الحد . 

لو أننا بدلا من استعال لفل الفلسفة » تحدثئنا عموما 
عن ذهننا وحاجاته » فإننا سرعان مانرى أن الوحدة 
ليست سو ی حاحة واحدة ما . 

إن معرفة تفاصيل الحقيقة والواقع أمر يقدر دائماً من 


الأول إلى الاحر مع تحويلها واختز الها إلى نظام » كعلامة 
لاغنى عا من علامات العظمة العقلية . 


١5٠‏ ألمر اماي 


إن العتقل الذى تعشير وله ناما يذدى عله كن النوع 
الموسوعى المتفقه فى اللغة » الرجل > الذى هو أولا وقبل 
كل شىء 4 عام معرق لم دس أبداً ساره من ٠‏ المدر ح وم 
تفر ا أبداً إلى الإطر أ ا 8 جس 8 الفيلسوف 1 
إن ما ستهدفه فکر نا حقا ليس هو التذوع ولا الوحدة 
عفردها كل على حدة وإنما الكلية © 

وف ذلك » فإن معرفة تنوع واختلاف وتباين الحقيقة 
لايقل آ همية عن فهم ارتباطها وعلاقاما . 

إن حب الاستطلاع ,مشى بخطى متساوية © وبنسبة 
أو درجة واحدة » مع الحركة النفسية اتنسيقية الى 
تولف مها 5 

وعلى الر خم من هذه الحقيقة الواضحة الى لا مراء 
فا » فإن. وحدة الأشاء اعسرت. داعا الأكر فخامة . 
وبراعة بل وذيوع صيت من حيث تنوعها . 

عندما يدرك شاب لأول مرة فكرة أن العالم كله 
دكون حقيقة واحدة كرى يكل أجزائها متحركة جنا 
Cempare A. Bellianger : Les Concepts de Cause,‏ ) + ) 


et Pactivité intentionelle de L'Esprit. Paris, Alcan, 1905, ©. 
19 ff. ظ‎ 
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لحنب وصدراً لصدر ومتشحة بإحكام » فإنه پشعر کا لوكان 
مدنا و ایو و ا و وهو إن أذلفك ل 
لا يزالون عاجزين عن إدراك هذا المفهوم السا . . 
بومكذا نقة أو النصيراة لأسنو إن ات عرد 
ا تان ال ول وهلة » فإنها تكون. على. درجة من 
الغموض والإمام والاستغلاق بحيث يبدو أنها لاتكاد تستحق 
الدفاع عقليا . ومع ذلك فريما يكون كل الحاضرين هنا فى 
هذه المخاضرة » يعتزون ما على نحو ما . ۰ 
إن ثمة أحدية معينة جردة » استجابة انفعالية من نوع 
عاض ل التوبحد أو ااا ا ار انت عا هود بخان 
العالم غير متوافق مع تعددها وكر تما ولكنة يفوقها موا 
وعلوا ومجدا » . . . أقول إن عة هذه الأحدية اجردة تشيع 
وتسود فى الدوائر المتعلمة لدرجة أنه لا.جناح علينا من أن 
نسمها جزعا من الهم الفلسی ا 
وحن نقول : طمما العام واحد . وإلا فكيف يمكن أن 
يكدون على أى نحو آخر على الإطلاق ؟ 
. والتجريبيون كقاعدة « أحديون » من هذا الطراز اجرد 
لا يقلون رسوخا وثباتا وجرأة فى أحديتهم. عن أععاب 


: 


المذهب العقلى . والفرق بين الطائفتن هو أن التجريبين 


۲ الراعادة 


أقل حيرة وارتباكا . إن الوحدة لا تعمهم عن كل شىء 
آخر ولا تطى * جذوة حب استطلاعهم للحقائق والوقائع 
الخاصة » فى دين أن هناك نوعا من أصعاب المذهب العقل 
يفسر الوحدة المجردة على سبيل اليقين تفسيراً صوفيا وينسى 
كل شی ء آخر ويعابلحها كبدأ ويعجب ہا ويعيدها . وبناء 
على ذلك يقف حيث هو وقفة كاملة . . . فكريا . 

) العالم واحد ! » إن العبارة قد تصبح ضربا من عبادة 
الارقام : كنس بح أن رثم 
مقدسين ولكن من الناحية التجريدية اذأ يكون «واحد» 
أكير “موا وعلوا وعزة من «"؛ » أو من ( ۲ مليون » 
أو « عشرة) ؟ 

فى هذا الاعتقاد المهم الأول بوحدة العام » فثمة 
نزر يسير جدا سلكت به الإنسان محيث إننا لا نكاد نعرف 
ماذا نعی ہا . 

والطريةة الوحيدة لامضى ادما بفكرتنا هو معالتها 
بر احماتيا . 


« ثلاثة » و «سبعة » اعتبرا رمن 


فإذا سلمنا بوجود التوحد » فا هى الحقائق أو الوقائم . 
الى ستتضر أو ستختلف تبعاً لذلك ؟ 


عاذا ستعر ف اإوحدة ؟ بأى صفة ستعرف ؟ 
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إن العام واحد ‏ نعم ولكن كيف ؟ 

| هى القيمة العملية للتوحد بالنسة إلينا ؟ 

إننا بطرح هذه الأسئاة ننتقل من | لمم إلى احدد » من 
إلا 

عة طرق كثير ة مز ة واضحة المعالم يمكن ما لظاهرة 
إحداث التوحد المعزو للكون لفرق أو اختلاف › أن 
ىدو لناظر نا 5 

وسأذ كر أكر الطرق وضوحا على التوالى : 

١‏ أولا : العام على الأقل موضوع وامر جت . وإذا 
كانت تعدديته قل يلغت حدأ من العضالية یٹ لايسمح بأى 
احاد أيا كان لأجزائه » وحتى عقولنا لا تستطيع أن « تعى » 
کله در مته مرة واحدة فعی ذلك أنا ستكون كعينين 
حاو لان النظر ف ا بجاهن متصادين 

ولكننا فى واقع الأمر نعى تغطيتها كلها شمولا وإحاطة 
بلفظنا المجرد «١‏ عام » أو « كون» الذى يقصد خاصة 
وبصراحة ووصوح 1 بو ته أى جرء 

ومن الح" أن مثل هذه الوحدة من البحث لا تحمل أية 

إن « الفوضى  »‏ إذا سميت كذلك مرة ‏ فا وحدة 
بحث مثل )) الكون المنظ » سواء سواء 5 


3 ااا 


مها لحقيقة عجيبة أن کرام من الأحدين يعتير ول آم 

3 نصرا عظما فى صفهم عندما يقول التعدديون : 
) إن الكون متعلدد ) م بقهقهون . . قائلن : « الكون ! » .. 
: إن كلامه 5 به . .. اله شېد E‏ رالاحدرة رفس 
وبما حرج من فيه ) . 

وعلى أية حال فدعوا الأمور واحدية إلى هذا المدى > 
وف وسعكر مك o‏ فقوا وكا ةوقا لكان ل دده 
المجموعة برمتها . ولكن هل لذلك من أهمية تذكر ؟ 

لا يزال من الضرورى بعدئذ التثبت والتحقق مما إذا 
كانت واحدرة ف أى معبى اعد من ذلالك أو أ كير قيمة من ذلك . 

انا ٤‏ ھل ہے نلا یر 

هل فى وسعك آن تنتقل من الواحدة إلى الأخرى 
مستمرا داتما نى عالملك الواحد بدون أى حطر من السقوط ؟ 

وبعبارة أخرى هل تعتصم أجزاء عالمنا معا وتهاسك 
وتتساند بدلا من أن تكون كذرات الرمال المنفصلة ؟ 

وحتى ذر ات الرمال تياك وا الفر اغ المطمورة 
فيه ٠‏ وإذا تسى لك على أى نحو أن تنفذ خلال هذا الفراغ 
فإنك 6 أن قل يشكل مستمر متتابع من رق واحد 
ا ارقم 
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وهن م فإن الزمان والمكان حالان لادوام .والاستمرار 
ا دم مهما أجزاء العام 4 

والفرق العمل بالنسبة إلينا » الناجم من هذه الأشكال 
والصيغ من الوحدة » فرق هائل . 

إن حياتنا الحركية يرمها أبى علمها . 
الأشياء . ويمكن تتبع خطوط الفاعلي والتأثر الى تاسلك 
وتتساند بوساطما . ) 

فإذا تتبعت أى خط ما فإنك تنتقل من شىء إلى الآخر 
إل أن تشمل جزءاً كبيراً من مدى الكون إذا ات 

إن الحاذبية وإيصال الحرارة يعتيران من التأثيرات 
الموحدة الكلية الى من هذا الطراز بالقياس إلى العام المادى 
الطبيعى والتأثيرات الكهربية والضوئية والكيميوية تتبع 
تقطع اطراد الاستمرار هنا بحيث يتعين عليك أن تتجاوزها 
دائراً حو ا أت طا ها و تعر er‏ ومنوال تتدمك ومضيك 
قدها إذا كنت تريد أن تذهب إلى أبعد من ذلك فى ذلك اليوم . 

وعمليا 4 تكون عندثل قل فددت و حدة عالماك 4 بالقياس 
إلى كونه «ؤافا من تلك الحطوظ الأولى من التأثير . 


e |] 


وئمة أنواع لا حصرها من الارتباط والعلاقة توجد بن 
أشياء معيئة مع أشياء معيئة أحرى . والصورة الجتمعة لأى 
واحدة من هذه العلاقات أو الارتباطات تكلف نوعا واحدا 
من النظام تلح به الأشياء وتضم وتلصق . 

وعلىهذا يلحم الناس ويضمون فى شيكة هائلة منالصداقة 
والمعرفة ؛ فبراون يعرف جونز » وجونز يعرف روبنسون > 
وهم جرا 3 9 وبتوفيقك وإصابتك يى اختيار وسطائك 
الأبعد فالأبعد يكون فى وسعك أن تحمل رسالة من جونز 
إلى إمير اطورة الصين او زعم إحدى القبائل فى قلب القارة 
الأفريقية أو أى إنسان آحر فى الكون المعمور . ولكنك 
لوقف ويُقمُطع سبيلك كما لو أن الأمر على يد قاطعم © إذا 
ما اخئرت رجلا واحدا خطأ لم توفق ی اختياره ی هذه 
التجربة . ظ 


سے 
- 


وما بمکن أن نمی نظم ع يطعم فى نظام معرفة. 

أيحب ( أو یکره ) ب. . . وب يحب (أويكره) .م 
الخ . ولكن هذه النظم أصغر من نظام المعرفة الكبير الى 
تفرضه سلها . 

إن الجهود البشرية 3وحد كل بوم على نحو موصول - 
العام أكثر وأكثر فى طرق منتظمة محددة . 
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وجدنا نظا استعارية وبريدية وقنصلية ونجارية » تنقاد 

كل أجزائها لتأثرات محددة بالذات تتكاثر وتبث نفسها 
فی نطاق النظام 7 لكن لن الو قائع والحقائق الحارجة عنه . 

والنتيجة عدد لا حصر له من العٌاسكات والتساندات من 
أجزاء العالم ی نطاق العّاسكات و التساندات الأ كير والأوسع 5 
عوالم صغيرة ليس فقط من البحث ولكن أيضا من الآداء 
والإجراء فى نطاق الكون الأوسع والأكر ١‏ 

وكل نظام بمثل نوعا أو رتبة من الوحدة » e‏ 
واا ها وغةا لذلك النوع المعين من العلاقة » ونفس 
الحزء قد يتمثل ى نم كثير ة حتافة کا تفظ رجل بوظائف 
محتلفة وينتمى إلى نواد عديدة 

وإذن » من وجية النظر « النظامية » هذه » فالقيمة 
اللراماتية لوحدة العالم هى أن كل هذه الشبكات الحددة 
المعينة موجود فعلا وقائمة عمليا وراهئة فى واقع الأمر 

وبعضها أكير شمولا وإحاطة وانتشاراً » والبعض أقل › 
وهى فى حالة مناضدة ومراكبة بعضها فوق بعض . وبيما 
حميعا فإنما لا تسمح لأى جزء فردى أوَلى من الكون أن يفلت . 

وعلى الرغم من المقدار الهائل من الفصل والحل والفك 
والقطع بين الأشياء ( لأن هذه التأثرات النظامية وضروب 
الاقتران والوصال والاتحاد تتبع بتزمت ويبس طرقا ضيةة 


بم 1 الير انيه 


خائاة ( 4 ع لى اأرغي: من :ذلك فإن كل می اع دوجود يكار عل 


وا بشیء آخخر تى لك فقط أن ردد على 
النحو الصاحيح 
٠‏ وإذاأرخينا العنان للكلام بدون تحفظ » وبصفة عامة » 
فى الوسع أن يقال إن كل الأشراء تلتحم وتنضم وتر تبط بعضها 
ببعض على كو ما » وإن الکون يوجد عمليا واقعيا.فى أشكال 
من التخاق والتشباك نجعل ماه مر | مستمر ا أو « متكاملا) . 
إن أى نوع من التأثير ‏ أيا ما كان يساعد على جعل 
6 واحدا مادام وتصعلك. أن تتبعه من التالى إلى التالى . 
ى وسعك عندئل أن ول : ( العام امہ ) س قاصدا فى 
هذه النواحى بصفة رئيسية وبقدر ما تؤدى تماما . ولكنه 
أنقها قطعاً + سر اء سوا لين و الحد ا ينان اغالا ود 
ولايوجد نوع من الارتباط أن ينقطع > إذا عن لاف بدلا 
من اختيار موصلات » أن تختار غير موصلات ٠.‏ 
إنك عند 0 قن ى أو ل خطوة لك ويتعين علياك أن 
تسجل العام كتعدد صرف من وجهة النظر تلك بالذات : 
لو أن عقلنا كان مهنا نفس الاهام بالعلاقات التفككية 
اهيّامه بالعلاقات الترابطية » لكانت الفلسفة أيضاً قد قرظت 
وامتدحت وأطرت بنجاح وتوفيق تصدع العام وانشقاقء 


وتقصمه 5 


إن النقطة اهامة الکری هئ ملاحظة أن الواحيديةا 
. والتعددية متوافقتان هنا فى الرتبة أو الدرجة على الإطلاق- .' 

تلوس ى نيعا ايل لا را ا د 
اوا کر جور + أو أكثر تويز وسموا من الآخر. وكيا هو 
الشأن مع الفراغ الذى تساوى فصله للأشياء تماما فى القيمة مع 
وصلها » ولكنحينا تبدو وظيفة الفصل وحيتا آخر وظيفةالقطع 
فكذلك الاءر فا يتعلق بمعاملاتنا العامة مع عالم التأثيرات فإننا 
حينا محتاج إلى الموصل » وحينا آخر نتطلب اللاموصل .. 
والحكمة تكن فى معرفة أى مها كذلك ف اللحظة المناسية 

٤‏ كل هذه النظم من التأثير ا اللاتأثير يكن أن تندرج 
تحت المشكاة العامة اومرة العام المد الغا ٠‏ 

اف كانت التأثتر اث العاة الضغرف الفغالة ى الأشزاء 


e‏ أ 


tl CUN Em 

اوا أكير لکل ما هو قائم فی وسع المرء أن يتحدث 
عن الوحدة العلية المطلقة للعالم . 

إن أدر الله الذى أصدره مى يوم خاق الكون اذ فى 

الفاسفة التقليدية شكل سبب ونتيجة مطلقن على هذا النحو . 

وللذهب الثالى الاستشراق التجريدى » إذ بتر جم 

« الاق » »> إل « تفكر » (أو إرادة التفكر ) يسمى 


1 البر أ جماتية 


التصرف الإلمى خالدا بدلا من « أولى » » و'كن احاد المتعدد 
الكثير هنا مطلق - سواء.بسواء ‏ فا كان من الممكن أن 
و الكثير إلا من أجل الواحد . 

- وضد هذه الفكرة القائلة بوحدة منشأ وأصل كل الأشياء 
قامت دانا الفكرة التعددية القائلة بعديد خالد قاكم بذاته فى 
شكل ذرات أو حى وحدات روحانية من نوع ما . 

. والبديل بلا ریب »له معى براحماتى » ولكن لعل من 
الأوفق بالقياس إلى هذه الحاضرات ترك مسألة وحدة المنشأ 
أو وحدة الأصل لا حسم ظ 

ه إن هم نوع من الوحدة درك بان aly‏ 
وجهة النظر البراحماتية هو وحدتها الحنسية ( النوعية الحامعة 
الشاملة ) . ۰ 

فالأشياء توجد فى أنواع ؛ فى فصائل » وهناك نماذج 
كثيرة فى كل نوع > وما يتضمنه النوع بالنسبة لفصيلة 
أو موذج واحد » يتضمنه أيضا بالنسبة لكل فصيلة أخرى 
أو نموذج آخر من ذلك الاوع . 

ومن الميسور لنا أن ندرك أن كل حقيقة فى العالم قد تكون 
TIE‏ أخر ىوفريدة ماوعا 
وف مل هذا العام من المفردات فإن منطقنا بصبح عديم 


الحدوى لآن المنطق يعمل بأن يقوم بعملية إسناد أو عزو يسمى 
الحمل ( من القضايا المنطمية ) من الحالة المفردة » ما هو 
صخرح بالنسية لكل نوعها برمته . 

وق حالة عدم تشابه أى شيئين ف العام > فلن يكون ی 
وسعنا أن نستدل استدلالا منطقيا من خخيراتنا الماضية إلى 
خر اتنا المقلة . ظ 

ومن م فإن وجود مقدار كبير جدا من الوحدة ابدنسية 
فى الأشياء ربما يكون هو أخطر وأ تخصيص براجماق 
لا يمكن أن يعنى القول : ( إن العام واحد » . 

إن الوحدة الحنسية المطلقة من الممكن أن تدرك إذا كان 
هنالك جنس نوعى أعلل (( Summum @Oenus‏ ) 0 أن 
تندرج تحته على سبيل الإطلاق و التعمم والتضمين كل الأشياء 
بلا استثتاء ی آخر الأمر : والكائن والمتصور « وار ة ( 
ستكون كلها مرشحة لهذا المنصب . 

وسواء أكانت الأبدال الى تعر عنها مثل هذه الكلات 
ذالى متو بر اقاق ام لاه قوق منالة خرف ون أن 
اتركها بلحم موقت . 

٦‏ - وععة تخصيص نوعى آخخر لما يمكن أن تعنيه عبارة 


) العام وأحد ) لشو هرو الغر صم ف عة ند هائل من الأشياء 


1 الير |حماتية- 


فى العام تفيد أو تنفع اقضاء وطر أو هدف مشترك : 
كل اانظم الى هى هن صنع الإنسان » الإدارية والصناعية 
والحربية إلى آنحر ما هنالك » توجد كل منها من أجل هدفها 
الضابط وكل كائن حى يتبع أغراضه المعينة الخاصة به . 
وهى تتعاون وفقاً لدرجة نموها وتطورها فى أغراض حعية 
أو اة فيثك إن قابات الكرى: كلف وري الأصكر 
فالأصغر حى ينهئ الأمر 1 لو هدف و-حيك أخير ممه 
كز “الأشياة درت اسا 

ولا حاجة إلى القول بأن المظاهر تتعارض مع مثل 
هذه النظرة . 

إن أية عصلة كا قلت فى عاضرق الثالئة ‏ ريا 
0 ن قد سبق قصدها مقدما » ولكن لا توجد نتائج 
أو حصلات ما نعرفها ف واقع الأمر فى هذا العالم ‏ سبق 
قصدها وتدبير ها مقدما بكل تفاصيلها حمًا . 

فالناس والأمم يبدأون بفكرة غامضة أن يصبحوا أغنياء 
أو عظاء أو صالحين . وكل خطوة يخطوما تجلب أمام 
أعينهم فر صا لم تكن فى الحسبان وتمحو صورا قديمة كانت 
فى الخيال » ومن ثم يتعين تغيبر مواصفات الغرض العام 


وشا 


الوأحد والمتعدد ¥۳ 


وما يدرك ى نباية المطاف قد يكون أحسن. أو أرداً 
ما كان يقضد فق أول الأمر + ولكنه داعا أكير تعقيد| 
واندتلافا عما كان . 

نم إن أغراضنا المختلغة فى حالة احتراب أيضاً بعضها 
مع بعض » وحيث لا يتسنى لغرض ما أن يسحق الآخر 
فإنما ير اضيان عند نقطة تفض خلافا »> والنتيجة أيضاً 
تحتل عما كان أى 57 بقصده وبقتر حه بو صوح من قبل ] 

وعلى نحو مهم عام فإن كثير . م کان قل. قصل © قد 
يندرك ونحَصّل » ولكن كل الدلالات تكد بقوة وجهة 
النظر القائاة أن عالمنا متحد بنقص ٠‏ من الناحية الغائية 
وأنه لايزال يحاول بلوغ توحيده على ا تنظما وا 1 

وكل من يدعى وحدة غائية مطلق: قائلا إن هناك ضا 
واحدا يخدمه كل تفصيل من تماصيل الكون » فإعا يتمذهب 
کا وجزما » وتبعة أحازفة تقح عليه وحده .: ومن كم 

ف 

دون أن تصورهم أكثر وأكثر استحالة » كلا أضبيحت 
معرفتنا. بالمصالح المتضاربة المتحاربة لأجزاء العالم أكثز 
محسوسية وملموسية » فما يتعلق بما يمكن أن يكون عليه . 
الغرض الوحيد الہالى الذى يتخلونه . 


فإن اللاهوتين الذيق يتمذه.ون عا .هذا النحو ااتعسرى 4 


مم 


كا 000 لبر اجماتية 


ون حقا نرى أن بعض الشرور المعينة تمد يد العون 

لصنوف من انحر فى المستقبل » وأن ار يجعل مزيج 
الغراب أاذ » وأن قليلا من الخطر أو الشدة كفيل بأن 
يشحذ هتنا على نحو سائ مقبول وبجعلنا نناصر بعضنا بعضاً 
ف الضراء وحن البأس 

ونی وسعنا أن نعم هذا على نحو مهم - إلى مذهب 
قائل بأن كل الشر فى الكون ليس سوى وسيلة تساعد على 
بلوغ الكون مزيدا من الكال . 

نيك أن مز ان الشر المائل أمامنا فى واقع الأمر » يتحدى 
كل طاقة الصير الإنسانى وأناته . وليس نمة ريب فى أن 
اف ارا ا ف مات رال أن زوس 
لم تذهب بنا أبعد ما ذهب بنا سفر أيوبف ‏ إن طرق الله 
لست طرقنا » ومن م فلنکم أفواهنا ! 

إن هأ يستطيع أن ستطيب مذاق مثل هذه الكية الوافرة 
الزائدة من الرعب والمهول والفزع › ليس إا صالحا لأن 
ستغيث به البشر . إن وا البيمية مرتفعة جدا . وبعبارة 
أحرى فإن المطلق مهدقة الأوحد ليس الإله الشبيه بالإنسان 
لعامة الناس من الکا اة . 


- إن الاتحاد الى بن الأشياء يدرك أيضاً » وهو 


مشا ره جدا للاتحاد الغافى أو الحردى ات تولف 
قصة . وأجزاوها تہاسلك مما حيث تفضى إلى ذروة »© إلى 
نهابة » إلى غاية . وهى تكسب من بعضها بصراحة بشكل 
يتر تب عايه أنها تفسر بعضها بعضا ببيان وإيضاح . 

وعل سبيل اللاستعادة فإل ى وسغعا أن ثرى أنه على 
الرغم من أن عة غر ضا ات 4 أو هدذا علدا عدر ايل 
رياسة ساسلة من الأحداث » فإن الأحداث انصبت فى قالب 
ر دراب » له شكل واضح العام > ببداية ووسط ومباية 5 

وق ازا أن كل ا کی و ا نان 
واجهة نظر المتعدد هى وجهة النظر الأكثر طبيعية للاتخاذ : 

إن العالم ملىء بد صصس جزئية تىسار متوازية بعضا حذاء 
عن 6 هعد وم ى او قات اة , 

وی تنشايك وتتحايك وتتداخحل عند زماطل معبنة ©» 
وأکننا لا نستطيع أن نوحدها توحيداً كاملا فى عقولنا . 

فعزلمما اناي بع تاريخ حم اتلك > جب على أن أحول 
انتہاھ ی مواقتا س" ن تاريخ حياق أنا . 

وحى كاتب سيرة توأمين لا بد له وأن يلح مهما على 
اناه المارئ تعاق ا وتراوحا 8 ) 


12 البو اجهانية 


حكى قصة واحدة فإنه يذلك يغمغم 
من تلك العقائد الحزمية الأحدية الى يؤمن لها المرء على 


و.يلغط بوا حدة او خر ی 


مښنئو لیته ( وذنبه على جنبه » . 


من السهل روبة تاريخ العالم تعدديا » كحبل كل خبط 
فيه يحكى قضة منفصلة » ولكن تصَرر كل قطاع من الحبل 
على حدة كحقيقة مفردة على وجه الإطلاق وتاخيص السلساة 
الطولية با كلها إلى كائن واحد يعيش -حياة موصولة غير 
منقسدمة أمر أ کر صعوية . ۰ 


ولدنا تة عا الاخ لک ساعدنا» 


1 

إن كاشف الدقائق تحت الجهر يعمل مئات من القطع 

ال امسوئ من جناں معين م وعقلما يوحدها ی كل 
وأحد مياسك : 


ولكن عناصر وأجزاء العام الكبير ‏ مادامت كائنات » 
و بالقياس إلى كونها كذلك - تبدو مثل خروط الحبل » منقطعة 
وغير راو تلت فقط إلا ى الاتجاه الطولى . فإذا 
ما تابعها المرء ى ذلاث الانجاه وجد ہا کشر ة 5 

وحتى عالم الأجنة » عندما يتتبع تطور موضوعه يتعين 
عليه أن يعالج تاريخ كل جهار مفرد على حدة بالدور . 


الواحد والمتعدد VY‏ 


ومن ثم فإن الاتحاد اللوالى المطلق مثل أعلى آخر جرد > 
صراحة . 

إن العام ردو شيعا کر شما بالمالحمة الماسية ميك . 
بالمسرحية العثيلية . 

وإلى هنا » إذن » يمكننا أن نرى كيف. أن العام يتحد 
بنظمه الكشر ة وأنواعه وأهدافه ومسار ح ألحداثه . وكين 
هناك وحلة » أ کر 4 ف کل هذه الطرق 3 ما يبدو 4 
جهارا وعلانية » أمر صميح بالتأكيد . 

واهمال وجود غر ضص أو هدف سلطا وسحيل دی 
سيادة 4 أو نظام 4 أو نوع ۰ ا قصة 4 فهذا فرض مشروع . 

كل ما أقوله هنا اة من الحمق والطيش أن يوك كد المرء 
ذلك على سبيل الحزم واليقعن بدون بينة أحسن وأوى 
هما يتوافر لنا ى الحاضر . 

- إن طريقة تفكير الأحدية الكر ى طوال الأعوام 
ش المائة الماضمة ھی فکر ة العام لواحد 1 ل “وجل فط 
انر - وحيث إنه عام ا ».فلا بد أن يكون لها غرض 
واحدل ع وتشكل زظاما. واحدا » ونحكى قصة واألحدة له . 
وهذه الفكرة الخخاصة بوحدة: معرفية:ضرفة كلية: حاويةا ی 
(؟١)‏ 


۱۷۸ البر | حمائية 


ع 


الأشياء هى أسمى منجزات الفلسفة العقلية . وأولئك الذين 
يعتقدون فى المطاق » كا يطلق على العا م الكلى بقولون عادة 
ام يفعلون کات اساب فر اا أن تحاشاها 
المفكرون الواضحون . 

بيد أن المطلق له آثار ونتائج عملية بعيدة المدى » لفت" 
النظر إلى بعض ما فى محاضرلى الثانية . 

عم أنوا ع کشر ة 1 الفروق ‏ هامة لنا ‏ لا بد وأن 
تر تب على كو نه صعييحا . 

ولیس فى وسعى هنا أن أخوض فى كل البراهن 
المنطقية لوجود مثل هذا الكائ: ن الأعظم 4 فرعن أن أ 
إنه ليس فما برهان واحد على سبيل الحصر ‏ يبدو ف 
نظرى صحيحا 

لذلك يحب على" أن أعالج فكرة العام الكل جرد 
فرض فحسب ‏ ماما على قدم المساواة 3 مع الفكرة 
التعددية القاضية بأنه لا توجد وجهة نظر » بؤرة إعلام 
كائنة » يمكن ركية المحتوى الكلى للكون ما مرة واحدة . 

إ0 الا ا كول الر قور روس ب :ايكون 
فى كليته ؤموعه لحظة و احدة واعية شفافة متألقة  »‏ ذلك 


هو عط الو حدة المعر فية الصرفة الى يصر علما المذهب العمل . 


الواحد والمتعدد ۱۷۹ 


أن المذهب التجريبى فهو قانع بنوع الوحدة المعرفية 
المألوذة أو المعروفة إنسانيا . 

فكل. شىء يعرف بوساطة عارف ما » جنبا إلى جنب » 
مع شىء آخر . ولكن العارفين قد يصبحون فى الماية 
متعددين على نحو لا يقبل الرد أو النقصان . و أعظم العارفن 
أو العليمين منهم جميعاً قد لا يعرف أو يعم بعد ذلك كله » 
كل شىء » أو قد يعرف مايعرف فعلا بلمسة واحدة »ع 
ومع ذلك فقد يكون عرضة لآن ينسى ٠.‏ 

ومهما يكن الفط المحصل » فإن العام سيظل مع ذلك : 
كونا » معرفيا . وأجز اوه ستكون ملحومة ومضمونة | 
بالمعرفة › ولكن المعرفة فى الحالة الأولى ستكون متحدة على 
الإطلاق » وى الثانية ستكون مشدودة الأوتار على نحو 
موصول بحيوط تمدودة مثرا كبة ومتداخخلة بعضها ف بعض 

إن فكرة العام اوی أو الحالد » ھی کا قلت أعظ 
إنجازات المذهب العقلى فى زماننا . وكلتا الصفتين هنا التوى 
أو الخالد ‏ تعنيان نفس الغىء . ولقد طاردت » بل تكاد 
تكو قد طردت ذلك المفهوم الحاص « بالجوهر » الذى 
ادخره واحتز نه الفلاسفة السابقون والذى يعزى إليه الكثر 
من أعمال التوحيد ‏ حيث إن ابلدوهر العالمى هو وحده الذى 


له كيان ی حد ذاته ومن ذاته . وکل مفردات وجزئيات 
المرة لفوت موف أشكا نه نعي ونا E‏ 

لقد استسام الحوهر للنقود المراحماتية للمدرسة الإنجاءزية 
و يلير الآن فقط كاسم اير فة أن الو اهن ى فار 
حدوما تتجمع فى واقع الأمر > وتتخذ أشكالا «اتحمة 
نوقظة. وی ی ل ا ر 2 
العارفين المتناهين أو نفكر فما جتمعة . 

وهذه الأشكال من الالتحام والضم والاقتران تؤلف 
أ اء من نسيج الرة سواء بسواء مثل الصور والآماد الى 
تربطها . وإنه لإجاز براجمانى عظم من قبل المثالية الحديثة 
أن نجعل العام يماسلك معا ذه الطرق الممثلة مباشرة بدلا 
5 أن بشتق وحدته من ( فطرة ) أجزائه - مهما يكن: 
معى ذلك ب عبداً لا سبيل إلى تصوره وراء المسرح . 

« إن العام واحد ) إذن بقدر ما جربه ونختيره و#تنكه 
عن أنه متسلسل الارتباط ومركب من حلقات متصلة > إنه 
اا بقدر ما يبدو من عديد الالتحام والضم والاقئران 
الخددة. . ولكنه كذلك أيضاً ليس واحدا بقدر ما جحد فيه 
من عديد. الفصم والقطع. والفصل وال المحددة . 

ومن مر فإن واحديته أو تعددبته تدرك فی علاقات 


ووجهات. وصلات. يمكن تسجيها كلا على حدة . 


الوأاحد و المتعدد YA‏ 


ولد هو کون واحد صرف و حت ولا هو كون متعدد 


كا 


عديدة مميزة من البحث العلمى المحكى . 


ومن 5 فان السئال البراحماق : 


وح 5 ی م التحمق مقن والإثيات الدقيق ها برامج . 


م 


راف ضيه تورف الى E‏ 

ON a 

مخاصنا من كل إثارة محمومة بالنسبة ها كيدا من مبادئ 
A at a‏ وما إلى ان اليد الذافق 
بلا إثارة ولا هياج وبأعصاب هادئة . وقد يكشف التيار 
حا وا من الارتباط و الاتحاد _يفوق بكشر كل ما نتوقعه 
الا ع والكى ل غ ع س انط دن 
التوحك متلق ا 

وإنه ليصعب جدا أن يرى المرء » توكيداً وقطعيا › 
ما عكن أن يعنى التوحد المطاق » لدرجة أن من المرجح أن 
معظمكم قد يقنعون بالموقف المعتدل الوقور الذى بلغناه . 

ومع ذلك فن المرجح أن يكون بينكم نفر من الأرواح 
E ES‏ لوو قوق وار لحن وز تسد مضل 


قدم المساواة . 


۱۸۲ ا 


إن اتحاد الرتب والدرجات الختلفة » واتحاد الأنواع 
المخالفة المتباينة » والاتحاد الذى لا يقف عند القواطع وإما 
بمضى غير عا > والاتحاد الذى يمضى من التالى إلى التالى 
ا فى حالات كشرة الأقرب الحارجى فقط 
ولايعنى وان اقل و التسلسل أو التحلق › 
وبالاختصار كل هذا الضرب من الأشياء يبدو لكم مرحلة 
من الفكر ى منتصف الطريق . ظ 

وإنكم تعتقدون أن توحد الأشياء لكونه أسمى وأرفع من 
تعدديئها لايد وأن يكون أرضاً أكثر عة وأبءدعمقاً » ولايد 
وأن يكون الناحية الأ كبر حقيقية للعالم . 

وأنم على يقن من أن وجهة النظر الراجاتية تزودنا 
بكون مطابق للعقل على نحو ناقص أو غير مكتمل . 

والكون الحقيق لا بد وأن يشكل وحدة وجود مطلقة 
باذ قنك والاشوط + شيا مكنا ودا ب موالق ار :> 
أجزاؤه مقحمة بعضها فى بعض » ومضمنة اختراقاً ونفاداً 
واشر ازا بجي الا ب عند فقظ می ا أنه تن ٠‏ 
منزلتنا أو رتبتنا عقلية على نحو كامل . ظ 

وليس نمة شك فى أن هذه الطريقة الأحدية المفرطة من 
التفكر تعی الكشر لعقول عديدة : وححياة وامررٌ) 


واخ وال AY‏ 


حق وار » حب رار »© هبدأ وامر © خر رامر © 
إله وامر » . 

إنى اقتبس تلك العبارة من وربقة من مجلة العام المسيحى 
Christian Science‏ الى اتن مع بريدى البو وبيدون 
أى شك فإن مثل هذا الاعتراف من الإعان والعقيدة له قيمة 
عاطفية من الناحية الراحاتية » وبدون شلك فإن كلمة 
وا أ افر تسهم فى هذه القيمة العاطفية بقدر ما تسهم 
الكلماته رى ا سوا 

ولكنا إذا حاولنا أن ندرك عقايا ماذا يمكن أن نعنيه 
عثل هذه التخمة والكظة من الأحدية فإننا نيحد أنفسنا نكر 
ثانية » راجعين إلى محديداتنا المر احماتية من جديد . 

إا تعی > إما عرد الاسم واحد ( عام البحث » 
وإما تععى حاصل مجموع كل صنوف الالتحام والاتزان والضم 
والتحاق والتسلسل المعينة القابلة للإئبات » أو أخير بت 
تعی حرا له واحدة للالتحام على اعتبار م شاملة محيطة مثل 
أصل واحد عدف واتحن. > أو عام واحك . 

وف واقع الأمر فإن الأحدية تعنى دائماً علما واحداً 

إن العلم الواحد » فما يعتقدون » يتضمن الأشكال 
الأخرى من الالتحام والاقبر ان والضم 2 


184 لبر أجماتية 


وعالمه لا بد وأن تكون كل أجزائه متضمنة مشبكة .فى 
وحدة الصورة المنطقية ابلهالية ‏ الغائية الواحدة البى ,هى 
حلمه الجالد الأبدى السرمدى . 

بيد أن صفة صورة العلم المطاق يستحيل علينا أن نعرضها 
بوضوح بدرجة لا جناح علينا من جرائها أن نفترض أن 
السلطة :الى تملكها الأحدية المطلقة بلا شك » والبى رعا 
تملكها داعا حيال بعض الأشخاص » تستى قوتها من أسس 
وة اکر بكثر مما تستقما من أسس عقلية أو فكرية . 

فلكى ل الأحدية المطلقة بأهلية واستحقاق › 
كن صوفيا . . كن باطنياً . 

لقد دل التاريخ على أن الحالات الصوفية الباطنية للعقل 
فى كل درجاتما وإن م تكن كذلك داعا ع ھی المسدبة ف 
وجهة النظر الأحدية . | 

ولا توجد e‏ سديدة لكى أخوض ف الموضوع 
العام القتوفية” ولك ساقنوين دعل .شيل الاستقياة: ب 
'تص را صوفياً لأبن ما أعنيه بالضبط . إن القدوة المطية 
لكل النلم ا ھی فلسفة القداز 2 الى انبثقت من 


( # ) شيعة هندية استمدت تعالمها من كتب الغيدا » ويسمى عاب 
هذا المذهب بالفيداويين . (المرج) 


المندوستان » والقدوة القطية للمبشرين القدانتيين هو المرحوم 
سواى فیفیکاناندا الذی .زار بلادنا منذ بضع سنن . 

وماج القيداوية هو الهاج الصوق الباطى : 
لا تتعقل ولا تستدل منطقياً » ولكنك بعد أن تخضع 
معين و تمضى فيه شو طا إن عق 4 فاذا ربت فإئلك تستطيع 
أن تذكر 20-6 

وعلى هذا فإن فيثيكاندا يذكر المق أو الحقيقة فى 
إحدى معاضراته هنا فيقول : 

ان ود لقافية کر و و الا ان ری هده 
اا الكون: + ا ا ا وا كز 
كن N es‏ وق Ne gO‏ 
والرجل > بن الرجل 6 93 > بان الرجل و > هذا 
التفريق بين أمدّة وأمة > بان الأرض والقمر » بن القمر 
والشءس » هذا العزل بين الذرة ة والذرة » هو لما فی كل 
التعاسة واليكس حقّاً » والقدانتا تقول إن هذا العزل أو الفصل 
والتفريق لا وجود له » إنه ليس حقيقياً . إنه أمر ظاهرى 
فحسب » . . . على السطح . أما فى صم الأشاء > فى قلمبا » 
فلا تزال هناك وحدة . فإذا دخلت فى الصمم من الباطن 
فإنك واجد تلك الوحدة بين الرجل والرجل » وين النساء 


۱۸٦‏ البر أ حماتية 


والأطفال » وبن‌الشعوب والشعوب » والأجناسوالاجناس› 
وین الغا ا 5 5 الأغنياء والفقراء » وبين الالمة 
والناس ( كلهم واحد 9 . . وكذلك الكديوانات أضاً إذا 
أوغلت إلى أعماق أبعد غوراً . ومن يبلغ هذا العمق 
فلا حوف عليه ولاهو يحزن . إنه لم يعد ى رهم أو تضليل... 
أين جد الوه أو التضليل ؟ ماذا يكن أن يضلله أو يغشه ؟ 
إنه يعرف حقيقة كل شىء وسر كل شىء . 

أين توجد مثقال ذرة من التعاسة بالنسبة له ؟ 

ماذا يبتغى ؟ لقد أرجع حقيقة كل شىء إلى البارئ »> 
إلى وحدة كل شىء » إلى ذلك المركز . وتلك هى الغرطة 
الحالدة » المعرفة الحالدة > الوجود الحالد . . . فلا الموت » 
ولا امرض » ولا الحزن » ولا البئس > ولا الحشع » 
ولا التذمر » هناك فى المركز » فى كبد الحقيقة » لا يوجد 
من تنوح عليه أو ترلى له أو تحزن عليه . لقد تغلغل ى كل 
شىء » الأحد النى الصاق » الذى لا شكل له ولا “جسم . 
الكامل بلا شين . إنه العلم » إنه الشاعر العظم » إنه الموجود 
بذاته » إنه الذى يعطى كل إنسان ما يستحقه » . 

لاحظوا مدى تطرف صفة الأحدية هنا . فالواحد الأحد 
لا يتغلب فحسب على الفصل والعزل والتفريق ٠‏ وإعا ينكر 


AY ٠ الواحد والمتعدد‎ 


وجوده . لا يوجد متعدد . لسنا أجزاء من الواحد ؛ إذ ليس 
له أجزاء . وحيث إننا ف معبى معين ¢ موجودون. ولنا ظ 
كيان قام 4 لنا كينونة بلا ريب 4 فلا بد وأن يكون كل 
واحد منا هو الوامر › بحيث لا ينقسم و بر مته 1 

راهر مطلى, ٠‏ رأنا زلك الوامر - لا ريب أن لدينا هنا 
دينا ذا قيمة براحماتية عالية » من وجهة .الاعتبار الانفعالى 
العاطنى » إنه ب تتعماً من الطمأئينة والأمن باغ حد 
الكال . وكا يقول صاحبنا سواى ی سياق آخر 

« عندما يرى المرء نفسه كواحد مع الكائن اللانهاتى 
للكون » عندما تبطل كل ضروب العزل والفصل والتفريق » 
عندما يذو بكل الرءجال والنساء والملائكة والالحة والحيوانات 
والنباتات » والكو ن برمته فى تلك الأحدية » عندئذ يختى 
كل خوف ء ويتبدد كل فرق »© ويزول كل هلع . 
نفسى ؟ هل فى وسعى أن أقتل نفسى ؟ هل يمكنى أن أضر 

عند ثل سوف يختى كل حزن . مادا فكت نسي ل 
الحزن ؟ أنا الوجود الواحد للكون . 

عندئذ سوف الع كل ما ى الصدور من غل وتزول 
كل الأحقاد ؛ إذ ذ على من أحقد ؟ ومن أغار ؟ من نفسی ! ¢ 


عندئذ تى كل المشاعر السيئة ؟ ضد من سأشعر يالكره 
:والمقت ؟ صد نے ؟ لا وعد أححد ى الكون .سوا -. 
اقتلوا هذه التفرقة ... اقتاو! هذه الحرافة بأن هناك متعدذا . 
إن الذى يرى ذلك الواحد الاحد > فى هذا العام المتعدد › 
إن الذى يرى ذلك الأحد الكائن الواعى » ى هذه الكتلة 

وار 00 الإحساس > إل الذى باط إلى الحميمة 4 

CER‏ بن الطمائقة الى لذ تكو اله اهيدا 

ويبلغ لسكينة والطماننة 4 لی لا نتمى إلى حل سواه . . 
كلا . . . أن يثالها غيرره » . 


كلنا تستجيب 1 ذاننا هذه الموسيق الأحدية » إنها ترفع 
وتعل وتثبت . إننا حميعا » نحمل » على الأقل » جرثومة 


وعندما يتلو علينا أصعاب ال 1 9 کا اللحاصة 
بالمطلق قائلان إن أقل اتاد یسا به انی كان » يحمل 
منطقيا ا المطاقة معه » وإن ا فصل ا به انی كان 
حمل منطقيا الفصل والتصاع والانشقاق . . الفصال الكامل › 
فإننى لا سعى إلا أن أستريب نى أن المواطن الضعيفة الملموسة 
ف المنطق العقلى الذى يستعماونه عصنة من نقدهم اسه بنوع 


من الشعور الصو الباطنى القاضى بأنه > منطق أو لامنطق › 


الواحد. والمتعدد ۱۸۹ 


فإن الأحدية المطلقة لا بد وأن تكون صحيحة. على نحو ما 
وبأى من . 

وعلى أبة حال فإن الأحدية تتغاب على الفصل ابرّمِمرق 
فى شهوة الحب توجد عندنا الحرثومة الصوفية ل يمكن أن 
يعنى اتحاداً تاماً كاملا لكل الحياة الواعية . 

وهذه الدرثومة الصوفية تستيةظ فينا لدن ماع التلاوات 
الأحدية > ونعترف بسلطانها » ونضع الاعتبارات العقلية فى 
امحل الثالى . 

وان أخوض أكير من ذلك فى هذه النواحى الدينية . 

وا ون الال ى هة الخاضرة .. ْ 

ا شتكرن لق بعل 
المزيد من لرل ةن هذا الد 

اا ده ن اعتباركم > مقتنا » السلطة أو القوة الى 
بحسب أن البصائر الصوفية قد تملكها آآخ ر الأمر . وعالحوا 
مشكلة الواحد والمتعدد بطريقة فكرية بحتة ». وعندئذ نرى 
بوضوح كاف وبکل جلاء أين تقف الي اجماتية. . 

فبمعيارها الخاص بالفروق العملية التى حدما النظر بات 
فإنا نری آنا يتعدن علمها أن تحجد الأحدية المطلقة والتعددية 
الط امم اة موا 


1۹۰ البر اسماتية 


إن العام واحد بقدر ما تاساك أجزاؤه بأى ارتباط 
محدد . العام متعدد بقدر ما نحفق أى ارتياط عدد قى أن 
فهو يزداد امحادا أكبر وأكر بتلك 
النظر من الارتباط والصلة ‏ على الأقل الى تواصل الطاقة 
رة واا الاسان مج رر و واا 
عرور الزمن . ا 
ومن الممكن تصور أكوان بديلة عن الكون الذى نعرفه 
ينبغى أن تتجسم فما أكثر «أغاظ وفرجات اة ثانا 
وتعددا . ومن ثم فإن أحط وأدنى درجة من الكون » تكون 
عالما من مم بحت تلتصق فيه الأجزاء بعضها ببعض حرف 
العطف « و » . بل إن مثل هذا الكون هو الآن مجموعة 
حرو اتنا الباطنية العديدة . 


آ 


و وس 4 
يدرك . وآأخير 


إن أزمئة وأمكنة خيالكم 7 وموضوعات وأحداث 
أحلامكم > ليست فقط غير مطردة ومتفككة فما بيا فقط > 
وإنما أيضاً لا تمت بصلة محددة وكليا با محتويات المشامة لعقل 
أى امرى آخر : | 
إن ضزوب التفكر الختلفة الى 'نستعمق فى استفكارها 
الان نن هذه اللحظة. و تمن جالسون هنا تتداخل بعضها ق 
بعض »۰ اونا واسترخاء دون تأثير أو تدخل . إنها تتعايش 


الواحد:. والمتعدد ١4١‏ 


ولكن بدون نظام أو نسق وق غر وعاء أو إناء يحملها ‏ 
لكونها أقرب مناهزة «المتعدد » مطلق ئى وسعنا أن نتصوره . 
بل وإنا لا نستطيع أن نتخيل أى سبب يوجب معرفتها كلها 
معا » بل وإنا لا نستطيع أن نتصور ما هو أقل » فاو ألما 
عرفت معاع فكيف يمكن أن تعرف ككل منتظ واحد . 

ولكن أضيفوا أحاسيسنا وأفعالنا الحسمية » والاتحاد 
يصعد إلى درجة أعلى , 

إن جاع معنا وبصرنا وتصرفاتنا تقع فى نطاق ذينك 
الوعاءين من الزمان والمكان اللذين مد فہما كل حادث 
تارعه ومكانه . ۰ 

إا تشكل « أشياء » وهى « أنواع » أيضاً ويمكن تصنيفها 
وترتيها . 

بيد ننا ى وسعنا أن نتصور عالما من الأشياء والأنواع 
لا توجد فيه التفاعلات العلية . . المألوفة لدينا . 

فكل شی هناك قد يكون جامدا هامدا غبر متحرك نحو 
أ ققد اکر وان ان رو و زر التأثر ات 
الميكا نيكية الإحالية » ولكن ار تفاعل كيميوى 0 

مثل هذه العوالم ستكون أقل توحيدا بکشر جدا من 
عالمنا . م قد يكون هنالك تفاعل فز یی كد ع اد 


۱4۲ البو انيه 


ولكن أن تكون هناك عقول » أو قد تكون هناك عقول 
ولكلبا عقول ذاتية سرية تماما بدون حياة اجماعية » أو نحياة 
انجماعية مقصورة على. التعرف » ولكن يدون حب أو یس 
ولكن دون غاذات أو نظم يذبغى أن تسمه وترتبه وتنظمه . 

ولن تكون ثمة درجة أو ملا من هذه الأكوان منافيا 
لعقل أو منحلا على الإطلاق » مهما يبد دونيا أو ناقصا 

و سفلءا عندما ا إلبة م١‏ ن الدر جات الأعلى . 
٠ )‏ ند إذا قدر لعقولنا اليه تصبح متصلة ومرتبطة 
« تخاطريا » بحيث إننا نعرف مباشرة أو يستطيع أن یعرف كل 
منا مباشرة فى ظروف معينة ما يفكر فيه الآخر » فإن العالى 
اإذى نعيش فيه الآن سيدو للمفكرين الما" عن ف ذلك العام 
ماد ادلی ذا و هة سفاية . 

وبالحلود الماضى مفتوح أمام ظنوننا وتحميناتنا نرتع 
وتمرع فيه كا يطيب لنا » فقد يكون من المشروع أن نتساءل 
عا إذا كانت الأنواع الحختلفة من الوحدة الى تحققت الآن 
فى الكون الذى نسكنه » لم تنيئق وتتطور تباعا على نفس 
المنوال الذى نرى عليه الآن النغلم الإنسانية تتطور وتنشأ 
وفةاً للحانجات الإنسانية | 
كنذا ل ها ار م روع ج ان ا اح 
الكلية سوف تبدو فى نهاية الأشياء. بدلا ما تبدو فى أوها 


الوأحد والمتعدد 14۳ 


ومنشئها . وبعبارة أخرى فإن فكرة « المطلق » فى هذه الحالة 
لأ بك وان تل محلها فكرة « الهالى » وسيكون محتوى 
الفكرتن الكل الا وهو محتوى الحقيقة المتحد اطراديا 
وا ولكن علاقاتما الزمنية ستكون معكوسة قطعا0© . 

أما وقد فرغنا من مناقشة وحدة الكون ذه الطريقة 
الراحاتية فينبغى لكم أن تدركوا لاذا قلت فى حاضرتی 
الثانية » مستعيرا الكل من صديق ج . پاپینی إن الراجماتية 
تميل إلى تليين وتذويب كل نظرياتنا . 

إن واحدية العام قررت عادة على نحو مجرد فقط ء وکا 
لو كان كل من يشلك فہا أو يحادل فى أمرها لابد وأن يككون 
معتوها . لقد كان را أصماب اذهب الأحدى دائما ٤‏ 
غاية الحدة والبطش والعنف بحيث إنه كان يكون فى بعض ؛ 
الأوقات قطعياً بتيا . بيد أن هذه الطريقة للتمسك بمذهب 
ومساندة مبدأ لا تتفق بسهولة ولا تتناغ غم مع المناقشة المعقولة 
ومحديد الفروق المميزة والوصول إلى استنتاجات مميزة . 

إن نظرية المطلق بصفة خاصة » كان لابد ما وأن تكون 
شرط إبمان وبند عقيدة » تتةرر شكل يقبى تعسى 0 


5 الها مقال شيلر ظ النشاط والحودر‎ E 595 قارن فیا‎ a 


ی کتابه الموسوم ب ل الإنسية ا Humanism E‏ ¢« . 


١3‏ لكات 


واستثثاراً واحتكاراً . الواحد والكل » أولا فى ترتيب 
الكينونة والمعرفة الضرورية منطقيا ذاتها » والموحدة لكل 
الأشياء الأقل فى قيد ووثاق ورباط الضرورة المتبادلة . 
كيف يمكن أن تسمح بأى تلطرف أو خفيف أو تلين فى 
صلابتها وکزاز ما ويبسها الداخلى ؟ ۰ 
إن أقل ارتياب من التعددية وأصغر حركة أو هزة من 
الاستقلال لأى جزء من أجرائما عن ضبط ونحكم الكلية 
سيحطمها تحطما . : 
إن الو حدة المطلقة لا تأذن بأى درجات أو منازل تماما 
کا تطالبون نم بالنقاء أو الصفاء المطلق لكوب ماء لأنه 
يحتوى جرثومة كولرا واحدة فقط ليس إلا . 
٠‏ إن استقلال جزء » مهما تناهى فى الصغر » يعتير بالنسبة 
[ للمطلق مهاكا ومميتا تماما كجرثومة الكو ايرا سواء ا 
آنه ااا او قاذ ا ول د 
التععسى الصارم 1 
فنشرط أنك تسلم بعفى الفصل بين الأشياء » وببعض 
التعامل والحركة والتفاعل الحر بين الأجزاء » وبشىء من 
الحدة الحقيقية أو المصادفة مهما تكن ضئيلة . . . فالمذهب 
التعددى راض وقانع جدا وسيسمح لك بأى مقدار مهما 
يكن عظما > من الانحاد الحقيى . 


اواد اا 0 هوا 


أما كم يبلغ مقدار الاتحاد فهذه مسألة » ترى 'التعددنة 
ل لآ بمکن البت فما إلا تجريبيا . ) 


فقد يكون المقدار هائلا »> ضخا ومهولا . ولكن ‏ 
الأحدية المطلقة تحور وتتحطم > إذا اقتضى الأمر » مع كل 
الوحدة إذا تم التسلم بأقل القليل من مثقال ذرة أو بأ كر 
الغرارة بدائية فى طور التكوين أو بأكر الثقل بقية » من 
فصل لم 'یتغلب عليه . 

والبراحماتية » فى انتظار التحةق الهائى التجريى لما يمكن 
أن 018 عليه حساب التوازن بين الأشياء ف وحدمبا 
وفك كه لقي وان تن oN‏ لقانت 
التعددى » بل إنها قد تقر يوما ما بالوحدة الكلية > بعلم 
والحد غاا واحد 4 ودر واحك. :وقد سرت أن كونا 
موثق العرى وموحداء بك لطريقة کن تصورها هوأ کر كل 
. الفروض قبولا . وق غضون ذلك » فإن الفرض المضاد › 
القائل بعالم لا يزال ناقص الانحاد » وربما يظل كذلك داعا » 
ينبغى أن تكرم وفادته بكل إخلاص وترحيب . ظ 

وهذا الفرض الأخير هو مذهب التعددية . 

وحيث إن الأحدية المطلقة حرم حی النظار فى أمرها جديا 
واصمة ذلك بأنه مناف للعقل من مبدأ الأمر » فن المحلى أن 


۱1۹1 لبر احاتية 


البراحماتية يحب أن تدير ظهر ها للأحدية المطلةة وتولى وجهها 
ظ شطر طريق التعددرة الأ كير جرببية . 
وهذا يذلى بيننا وبين عالم الواقع العادى » عالم المعةول 
البدهى الذى نجد فيه الأشياء متصلة جزئيا ومتفصلة جريا . 
ومن ثم فالأشياء و « اقترانها ووصلها والتحامها . . . » 
ماذا تعبى هذه الكلات »> إذا عو لحت براحماتيا ؟ 
فى محاضرق التالية سأطبق الطريقة ار احماتية على مرحلة 
لقف المعروقة اشكر الط البدتبى أ اذاه :+ 


قاد و اكاسيكت 


ف المحاضرة الأخمرة حولنا من الطريقة العادية امألوفة 
لتحدث عن واحدية الكون كبدأ سام » بكل ما فيه من 
غفل > إلى البحث فى الأنواع اللحاصة من الوحدة الى 
يكتنفها الكون . 

ووجدنا أن كشيراً من هذه الأنواع تعيش جنبا إلى جنب 
مع أنواع من ا حقيقية مثلها سواء بسواء . 

أما إلى أى حد يقوم الدليل على قولى ؟ فسئال يطرحه 
علينا هنا كل نوع من الاتحاد وكل نوع من الفصل › 
ولهذا ‏ كيراجماتين صالحن ‏ يتعين علينا أن نول 
وجوهنا شطر اللمرة > شطر الوقائع و «الحقائق » .2 

إن الواحدية المطلقة باقية » ولكن كفرض فقط > وذلك 
الفرض أمكن اختزاله فى هذه الأيام إلى فرض بوجود علم 
بكل شىء يرى كل الأشياء بلا استاناء تشكل حقيقة منظمة 
وحيدة مفردة ٠‏ 


ولكن العام مو ضوع اللعحث قد وو > بعك )© 


۱۹۸ البر ا حماتية 


إما كمطاق وإما كال . وى الحهة المقابلة هذا الفرض 
الخاص ذا العام فى كلا الشكلين فإن المضاد بأن 
أوسع مجال للمعرفة E‏ وا و 
الجهل 95 فرص فشر وع أيضاً لا جناح على صاحبه ٠ن‏ 
القسلك به . 
إن بعض أنواع المعرفة أو الإعلام قد تفلت دايا . 

هذا هو فرض-التعددية المتعلقة بالعلم العقلى الصرف 
( المعرفية ) البى يعتيرها الأحديون ضرباً من اسخف 
ا ٌْ 

وحيث إننا مازمون بأن نعاملها بنفس الاحترام الذى 
نعامل به الأحدية المعرفية » وحتى تميل الحقائق ذراع 
امات + فإننا عق أن بر اعاتيتنا الى .فى فى الاصضل لائ 
و طريقة » قد أجيرتنا إجباراً على أن نتودد إلى وجهة 
ا ال 8 وفادتها كأنها ول" حم . 

وربما تكون بعض أجزاء العام مرتبطة بتفكاك شديد مع 
بعض الأجزاء الأخرى » > بحيث لا يثبتها ويربطها على طول 
الط أى شىء سوى حرف الوصل «الواو » » بل إما 
قد تذهب ونجىء بدون أن تعانى تلاك الأجزاء الأخرى 
أى تغر داخلى . هذه الوجهة النظر التعددية » لعالم ذى تكوين 


البر أحاتية و البداهة ۹۹ 


إلحاق إضاق » مى وجهة نظر تعجز البراحماتية عن نبذها 
من الاعتبار الحدى . | ٤‏ ) 

ولكن وجهة النظر هذه تفضى بالمرء إلى فرض أبعد 
قوامه أن العام الوا قعی الحقيى 5-5 بدلا من كو نه كاماد 
« سرمديا کا يوٴكد لنا الأحديون ‏ قد يكون ناقصاً 
سرمديا » وهو ف كل الأوقات خاضع للإضافة ومعرض 
للخسارة والفقد . 

إن على أية حال ناقص ع رقم اه 
بافتضاح . 

ونفس حقيةة أننا نجادل فى هذه المسألة تومئ إلى أن 
مركا ناقصة فى الوقت الحاضر وعرضة للإضافة . وفها 

اق بالمعرفة الى توما » فإن العام يتغدز ويثئمو فعلا 

وطبيعياً وبغر تصنع . ۰ 

وبعض اللاحظات العامة عن الطريقة ال ى تکل ما 
معرفتنا نفسها ‏ عندما تکل نفسها فعلا ‏ كقيلة بأن دن 
بكل بسر وراحة إلى موضوعنا فى هذه اعاضرة ألاوهو : 
البداهة أو التفكر المنطى 

ال ما نستهل به هذا نا لموضوع هو أن معر فتن تزداد 
وتنمو ف قاط ( ف مواضع © فى مجال ٠‏ 


٠ 8‏ البر ا جماتية 


وقد تكون النقاط ٠‏ كبيرة ا صغيرة ولكن 0 
لا تز داد ولا تنمو ا من البداية إلى النباية إحمالياً . 
المعرفة القديمة تظل دااً کا كانت . 


بعص 


إن معرفتكم بالراجماتية » فرضاً » تنمو وتزداد الآن . 
وفيا بعل © إن وه قد يتضمن تعديلا ك1 ف الاراء الى 
كنم تتمسكون بصحبا من قبل . ١‏ 

ولكن مثل هذه التعديلات تميل إلى أن تكون تدريجية . 
ولعل أقرب مثل ممكن لتوضيح ذلك هو هذه المحاضرات 
ل ألقمما عل أسماعكم ب إق: التق وة ما اول 
الأمر على الأرجح » ربا يكون قدراً ضئيلا من المعلومات 
الل ردة وبضع تعريفات جديدة أو فروق مز ة اا 
نظر » ولكن ف الو AE‏ 


إن دقمية فرع دشم نظل 51 ھی لاحركها فان 4 وبالتدريج 
فقط فإنكم دودو تنظوون أنكار ك وار اء كم السابقة إلى 
جوار المستحدثات التى أحاول أن أعلمها » وتعداون إلى 
درجة بسيطة كتلا الجمعة . 

إنكم تنصتول ا الان 4 فما الست 4 ولدیک أن أفكار 
سايفة 00 عن كفايبى e‏ 4 و هده الأفكار السابقة 


تثر فى تلةیکے لما أقول . ولكن إذا قدر لى مثلا أن أكف 


عن الكلام فجأة وأرفع عقيرتى بالغناء منشداً : ١«.ان‏ نذهب 
إلى البيت حى الصباح » » فى صوت بجهير غريد فإن.هة 
الحقيقة لن تضاف إلى المد خر عند 1 من ر ضرد لحيس )2 
ونما ستضطركم اضطرارا إلى تفسيرى تفسير أ ختلفاً . وقد 
بفضى ذلك إلى تغيير رأيكم فى الفلسفة البراجماتية » وبصفة 
عامة نحدث إعادة تنظم لعدد من أفكار كم . 

إن عقلكم ى مثل هذه العمايات والسبل » يصيبه العناء 
والحهد والتوتر » وأحياناً يعانى آلاما من جراء ذلك بن 
معتقداته القدعة وبين المستحدثات الى جلما الرة 

ومن ثم » فإن عةولنا تنمو فى نقاط » فى بقع » ومثل 
النقطة الشحمية ( فى الميكانيكا )-» فإن النقاط تنتشر :+ 
ولكنا لانسمح ها بالانتشار إلا بأقل قدر ممكن . إننا تحتفظ 
بقدر كير من معرفتنا القدعة بلا تغببر »> وبعدد كبر 
من تحن اتنا ومعتقداتنا القدعة بلا تعديل NE‏ 
إلى ذلك سبيلا . 

ننا نر قع ونرفو ونرثم ونرتق أكر مما نجدد ونستحدث . 
والحدة تنتقع وتتشرب وهى تاون وتصبغ وتدهن الكتلة 
القديمة ولكنها أيضاً تصطبغ بما يتشرما ويمتصها . وماضينا 


بعرم و هن الراك الباطى 4 وهو 2 ذلك دعا ضد 5 : 


ويجارى » ويتعاون . وفى التوازن أو الاستواء الحديد الذى 
تنهى به كل خطوة إلى الأمام ف سبيل التعلم » فلا يحدث 
أن الحقيقة الحديدة تضاف خاما حااصة من الشوائب أو فجة . 
وإنما فى الأغلب عادة ما تطمر مطبوخة » إن صح هذا التعبر » 
أو تنضج ( كاليخنة » فى مرق القديم . 

وهكذا فإن الحقائق الحديدة هى ا و ناتج حر ات 
جديدة وحقائق قديمة ممزوجة » وكل مما تعدل الأخرى 
تبادليا . 

- وحيث إن ذلك هو واقع الحال فى تغييرات الرأى 

اليوم » فليس نة سبب يدعو إلى افتراض أن ذلك لم يكن 
كذلك فى كل الأوقات . 

ويترتب على ذلك أن أغاطاً قدعة جداً من التفكر > 
ومن المرجح أا ظلت حية تسعى خلال كل التغييرات 
اللاحقة فى آراء الناس . 

ومناغتمل أن آشد طرائق التفکر بدائية لم تطمس عاماً . 

ومثل أصابعنا اللخمس وعظام الأذن » ومثل زائدتنا 
الذنبية الأصلية » أو خصائصنا العجيبة ( العسنية) 
الأخرى » فإمها قد تبی کر اغ ل درس و ت لاحات 
فى تارحنا كجنس . 


الر | حماتية والداهة ۳ ٠‏ ۲ 


وأكير الظن أن أسلافنا قرعوا أبواب طرائق من التفكر ؛ 
وإنكانو 1 يدمنوا القرع ويلجوا بابا من الأبواب » ويكتشفوا 
حقيقة من الحقائق » فقد يسروا السبيل أن بعدهم واستمر 
المعراث على عو موصول . 

عندما تبدأ قطعة موسيقى فى سل معين » فيجب علياتك 
الاحتفاظ بالسلم إلى النهاية . 00 

إنك قد تغير بيتأث قدرما تشاء أوتطلب ( ولكن الط مطل 
الأساسى الأصلى للمهندس الأول يظل باقيا . إن نى وسعك 
أن حدث تغييرات كثيرة ولكناك لن تستطيع أن تغر كنيسة 
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قوطية إلى معبد من الفط « الدورى » فى نقش الأعمدة . 

ظ تسعلف: أن تغسل اازجاجة وتنظفها مرة » ومرة » 
ومرة » ولكناك لن تستطيع اا ا طم الدواء 
أو السك ای سكت اننا و 

إن مبحى الآن هو هذا : 

ألم طرائى, تفكيرنا امام عى الرّسْياء ھی 'کنعانات 
تمرف كيقة فى القر م استطاعت ارہ كتف ضرا طوال وضمول ٠‏ 
رة كل الامى المرهى وهى تشكل مرحاة واحدة کری . 
من التوازن ف تطور العقل الإنسانى ؛ مرحلة اليراه: : 


أما المراحل الأخرى فقد طعمت نفا من هذه 


a:‏ البر ! حمائية 


المرحلة واستطاعت أن تبتز منها » ولكها لم تنجح أبداً فى ' 
أن تز ھا عن مكانما 1 ظ 
فلناظر الآن فى أمر هذه المرحلة الأولى ‏ مرحاة البداهة > 
كا لو كانت ائية . ظ 

ى المحادثة العملية » فإن بداهة المرء تعنى حكه الصائب › 
وتحرره من الشذوذية أو الدروجية أو اللا قياسية » أى مهارته 
وفراهته وحذقه إن شثم كامات دارجة أو « سوقية ). 

أما فى الفلسفة فإنها تعبى شيئاً آحر غنتاما ماما ؛ إا تعنى 
استعماله لأشكال فكرية معينة » أو فئات معينة من التفكير . 
فلو أننا كنا سرطانات بحرية أو حلا » فرعا كان تنظيمنا قد 
أفضى إلى استعالنا أنماطا وأساليب جد عتلفة من تلك الى 
تعقل ہا خير اتنا . 

ور عا اشا دولا ُستطيع أن ننكر ذلك يقينا ) أن مثل 
تلك الفغات الى عكننا أن نتصورها الوم > كانت فد أثيتت 
أنها على الإحال لا تقل نفعاً فى خدهتنا فى معابلدة ير اتنا 
عقليا » عن تلك الى نستعملها فى الواقع من الأمر » سواء 
ا 

وإذا بدا ذلك لأى منکم متناقضا » فليفكر فى الطندسة 


التحليلية . إن الأعداد المطابقة الى عدرآفها إقليدس تحديدا 


البر احماتية و البداهة Yo‏ 


ووصفا بالعلاقات الذاتية الأصيلة » عدرفها ديكارت بعلاقات 
نقاطها بالأحدائثياث العرضية اللحقية » عيث إن النتيجة 
كانت طريقة متلفة على الإطلاق وأكثر فعالية جداً فى 
معالحة المنحنيات . 


إن كل مفاهيمنا هى ما يسميه الألمان عاص عامعل (طريقة 
التفكير أوالتذكر ) أى الوسائل أو الطرق الى بوساطما تعالج 
الحقائق بتفكرها . والخيرة كخرة فحسب لا تأنى معنونة 
وعلمها ا < وإعا ا IE‏ أن نكتشف ما هی . 
ويتحدث عما « كانت ) 1 اعتبار کو ا ی قصدها الخردى 


الاول تنا وتفمحصا من المظاهر ¢ ومحتارات »هو شه مشو شه 


gewlühle der erschcirurgen, a rhapsodie der 
عر د خليط متنافر متخالط اشتات يتعن‎ wahrnehmungen 


علينا أ نو حده وتوالف بينه نك کات وفطنئنا ومعرؤتنا وغلمنا . 

والذى نفعله عادة هو أننا أولا ننشى* أو ننظم أو نسن 
نظاما من المفاهم ميوبا عقايا ومتتابعا فى تسلسل » أو مترابطا 
بطريقة فكرية على نحو ماء م بعد ذلك نستعمل ذلك قياس 
انررم به الانطباعات الى تعرض لا .. 


۲٠٦‏ الير أحمائية 


و 1 ش 1 . 

وعندما رجح كل انطباع إلى مکان مکن ف النظام 

هذه الفكرة الحاصة بالمتعددات المتوازية » بعناصرها 
الواقفة تناوباً وتبادلا فى علاقات الواحد إلى الواحد « أثيتت 
أنه فى غاية اليسر والموافقة » واليوم فى الرياضيات والمنطق 
بحيث إنها حلت ل المفاهم التصنيفية التبويبية شيئا فشيئا . 

ويوجد عدد كبير من النظ التصورية الذهنية من هذا 
النوع . والمغزى المتعدد الإطنلى هو أيضا نظام من 
هذا القبيل . 

أوجد علاقة الواحد إلى الواحد لانطباعات قواك المدركة 
حا كانت دس المفاهم 2 وبقدكر م تمعل دلك وإلى المدى 
الذى تباغه فإناك « تستعقل » الانطباعات . 

بيلك أنك هن الواضح حت تستطيع أن ) تستعةلها ( 

إن طريقة البداهة القديمة « لاستعةالها » هى بوساطة 
سلسلة من المفاهم الى أهمي | الال 3 

شی ع : 

نقفسه أو غعتلف 0 


أنواع . 
عقول . 
أجسام . 
زمن واخ 
مكان واحد . 
مو صوعات وخصائص . 
التأثرات العليّة . 
الو 
الحقيق . 
إننا الان ملمون بالنظام الذى نسجته لنا هذه الأفكار من 
الحو الداتم لإدراكنا ومدركاتنا لدرجة أنه يصعب علينا أن 
ندرك مدى ضا لة النسق الرتيب الذى تتبعه المدركات إذا 
أخذت بحد ذائها + ) 
إن كلمة « الحو » كلمة سديدة ا هنا ۾ 
فى بوسطون مثلا ) لا يكاد یک يكون للجو بمط « روتن c۸‏ 
وقانونه الوحيد هو أنه إذا صادفت أى جد معن ليودن :1 
E‏ بدون تأ کید ساد را آتعر فى ايوم 
الثالك . 


٠ ۲۰۸‏ الب احاتية 


فخيرة الحو كا تأتى على هذا النحو إلى بوسطون › 
ف 11 4 وساف و :وبا لاس إن سرح اراد 
والريح والمطر وضوء الشمس فقد تتغير ثلاث مرات ف اليوم . 

بيد أن مصلحة الأرصاد فى واشنطن تزود هذه الفوضى 
بالقوة العقلية بان نجعل كل جزيلة تتابعية من جو بوسطون 
إمرائية » فهى ترجع الحادث إلى مكانه وزمانه فى عاصفة 
قارية دوارة تضم فى تاريخها التغييرات المخلية فى كل مكان 
كنا تنظ حبات المسبحة ى خيط ينظ عقدها . 

ومن الملاحظ » على سبيل التوكيد تقريبا » أن الأطفال 
الصغار والحيوانات الدنيا تتلتى كل خر ابا مثلما يتلى 
ا ع . العليمين جوم إن حد بعيد . 

0 افهم لا يعرفون عن الزمان أو المكان a‏ العام 
أو عن ٠‏ المسندات الداعة والمسندات إلا المتغيرة قء أو عن 
الأسباب أو الأنواع أوالأفكارأو الأشياء أ كر مما بعا ۾ جمهورنا 
من العوام العواصف القارية الدوارة . 

إن مصلال الطفل يسقط من يده » ولكن الطفل لاببحث 
عنه . فهو بالنسية له قد «اختبى » قد وراح» كا ينطبى' 
مب الشمعة + وهو رعو3 عتما تيده إلى مكانه ف يده هاما 
E‏ ا 


البر احمائية والبداهة ۹ 


« شيا 3 كع سيف أن يدس وجوده الداكم بذاته بين ترائيه 
أو ظهوره المتتابع . . . » هذه الفكرة لم تطرأ على ذهنه . 

وكذالف الاس القاس لل الكلانه : 

فالا حتماء عن اأنظر » عندها » هو اخحتفاء من العقل 
ومن الى جداً أنه ليست عندها أبة نزعة عامة لتحشية 
أو دس ) الأشياء » ذهنيا . 

اسحموا لى أن اقتبيس كم فشرة من كتاب زميل ج 
سانتايانا . 


« إذا ما شاهد كاب » وهو تشم ف رضا ودعة صاحه 
وقد وصل بعد غيبة طويلة . . . فإن الحيوان المسكين لايسأل 
عن السب الذى من ااه ذهب اند > ولا ایت 
الذى من أجله جاء » ولا عن السبب الذى من أجله ينبغى 
أن عبه » ولا عن السيب الذى يجعل صاحيه سرعان ماينساه 
وهو قابع عند قدميه ثم بدأ ينحز ويحلم بالصيد - كل ذلك 
لغز مطلق » وسر مطبق لا يخطر بباله على الإطلاق . مثل هذه 
الحيرة فما تنوع » ومشاهد » وفها إيقاع حيو ی من و ع حاص 
وقصها يمكن أن تقص بالشعر« الدثشرآمى» . إا تتحرك 
كليا بالإلهام » فكل حادث يرجع إلى عناية الله و ظلها » 


)١4( 
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وکل فعل غر متعمد ولم يسبق التفكير فيه . لقد التقت الخرية 
المطلقة مع الع الط وا هع انت تمك كلا 
على الرضا الإلحى > ومع ذلك فإن تلات الأوساطة الى لا تسر . 
ولا تستقعبى ليست قابلة لأن تفصل أو تز من حياتك . 

القن | إن فال کے ا اة او 
ها حار جها ومداخلها؛ وعلامات #ذيرها يكن أن تكتشف 
تدر ا بوساطة اتن قادر على تر كيز اتياهه والاحتفاظ 
بنظام الأحداث . . . وبنسبة ما يتقدم مثل هذا الفهم » بقدر 
م تصبح كل لحظة من اديرد هر ته على رھ ار ات وهار 
عنها . إن الأماكن المحادئة فى الحياة زاخرة بالقوة وتقلصاتما 
التشنجية مليئة بالمدد . 

لس a‏ اتفعال ٤‏ و سيعرك أن شهر العقل 4 لآنه 3 اود 
انفعال » أساسه أو موضوعه خحاف كليا على العقل » وليس 
ثمة حادث فى وسعه. أن يبلبله وره تماما » لآنه یری من 
وراء 1 ونجاوز ¢ ما هو راهن 5 

إن الوسائل من الممنكن أن تلتمس للهروب من أسوا 
الورطات . وبيها كل لحظة كانت من قبل مملوءة بلا شىء 
سوئ مغامراتما .ذاتمها وانفعاها الماغت » نجد أن كل للحظة 


البر احماتية والبداهة 51١‏ 


الآن تسح مكانا لدرس م می من قبل و نحدس مأ عساه 
أن کون خطة الكل در مته 0 

وحتى فى أيامنا الحاضرة فإن العلم والفلسفة مافتئا يماولان 
جاهدرن أن بعز لاالأوهام من ن الحقائق فى خر تنا . وى الأزمنة 
البدائية أفلحوا فقط فى ا کر الفروق بدائية وغرارة 
£ هذا الصدد . 

لقد آمن الناس بأى شى ء اعتقدوه أو ظنوه أو فكروا 
فيه بقوة أو شدة أو نشاط وخلطوا أحلامهم بحقائقهم تعقيد 
وتشابكا . 

وفئتا « التفكير »و ( الأشياء ) لاغى عنبما هنا » فدلا 
« آفکار! ) مط . ولا توجد فة مر ن تلك الى ت ¢ 
ليس فى وسعنا أن نتصور أن استعالها نشأ » على هذا النحو » 
تاريخيا م انتشر تدريجيا فقط . 

ذلك الزمان الواحد الذى نعتقد فيه حيعا والذى يحتل 
فيه كل حادث تار يخا محددا » ذلك المكان ,أو الفراغ الى 


( «») The Life of Reason : Reason in Common Sense, 
1905, P. 59. 


0 المر ا حماتية 


لكل شىء فيه مكانه ووضعه » هاتان الفكرتان المحردتان 
توحدان العام توحيدا لا نظر له » ولكنهما فى شكلهما الہای 
كفاهم ¢ 3 هرا تلفتان عن خيرات الزمان ‏ المكان ) 
المفككة غير اانتظمة الى بمارسها الناس الطبيعيون ! 


إن كل كن عدت لاا عليه مه مدة سكن وة 
امتداده » وکلاهما محاطان على نحو مهم بإضافة أو مزيد 
هامثى ياب فى المدة والامتداد الحاصة بالشكى ‏ 0 
الذى يقبل ۾ 

ولكئنا سرعان ما نفقد صورنا المحددة » وليس فقط 
أطفالنا ۵ الذين لا يذرقون بن الأمس وأول الأمس حيث 
إن الماضى برمته مخض عضاً كاللين » وإتما عن الكبار 


نفعل ذلك أيضاً كلما اتسع «دى الزمان . 
وكذلك الأمر بالقياس إلى المكان أو الفراغ . 
فعلى « الذارطة » أستطيع بكل وضوح أن أرى العلاقة 


بان أندن 0 0" ون اكان الذى ١‏ وہ4 3 


ويم إلا « الحارطة » . 


فالاتجاهات والأبعاد مهمة » عتاطة » مشوشة . 


البر احماتية و البداهة ؟* 


أن الفراع الكونى والزمان الكونى : غك ما کن عن 
كرعهاة اللقانة 2 أو البدمهة ف أو الخدسية. الى ال عا 
فكانة عدو ها إنقاءان: أو تكوياناي. اسطناعان ماکان 


مثل أى اصطناع أو اختراع يستطبع العلم أن يكشفه . 


والغالبية العظمى من الحنس البشرى لا تستعمل أبداً هذه 
امعان أو الأفكار » وإنما تعيش فى أزمنة بصيغة الجمع 
وى أماكن بصيغة الجمع » الية وتسلسلية وتغلغلية » 
وكذلك « الأشياء » الدانئمة » نفس « الشىء » ومظاهرها 
« المتعددة » > وتغيراما : « والأنواع > الحتلفة من الشىء › 
بالنوع ؛ مستعملا ارا كجول أو « مسند إليه » يظل 
ا ا له وما ا افو تيوق أن هله ا 
ن الأافاظ توحى بتقويم لتعقد وتشابك سريان ومد خير تنا 
وتنوعها الحسى ! 
وإنه لأصغر جزء من سريان خر ة أى امرئ الذى يمومه 
es‏ ,انلق عليه عله الأدراك al‏ و الوسائل 
الذهنية . ومن الحتمل أن من بين هذه الأدوات استعمل كل 
أسلافنا على أسفل مراتب سل التطور فقط » وبشكل مہم 
ومغلوط » فكرة « الشىء ثانية » . ولكن حى عندئذ لو أنك 


كنت سألتهم عا إذا كان الشبيه شيئاً قد ظل قائماً طوال الفترة 
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اللدفية ؟ فمن المحتمل ام كانوا يصابون بالحيرة والفياع . 
ولريا قالوا إنهم لم يسبق لم أن سألوا هذا السؤال » أو نظروا 
فى الأمور على هذا الضوء . 
إن الأو اع وتمائل النوع ‏ يا لها من طريقة تفكير مفيدة 
هائلة لتلمس طريقئا المتعدد ! 
رعا كان التعدد تصوراء مطلقا . 
ورتما كانت اللديرات كلها مفردات » لم تحدث وامعدة 
مها مرتين . وفى مثل ذلك العام فإن المنطق لا تطبيق له » 
لان الثو ع وعاثل النوع هما أدءنا المنطق الوحيدئان . 
فإذا ما عرفنا أن أعا شىء يكون من نوع : فهو أ 
من نوع ذلك النوع » فإن فى وسعنا أن نجوس خلال الكون 
وكأننا نلبس حذاء « السبعة فرأسخ » . 
ومن الم كد أناديواناتلاتستعمل أبداً هذهالتجريدات › 
والناس المتمدينون يستعملونها بأقدار متفاوتة جداً . 
التأثثر العلى مرة أخرى ! 
هذا » إذا كان عة شىء » هو الذى يبدو أنه كان مفهوم 
ما قبل الطوفان » لأننا نجد أناسا بدائين يظنون أن كل شىء 
تقريباً له خطره وأهميته وقادر على أن يحدث تأثير أ من نوع ما . 


البر احمائية و البداهة 1" 


على أن البحث عن التأثثرات الأكثر محديداً يبدو أنه , 
بدأ بسؤال : 

ومن » أو ما الذى يقع عليه الوم ای سرج ان 

, ع 0 عل و - م o‏ 5 

مر رص > او کار تة > أو سی ء شو مسى 4 او وياحى : 

من هذا المركز انتشر البحث عن التأثر ات العلية . لقد 
حاول هيوم و ١‏ العلم » معاً أن يلغيا كل فكرة التأثير وأحلا 

محلها طريقة التفكير التلفة تماما لشائرنمر 2٠‏ 

يتربع على العرش القدم للبداهة . 

إن « الممكن » كشىء أقل من الحقيتى أو الواقع وأكثر 
من غير الحقيى كلية » هو واحد آخر من تلك الفكرات 
السيادية الحا ية للبداهة . 


انقدها ماشئت » وعلى الرغم من ذلك فهنى لا تزال 
باقية » وإنا لنطير عائدين إلها فى الاحظة الى تتراخى فا 
قشي اقل 

« النفس » و ١‏ اللمسم ۲ فى المعنی الكيانى أو 
الميتافزيبى ‏ ليس فى وسع أحد الإفلات والتخلص من 
ا لخحضوع لتلك الأشكال من الفكر . 
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وعمايا » فإن طريةة تفكر البداهة منتصرة بانتظام 
وتوافق : فكل إنسان » مهما يكن متعاما لا يزال يفكر فى 
الشىء ) بطريقة البداهة »> كوحدة ‏ مو ضوع داعة 
١‏ تعين ) صفانها تعار اوا ا ول 6ة أجل سل 
بصفة ثابتة » أو بإخلاص » الفكرة الأكير حيصا الداصة 
مجموعة من صفات - العبى ااوحدة بقانون . 

فہذه الفئات الى فی متناول أيدينا » ترسم حططنا 
وندير أمرنا معا » ونريط كل الأجزاء الأبعد من اللارة 
ما يقوم أمام أعيننا . أما فلسفاتنا الى تأفى فما بعد » و الى 
ھی أكبر تمحيصا ونقداً » فهى لا تعدو أن تكون جرد 
نزوات » أو بدع أو أوهام إذا قورنت باللغة الأصلية 
الطبيعية للتفكير . 

ومن ثم » فإن البداهة تتجلى كمرحلة محددة تماما فى 
فهمنا الأشياء » مرحلة تشبع » بطريقة ناجحة نجاحاً 
لا قياسيا » الأغراض التى من أجلها نفكر . 
إن الأشياء توجد فعلا حى عندما لا نراها . 
وأنواعها توجد أيضا . وصفاتما هى ما تتصرف عقتضاها 


وما نتصر ف حن عمةتضاها 4 وهذله : ايضا تو حك 7 هله 


البر أحاتية و البداهة Y1¥‏ 


المصابيح تلى بكيف ضوما على كل شىء ى هذه الغرفة . 
ونحن تقاطم فى طريقه كلما رفعنا حاجزا معا . 

إنه نفس الصوت بالذات الذى تطلقه شفتاى هو الذى 
تخالل أذانكم : 

إنما از الحسوسة لار الى تقل إلى الماء الذى 
نغلى فيه بيغة » وى وسعنا أن ول الحرارة إلى برودة 
بإاقاء قطعة من الثلج فيه . 

وعند هذه المرحلة من الفاسفة › ظل كل غير الأوروبيين 


بلا استئناء 4 واقفشين عندهأ 8 فهى تکی لكل الغايات 
والأهداف العملية الضرورية للحياة . وحتى بين جنسنا فإن 


القاذج الى بلغت شأوا بعيدا فى السفسطة فقط » العقول 
البى أضلها التعلم وأفسدها كنا يسما بركلى - هم الذين 
قد ساو رهم ولو بعض الشك فى أن البداهة لست حيحة 
على الإطلاق . ظ 
ولكنا عنما ننظر إلى الو اء وتاي النظر فى كيفية حصول 
الفئات البدمية على سيادتها المدهشة ٠»‏ فإنه لا يبدو أى سبب 
حول بن ا حصوفا عليه بسبيل مثل السبيل الذى بلغت 
به لمفاهم المسندة إلى ديموقريطس وبركلى أو داروين › 
انتتصاراما المشامة فى الأزمنة الحديثة . ويعبارة أخرى من 
امحتمل آنا قد اكقثفت بتوفيق ونجاح على يد عباقرة ما قبل 


التاريخ من الذين طمس أسماءه ومحاها ليل القدم » ومن 
اتل أن ا ود تت اى الترة اة 5 انطبقت 2 
عامها أول الأمر > بعد لك د حقيقة لحقيقة » وهن 
رجل لرجل » رعا تكون قد اننشرت حى ی أصبحت رکز ة 
للغة يرما » وح أصيحنا الآن عاجز ين عن التفكير طبيعيا 
بأرة وسملة أخرى . ۰ 

مثل وجهة النظر هذه تابع فحسب القاعدة الى أثبتت 
فلاحها فى مكان آخر »- الى تفترض أن الطائل والبعيد يطابق 
قوانين التكوين النى نستطيع أن نشاهدها وهى تعمل فى 
الصغير و اق ت : 

وهذه المفاهم كافية وافية بكل الأغراض العملية النفعية > 
ولكن كونمها بدأت عند نقاط معينة من الكشف وانتشرت 
بالتدريج فقط من شىء لآخر » أمر يبدو أن الدليل قاتم عليه 
بالحدود الغامضة المشكوك فا جداً لتطبيقها اليو 1 

إننا نفئر ض: » لأغراض معينة زمنا و موضوعيا » واحداً 
ينساب انسياب الماء » ولكننا ف واقع عيشنا الحى لا نعتةد 
فى مثل هذا الز مان الانسيابى أو كر كه عمو اغا موا 

« والفراغ » آنل رما + وحن ( الأشياء ) 
0 هى ؟ 


الراحاتية و البدادة ۲۱۹ 


هل الصورة النجومية السماوية شىء »> صواب ؟ 
أو جيش ؟ أو هل المفهوم العقلى مثل الفراغ أو العدل شى ء ؟ 
فل الشكن ا بعر عن ارخ اها فس ا 
هل ١‏ الطفل البديل » فى الأساطير الذى يناقشه لوك بكل 
جدرة من ( النوع ) البشرى ؟ ١‏ 
هل التخاطر وهم ) أم ( حقيقة » ؟ 
إن اللحظة الى تتجاوز فما الاستمال العملى ذه الفئات 
ونوهو ابعال ری غاد طروت اغا اا افيف 
وكفاية ) إل جرد طريقة استطلاعية أو تأملية للتفكصر ١‏ فإنلك 
تجد أن من المستحيل عليك تحديد تخوم الواقع أو الحقيقة الى 
سيطبق علا أى واحد مها . 
إن الفلسفة المشائية* 2 بجنو ها ان النز عات العقلية 
حاولت ليد فئات البداهة معالا معا اصطلاحية جدا . 
وبتفصيل دقيق جداً . فالشىء مشلا كائن أو جوهر ى 
الوجود ٠»‏ والجوهر الموجود موضوع تتولد فيه صفات 
وخصائص . 


(«) من المشائين ( فة فلسفية ) من أتباع أرسطوطاليس . ( المترجم ) 
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والموضوع جوهر »؛ والمحواهر من الأنواع » والأنواع 
محددة فى العدد ومغايرة التقصالا” وعالفة . 

وعله القور ف أبنانية بوكر لوقب وكا لتاقل منت فين 
ألفاظ نافعة حتا ومفيدة بكل فيخامة » ولكن ماذا تعبى ؟ 
تقر ف النظر هن انفده :فى اتر دة الت إلى مسال 
لر ) ا لا ٫ظهر‏ ۰ 
ظ لو أنك سألت فيلسوفا من الفلاسفة الكلامين > ماهو 
الجوهر ق حد ذاته يصرف النظار عن كونه المعين أو السند 
لاصفات » فإنه يقول فحسب إن عقلات يعرف i‏ ما تعی 
الكلمة . 

واككن ما تعرفه القرعة أو العقل بوضوح هو فقط 
الكلمة ذانها ووظيفتها التو جمية ا 

وعلى ذلك » فالذى يحدث أن العقول المسموح ا > 
العقول الحبة للاستطلاع فقط والكسولة » قد نبذت و 
البداهة وآثرت ما يمكن أن يسمى على الإحال المستوى 
« النقدى » للتفكر . . 

ولم يقتصر الأمر فحسب على مثل هذه العقول ‏ من 
أمثال هيوم وبركلى وهيجل - وإغا تعداه أيضا إلى ملاحظی 


البر | حماتية والبداهة ۲۲۱١‏ 


الحقائق العملين من أمثال جاليليو ودالتون وفاراداى الذين 
ااج اتدل مدال ا رطاف اين 
للبداهة على أنه حقيى نهائيا . 

وحيث إن البداهة تدس « أشياءها » الدائمة بين أحاسيسنا 
المنقطعة » فكذلك العام > يرج عالم صفاته ٠‏ الأو لبة ») ع 
وذراتة وأشره > وعالاته المغناطسة وما شابه ذلك + فيا 
وراء عالم البداهة . والأشياء الآن أشياء خفية لا تدر ك باللمس 
ولا نجس » والأشياء المنظورة البدمية القديمة من المفروض 
أنها تنتجح عن خليط هذه الأشياء ا > وإلا فإن المفهوم 
الساذج برمته لاشىء يبطل » واءم الشىء يفسر على أنه دال 
فقط على قانون الربط أو )regel der verbindung)‏ الذى 
تنجح بوساطته بعض أحاسيس معينة عندنا على سبيل العادة 
0 تتصاحب فى الوجود . ` 

وعلى هذا النحو فإن العلم ه الفلسفة الشحيصية مر قان 
حدود البداهة . 

ظ فع العلم تبطل الواقعية الساذجة ؛ فالصفات « الثانوية » 
تصبح غير حقيقية » والصفات الأولية هى وحدها 
ا 

ومع الفلسفة القحيصية فالتخريب والتدمير واملاك 


۲۲۲ رماي 


تشمل كل شىء . وفئات البداهة »> الى كانت من قبل 
ھی کل شىء ولا شىء سواها » لم تعد تمثل أى شىء على 
سبيل الكينو نة . إما ليست سوى حيسل سامية التفكر 
الان بوقارقنا ق الروت نم الدع ى و الات 
تيار الإحساس العضال . ) 

ولكن النزعة العلمية فى التفكير القحيصى على الرغم 
من أن حوافزها الأولى كانت <وافز فكرية تة » فتحت 
مدى » غير متوقع كلية من المنافع العلمية »> أمام نظر تنا 
المندهشة عجيا وحيرة . 

لقد أعطانا جاليليو ساعات مضبوطة دقيقة ومدفعية 
مضبوطة مككة فى فن الحرب »> والكيميويون يغرقوننا 
بالأدور به الحديدة و وبالاً صباغ أشكالا وألوانا » و أنعم علينا 
أمبير وفاراداى بطريق نيويورك اانفى ( قطار نحت 
الأرض ) وبر قیات مارکولی . 

إن الأشياء الفر ضة الى اتر عها مثل هوكلاء الئاس › 
چ ومفسرة ة على النحو الذى حددوه وفسروه 6 قن أبلري 
حصا ا ا 8 نتائج ج کن للحس أن بق بم علا الدليل . 

وف وسع منطقنا أن يستخرج 2 نتيجة مترتبة على 
شىء تحت ظروف معينة » وى وسعنا بعد ذلك أن تمدث 
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الظروف ثم لا نابث أن نجد النتيجة مائلة أمام أعيننا 
شدرة قادر ) 

إن جال السيطرة العملية على الطبيعة الذى وضعته ف 
أيدينا الطرق العلمية للتفكير يفوق إلى حد كبير جد جال 
السيطرة القدعة المبنية على البداهة . 

إن معدل زيادتها يتعاجل تسارعاً لدرجة لا مکن 
إنسان من أن بلاتحقه > بل إن ال لبخشى أن 0 
الإنسان قد تسحترها قوأه ذا 0 > وإن د الثابتة الحددة 
ككائن < ی فد تثرت 93 مهأ غير كافية الصمود و 
جاهدة الأعمال والوظائف المائلة الاحذة ف الأزدياذ عل 
نحو موصول جبار والتى تكاد تكون وظائف خلاقة إلهية » 
سوف يتسى لحقله أن يديرها ويستخدمها أكثر وأكتر . 

وقد بغرق ى ثروته + يغرق الطفل ف برميل 
يغتسل فيه وول تح صليور الميأه وم يستطع أن يغلقه . 

على أن مر حلة النقك الفلسفية ‏ وهى أ كر تماما و تتا 
0 والئق والإنكار من ٠‏ المرحلة العملية ‏ تعطيئنا » 

ی الآن 4 مدى جدیداً م ن القوة العملية . 

لقد كان لوك وهيوم وبركلى ‏ وکانت وهيجيل › 
كانوا حیعاً عقيمين على الإطلاق بالقياس إلى إلقاء أى ضوء 


؟ البر احاتية 


على تفاصيل الطبيعة . وليس فى وسعى أن أفكر فى أى 
اختراع أو اكتشاف يمكن اقتفاء أثره مباشرة لأى شىء 
فى تفكير هم الخاص ؛ ذلك أنه لا ماء قطران بركل 
ولا العرض السديمى لكانت » كان لمذههما الفاسفين . 
Oe‏ ۰ 

إن ألوان الإشباع والإمتاع الى يتقدماما لتلاميذها 
وحواريهما عقلية وليست حملية > وحبى عندئل يتعدن علينا 
أن نعترف بأن هناك جانياً كبيراً اا بطر ح 
من الحساب . 

ومن 5 فهناك على الأقل ثلاثة هستويات #6#ددة 
الصفات والخصائص » ثلاث مراحل أو أتماط من التفكير 
عن العام الذى نعيش فيه . وأفكار إحدى المراحل لى 
نوع واحد من المزية »> فى حين أن أفكار مرحلة أخرى لا 
و آخر : 

بيد أنه من المستحيل القول بأن أية مرحلة منها ‏ حبى 
الان فا دق للناظن س لكر فة من اة واحدة من 
الأخربين على الإطلاق . 


إن البداهة هى اأرحلة الأكثر توحيداً وأوثق عرى 


<ليفاً لها وظهيراً . 

وسواء أكانت هى أم العلم المرحلة الأ كر مجداً وجلالا , 
فهذا أمر متر وك للحكم الشتخضى ...ولكق +الاتوقيق العرئ : 

ولا المجد » من العلامات الحاسمة الباتة الدالة على لمق . 

إذا كانت البداهة صحيحة » فا الذى حدا بالعلم إلى دمغ 
الصفات الثانوية الى يدين ها عالمنا بكل شغفه الحى » بالزيف 
والبطلان ويترع عالما خفيا لايرى من النقاط والمنحنيات 
والمعادلات الرياضية بدلا مها ؟ 

ما الذى ألزمه بأن يحتاج إلى نحويل الأسباب والمناشط 
إلى قوانين « التحول الوظيى » ؟ 

لقد سمعت الفلسفة الكلامية > الأحت الصغر ى المدرية 
2 الحامعات لليداهة ٠»‏ يدون ار إن كثمت: و 


الأشكال الى نحدثت ہا داتما الأسرة الإنسانية لكى تجعلها 
مقررة ثابتة وتضمن لا الحلود اا الابدين . ) 


ظ 0 يقدر للأشكال 50 ( بعبارة أخرى صفاتنا 
الثانوية ) أن تعيش متجاوزة عام ٠٠٠١‏ ميلادية . لد کان 
الناس عندئذ قد سئموها وملوها من قبل .فاا جاليليو 


هق البر ‏ جمانية 


وديكارت « بفلسفته الحديدة » قد سَّدادا إلا بعد ذلك 
بزمن قليل فقط » الضربة القاضية . ١‏ 

ولكن الآن » إذا كانت الأنواع الحديدة من « الشىء » 
العلمى » العالم الدقيى والأثرى » أكثر عة بالضرورة » 
فلاذا أثارت كل هذا النقد فى نطاق مادة العلم ذاته ؟ 

إن المناطقة العلمين يقواون ببن يدى كل إنسان إن هذه 
الوحدات وکل ما e‏ 5 وتعرفه » مهما يكن 
تصوره أو إدراكه قطعيا ينبغى ألا تعتر حقيقية و صحيحة 
حرفيا . إن الأمر كما لوكانت مومورة » ولكنا فى الحقيقة 
والواقع تشبه الإحدائيات ( علوم ) أو اللوغارتمات 
( رياضة ) » جرد طرق #تصرة صناعية فقط لکی تقو دنا 
من جزء لآخر من تدفق اللسرة . 

.وهنا أن نرمز مها صب ووفرة وثمرة » وهى 
تخدمنا بشكل رائع مدهش . ولكن يحب علينا ألا نغتر ہا 
ونقع فى حبائل خديعتها كالأغرار . ظ 

لاتوجد خاتمة رنانة ممكنة عندما نقارن ببن هذه الأنماط ٠‏ 
من التفكين ابتغاء الوصول إلى القول بأسها أكثر صت 
على :الإطلاق 1 

إن فطريتها a,‏ »> واقتضادها الفكرى » وإثماريها 
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العملية » كلها تعرز كاختبارات واضحة تنطق بصدقها 
٠‏ وصصتها » ونتيجة ذلك بختلط علينا الأمر ونرتبلك . 

إن البداهة أحسن لجال من مجالات الحياة » والعلم أحسن 
لجال آآخر » والنقد الفلسى لجال ثالث . 

ولكن أا أصح على الإطلاق » فالله وحده هو العلم . 
الآن بالذات » إذا كنت على صواب ف فهمى للمسألة » 
نحن نشهد ردة عجيبة إلى طريقة البداهة ف النظر إلى الطبيعة 
المادية > فى فلسفة العلم الى يناصرها ويؤيدها رجال من طراز 
ماتش - وأوستوالد ودوهم : 

وطبقاً لهؤلاء المعلمين لايوجد فرض أصح من أى فرض 
آخر بمعنى كونه نسخة من الحقيقة أكثر حرفية . إنما 
حيعاً ‏ ليست سوى طرق للإدلاء بنصيبنا » ولا سبيل إلى 
المقارنة بيما إلا من وجهة نظر نفعها وفائدها فحسب . 

إن الشثبىء الوحيد الصديح حر فياً هو الوانع ا المقيق” ٠‏ 
والحقيقة الوحيدة التى نعرفها » بالقياس إلى أولئك المناطةة » 
هى الواقع المحسوس الملموس » تدفق أحاسيسنا وانفعالاتنا 
وهى عر . ظ 

فأما « الطاقة » فهى ر طبقاً لأوستو الد ) الاس الجمعى 
الدال على الأحاسيس كا تعرض ننفسها بالضبط ( الحركة » 


> ى أو الضوء » أو أيا ما يكون)‎ yT 
و ا‎ a عندما تقاس, بطرق‎ 
التغييرات المتبادلة الى تظهرها لنا » فى معادلات لا نظير ها‎ 
E وف ار‎ 
إنها انتصارات ذوات صو لحان فی هيدان الاقتصاد ف‎ 
. التفكير الإنسانى‎ 
وليس فى وسع أحد أن يخفق فى الإعجاب بفلسفة‎ ' 

الطاقة . ولكن الوحدات المفرطة فى الإحساس » الكريات 
والاهزازات محتفظ بمركزها مع معظم علماء الطبيعة 
والكيمويين على الرغ, ما فما من جاذبية . إنها تبدو مقتصدة 
جداً ومدبرة جداً لدرجة لا تكفل الكفاية الكلية . إن الفيض 
أو الوفرة أو الإسراف والتبذير » وليس التدبر » قد تكون 
هى فى نباية الأمر مفتاح الحقيقة . ١‏ 

إنى أعالج هنا مسائل اصطلاحية فى غاية الدقة تكاد 
تكون غير مناسبة للمحاضرات العامة . ثم إن كفابى فہا 
ضئيلة هزيلة . ۰ 

على أن ذلك حر شفيع لى الحنام هذه المحاضرة الذى 
أحب أن أوجزه عند هذه النقطة فيا لى : 

إن كل فكرة الحقيقة ‏ الى .نفترض طبيعياً وبدون 
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تأمل أنها تعنى المضاعفة طبق الأصل بوساطة العقل » لحقيقة 
جاهزة ومعطاة » فكرة ثبت أنه يصعب. فهمهأ بوصوح ٠.‏ 
فلا يوجد اختبار بسيط مينر للفصل الفورى المباشر 
ى أمر الأنماط المتنوغة امختلفة للتفكر الى تدعى حيازتما . 
٠‏ إن البداهة أو العلم العام أو الفلسفة الدقيقة » أوالعلم فوق 
النقدى » أو الطوقيات0© » والفلسفة المحيصية أو المثالية » 
كلها تبدو ناقصة الصحة فى ناحيةما وتترك شيئاً من السخط 
ومن الخلى أن الصراع الناشب بين هذه النغلم المتباينة 
الشديدة الاختلاف يحمانا على أن نفحص بدقة وإمعان فكرة 
الحقيقة ذاتمها » لأننا فى الوقت الحاضر ليست آدينا فكرة 
محددة عما يحتمل أن تعنيه الكلمة . 
وف مرجوى أن أتصدى لمذه المهمة فى عاضرتى التالية + 
ولخ اف إلا الاي اسر لكى حم حاضرق الراهنة : 
ثمة نقطتان فط أر يد لكم أن تحتفظوا مما من الحاضرة 
الخالية : 


سمي 


(«) نسبة إلى الطاقة » وهو عل القوى الطبيعية مييز| له عن علي القوى 
الس ا | 


النقطة الأولى تتصا بالداهة . لقد تدى لا المسوء 
بال بدى لنا المسوع 
للتشكك فہا 3 للارتياب ی أنه عل الرغم من كوما نحظى 
بقدر كبير من التوقير والتبجيل » وعلى الرغْم من سریان 
استعا ما على نحو عام مشاع بين الناس جميعاً وغل ارم عن 
الموفقة بشكل غير عادى ( اكتشفها تاريخيا أو اخترعها أفراد 
ويسووا تفاصم خيراتمم المباشرة ٠‏ وأن يضءوا أنفسهم ق 
حالة توازن مع سطح الطبيعة لدرجة كافية بالأغراض العملية 
العادية ؛ يحيث إا كان من الممكن أن تظل باقية إلى الآن 
لولا الحيوية العقلية المفرطة لدبعوقريطس وأرشعيدس وجاليليو 
وبركلى وغيرهم من العباقرة الشاذين الذين آمهم وأججهم 
مثال هذه الفئة من الرجال . بالله عليكي > احتفظوا مذا 
الشاك فى البداهة . 
أما النقطة الثانية فهى ٠‏ 
أفلا ينبغى أن وجود الأنماط المتعددة من التفكير الى 


راجعناها - وكل ما باهر لأغراض معينة » ومع ذلك 


فكلها متعارضة » وليس فا واحد على سبيل الحصر يستطيع 
أن يقم الحجة على دعوى الصحة المطلقة . . . أفلا ينبغى أن ظ 
“شر ذلك احهالا أو فرضاً أو ظناً أو حدساً مناصراً لوجهة 
النظر الراحماتية القائلة بأن كل نظرياتنا وسيلية » وأنمها 
اا عقلية للملاءمة لاحقيقة وليست إنحاءات أو إجابات 
روحانية عن لغز للعالم سنته وأبدعته العناية الإلهية ؟ 

لقد عبرت عن وجهة النظر هذه › ما اتيت إل 
ا با ن اصن ات وتا فط ا 
وقلقية الوضع النظرى الفعلى» وقيمة كل مستوى من مستويات 
التفكير على حدة بالنسبة لبعض الأغراض » وعجز كل منها 
E‏ طرد أو إبعاد الآخرين بشكل حاسم > كل ذلك 
يوعز بوجهة النظر اللراحماتية هذه » الى آمل أن توفق 
ظ امحاضرات النائية فى أن تقنعكم ما إقناعا كاملا . 

ألنبين من المحتمل » مع ذلك »> أن كيه هنالك 
الاين ممكن ف الحقيقة ؟ ظ 


ش ا امز اكسادربتة 
E TOES‏ 


يروى أن كلارك ماكسويل » عندما کان طفلا › 
كان لدبه شغف بأن شرح له كل شیء ويفسر » وأن 
الناس عندما كانوا مخيبون أمله بإجابات كلامية غامضة 
عن أي ظاهرة » فإنه كان يقاطعهم وقد نقد صيره ف 
ضجر قائلا  :‏ نم . -. ولك أريد منکم أن تقولوا 
لى الحدث المعين بالذات المستفاد عن الظاهرة ! » . 

ولو أن هذا السؤال طرح عن الحقيقة لما تسى إلا 
لراحاتى فقط أن يقول له الحدث المعين بالذات عنما . 

رافك أذ راجا الا يديه و شار 
وديوى ‏ قد نجحا فى إعطاء المستفاد الوحيد الصامد الذى 
يذاد عنه فى هذا الموضوع . وإنه لموضوع حساس جداً 
سريع الإثارة يضرب بجذيراته الحفية فى كل أنواع الشقوق » 
ومن ثم لا تتيسر معابحته بطريقة إجمالية ‏ الى هى الطريقة 
الوحيدة الى تليق بمحاضر عامة » 


مفهوم الإر أجاتية السقيقة Yr‏ 


هجوماً شرساً كاضراً من الفلاسفة العقلين » وأساءوا فهمها 
بكل مقت وغل › نحيث إن e‏ كان . هناك 
کا »بع عن ال الى ي فعا ر د 
المسألة ببيان بسيط وواضح . وإفى لأنوقع تماما أن أرزى 
وجهة النظر البراحماتية للحقيقة تقطع شوط المراخل 
الكلاسيكية لحياة أية نظرية . فأولا النظرية الخديدة 
عد اون د تهاجم على أنها خيفة وغير مقبولة عملا ؛ 
م بعد ذلك تقبل على أنها صحيحة ولكلها واضحة بينة 
وعديمة الأهمية » وأخيراً يُنظر إلها على أنها فى غاية الأهمية 
واللحطور ة لدرجة أن أا اغ ن أنهم أصعاب الفضل 
فى اكتشافها . 

: ومذهبنا فى الحقيقة » فى وضعه الراهن - لا يزال فى 
المرحلة الأولى من هذه المراحل الثلاث وتبدو عليه أعراض 
المرحلة الثانية وقد بدأت تلوح عليه ى نواخ معينة . 

وى مرجوى أن تدفع هذه الحاضرة به قدماً بحيث 
جاور الرخلة: الأو لی فى نظر کشرین م: 

الحق -- كنا یح رکم أى قاموس ‏ هو صفة أو خاصية 


لبعض أفكار معينة أدينا بالذات > وهذه الصفة تعى 


۳٤‏ رجاب 


« اتفاق » » هذه الأفكار مع الحقيقة أو الواقع » تام مثلا 
يعى الزور اختلافها مع الحقيقة أو الواقع . 

وكلا الراحماتين وأصحاب المذهب العقلى يتقبلون هذا 
التعريف ويسلمون به تسلا . وهر لا يداون ف“النذاع 
والحصام إلا بعد أن يثار السكال الخاص بماذا يعنى لفظ 
اتفاق على وجه التحديد وبالضبط » وماذا يعبى لفظ 
الحقيقة أو الواقم عندما تعالج على آنا شىء تتفق 
أفكارنا معها ؟ 

وى الإجابة عن هذه الأسئلة فإن الراحاتيين أكر 
لاو اتاد عن شن أن العقلين 6 ارتجالا 
وإلقاء” للكلام عل CTE E‏ 
والفكرة الشائعة هى أن أية فكرة صحيحة يجب أن تحاكى 
واقعها . ومثل وجهات النظر الشائعة الأخرى » فإن هذه 
الفكرة تتبع القياس العثيلى لأكثر الجر ات المألوفة عادة . 
إن أفكارنا الصحيحة عن الأشياء المحسوسة اكا حقا 
وتنسخها فعلا . أغاق عينياك وفكر ف الساعة العلةة هناك 
على الحائط » وسوف ترتسم فى ذهنك صورة صحيحة 
تماما أو نسخة من مزولها . 


ولكن فكرتلك عن « شغلها وعملها وميكانيكيتها ؛ ( مالم 


مفهوم. البر أحماتية الحقيقة Yo‏ 


تكن صانع ساعات ) ليست نسخة مها بالدرجة السابقة » | 
ولكنها تمر كنموذج أو مثال لأنها لا تتعارض بأية حال 
مع الحقيقة . 

وعلى الرغم من أنه يتعان أن تتقلص إلى جرد الكلمة 
وشغلها » » إلا أن تلك الكلمة لا تزال نخدمك حقا . 
وعندما تتحدث عن « وظيفة ضبط الوقت ؛ للساعة أو عن 
« مرونة » زنركها , من اصعب أن ترى بالضبط ما يكن 
أن نحا كيه كار د 

و أنم تدركون أن ثمة مشكلة هنا 

فحيث لا تستطيع أفكارنا أن تنسخ بالتحديد موضوعها 
ثماذا يعبى الاتفاق مع ذلك الموضوع ؟ 

ويبدو أن بعض المثالين يولون إا صحيحة ما دامت هى 
ما يقصد الله أنه ينبغى لنا أن نفكره عن ذلك الموضوع . 

والبعض الآخر يتمسلك بوجهة نظر النسخة طبق الأصل 
على طول اللحط ويتحدثون كما لو كانت أفكارنا تسم بالحق 
تماما بنسبة ما تناهز كونمها نسخا طبق الأصل من طريقة 
تفكر « المطلق » الحالدة . ظ 

ولعلكم ترون أن هذه الوجهات من النظر تدعو إلى 
المناقشة الير احماتبية : 


٠ ۲۳٢‏ البر اجماتية 


. بيد أن الفرض الأ كبر لأصعاب المذهب العقلى هو أن 


الحق يعبى بالضرورة علاقة جامدة هامدة غير متحركة . 


ؤإذا ما حصلت عل فکر تلت اأص ححة 3 الميقة عن 
أى شی ء > فود فی الأمر 4 و هذه هى مها ده الا ١‏ اٹ 
مالك وحائز ع الى . لقد حققت مصيرك التفكيرى . 
فئانلك » وليس ثمة حاجة إلى مزيد يتبع تلك الذروة أو الغاية 
الى باغها مصير ك العقلى . 

أما البر احماتية » فتسأل السكال المعتاد فتقول : 

وإذا سلمنا بأن فكرة أو معتقداً بحا » فا هو الفرق 
الملموس الذى عدثه كونه صحيحا نى الحياة الواقعية لأى 
امرى* ؟ كيف تتحقق الحقيقة ؟ 

8 ھی اندر ات الى ستكون متتلفة عن تلك الى نحدث 
إذا كان المعتقد زائفاً وباطلا ؟ 

وبالاختصار م هى القيمة الفوربة 4 الحق ( اختباريأ 


ولريدا وممارسة 00 


مفهوم البر احماتية الحقيقة ۴۷ 
ونى اللحظة الى تسأل فما الراحاتية هذا السؤال فما 
د ۰ 
الأفكار الصحيحة هى تلك الى يآسى لنا أن نتمثلها 
وندفع بمشروعيما وصدقها وصحها ونعززها ونوثقها e‏ 
وكتفها بأن قى علما الدليل . والأفكار الباطلة هى تلاك 
هذا هو الفرق العملى الذى تحدثه لنا حياز ة أفكار كعريحة . 
- وعلى ذلك » فذلك هو معنى الحقيقة ( الصدق العقلى ) 
لأن ذلك كل ما تعرف به الحقيقة . 
هذا هو المبحث الذى يتعين على" الدفاع عنه . 
ا و ا حه او اص را دة اد 
متوقفة عن التقدم أو الفاء » ووليدة ذاتها ٠.‏ 
إن الصدق العقلى أو الحقيقة كر 5 لفكرة ما , 
إنها تصم صميحة أو حقيقية» إن الأحداث مرا صحيحة 
أو حقيقية ا0 ها أو حقها وہہ فى الواقع حدثاً » 
سبيلا”. : .ألا وهو سبيل إقامة الدليل على كقيى. نفسررا . 
وصدقها هو سبيل الدفع بالمشروعية ركعي نفسيا. .. ولكن 


۳۸ البر أ حماتية 


ماذا يعبى هذان اللفظان » نفساهما براحاتيا : لفط الإثبات 
أو التحقيق » ولفظ التصحيح أو الدفع بالمشروعية ؟ ) 
إنهما يدلان على نتائج عملية معينة للفكرة المثبتة أو 
المدفوع عشروعيما . 
وإنه أن العسر إيجحاد أية عبارة واحدة تصف هذه 
النتائج أحسن من قاعدة الاتفاق العادية ‏ فثل هذه 
النتائج هى ما يكون فى ذهننا كلما نقول إن أفكارنا تتفق 
مع الواقع أو الحقيقة . ٠‏ 
فهى تقودنا » بصفة رئيسية عن طريق الأفعال والأفكار 
الأخرى التى تحض علما إلى أو نحو أوحيال أجزاء أخرى من 
احبر ةنشعر مہا طول الوقت- على اعتبار أن مثل هذا الشعور 
ن م إمكاناتنا ؛ ولكونه كذلك فإن الأفكار الأصاة 
تظل فى حالة اتفاق . أما الارتباطات والتحولات فتأنى 
لنا من نقطة لنقطة على اعتبار كوا تقدمية » متناءمة ع 
ا 
ما نعنيه بتحقيق أو إثبات فكرة . 
بيد أن مثل هذا المستفاد غامض ويبدو لأول وهلة تافهآ 
وزهيداً » ولكن له نتائج ستشغل الحزء الباق من محاضرق 
لكى أشرحها . 


مفهوم ألبر أماتية الحقيقة ۳۹4 


اسمحوا لى أن أبدأ يأن أذكركم بحقيقة أن حيازة أفكار 
صميحة تعنى فى كل مكان حيازة أدوات لاعمل والأداء . 
لا تقدر بثمن » وأن واجبنا لبلوغ الحقيقة » أبعد ما يكون 
عن كوت ا غ وا ناهول 4 أو اة 
هاوانية ) مفروضة علينا ذاتيا بوساطة قرانحنا » . .. هذا 
ا فى وسعه أن يسوغ نفسه بموجب أسباب عملية 
ودواع عملية بارعة فائقة . 


إن أهمية حيازة عقائد سحيحة بالنسبة للحياة الانسانية 


£ 


. مسائا الحشقة وا اقعر اف + م صلته قبحا بعيداً‎ ٠ 


أن تكون مفيدة إلى غير حد » أو ضارة ومؤذية إلى 
غير حد . 

والأفكار الى يننا 4 أ مأ توفع 4 ھی الى تعد 
الأفكار الصحيحة نى كل هذا انجال الأولى من التحقيق : 
والسعى ف طلب مثل هده الأفكار هو واجب إنسالى أولى 28 

إن حمازة الحقيقة > أبعد ما کون هنا عن كوتما_ غاية 
فی ذاا › > لاتزيد عن کوما 00 أو أداة أولية ليلو 
ضروب أخرى من الإشباع والرضا والسرور الحيوية . إذا 


4 اجات 


قدر لى أن أضل طريق فق الغابة وأتضور ۰ > تم وجدت 
ما يشبه طريقاً مطروقاً للبقر » فإنه لأمر بالغ الأهمية إلى 
الدرجة القصوى أنى يتعين على أن أعتقد بوجود مقام 
أو مأوى سان فق انه 6 لآأنى إذا فعات ذلك وهمضيت 
فى أثره فسأنقذ حياق . 

إن الفكرة الصحيحة نافعة هنا »> لأن المقام أو المأوى 
الذى هو هدفها أو موضوعها نافع 

'. ومن ثم » فإن القيمة العملية للأفكار الصحيحة » تنشتق 
بصفة أولية من ٠‏ الأهمية العملية لموضوعاما بالنسية لنا . ولاس 
E‏ كنا" 4 تهامة ب كل 
الأوقات :فعا فق ماسة أخرئ لأ تكرة قن اة إلى 
لمقام أو المأوئ » وعندئذ ففكرتى عنه » مهما تكن حققة » 
ستكون من الناحية العماية » فكرة منفصمة وغير مر تبطة 
وأولى ا أن تظل كينة . 

اه یک إن أ وفرع ل بصع ا ا ها 
بصفة مؤقتة » فإن مدزة حيازة رصيد من الحقائق ابر طافي ؛ 
جدائق تحكون صبيحة بالفسبة لمواقف ممكنة أو محثملة فحسب » 
مبزة ت واضحة وضصوح الصبح لذى عينين . 

< إننا نزن حقائق إضافية وندخرها ئی فاكراتنا . < ¢ 


مفهوم البر أحاتبة للحقيقة ٤١‏ 


e‏ مراجعنا بالفائض © وكلما أصبحت حقيقة من تلك 
الحقائق الإضافية مرتبطة عمليا بمطلب عاجل من مطالبنا 
أو بضرورة ملحة من ضروراتنا » فإنها تنقل من عزن التعريد 
حيث كانت قابعة لكى تؤدى عملا فى العام ويزداد نشاط 
اعتقادنا ما . ` 

ونی وسعلك أن تقول عا عندئذ « إا مضيدة رونا حيو ) 
أو ) اا 7 کەي سي مقممةٌ 6 . 

إن كلتا هاتن العبارتتن تعنيات بالضبط نفس . الشى 
ألا وهو أن ادينا a‏ تحققت » وعكن تحقيقها وإقامة 
الدليل عا ا . 

ی هى التسمية الدالة عل -أية فكرة ا سال 
التحقيق . 

هى التسمية الدالة على وظيفتها الى اكتملت ف 

ة . على أن الأفكار الصحيحة ٠»‏ ما كان من الممكن 
1 3 أن تختار انفراداً هذه الصفة » وما كان من الممكن أن 
تكتسب اسم فة له اسما موحيا بقيمة » مالم تكن نافعة 
منذ البداية على هذا النحو . 

من هذه العلامة البسيطة تأخذ الير اخاتية فك رتا العامة عن" 
الحقيقة كشىء يرتبط بالضرورة والح بالظرنيقة: الى تففى 


٤ ۲‏ ۲ 1 الير | حماتية 


ما لحظة واحدة من الحظات خيرتنا إلى اللحظات الأخحرى 
لق سيكون من المجدى أن تفضى إلا 

'وبصفة أولية > وعلى مستوى البداهة » فإن صحة حالة 
عقلية 58 شرم الو ظيغ 5 ایر تاد اناع یری .وعندما 
تلهمنا لحظة ما فى حبرتنا » أيا ما كانت » بفكرة صويحة , 
فإن ذلك بعی أننا 3 عاحله أو احلا ستتغمس بتو جيه إلكُ 
الفكرة فى جزئيات وتفاصيل الحرة » ثانية » ونعمّد رابطة 
أو صلة نافعة معها . : 

وأنا لا أنكر أن هذه العبارة محفوفة بشى: من الغموض > 

رلک اا اسان 50 

وف غضون ذلك فإن و ا وھا لها طلقات 


الناسة و الأتساقية بو ااا 


لنستعد لشظية أخرى فى وسعها أن « تر إلى » أو تكون 
كاشفة عن » ذلك الموضوع الأبعد . 

إن ف م ا موضوع هو عقيق المضمون أو الفحوى 
الكاشف ( عن معبى. خی )٠‏ .. 


والبقيقة. 4 2 هذه: الخحاللات حي لعا لا تعی شا 


مفهوم البر أ حماتية الحقيقة YE‏ 


سوى التحقيق التعقيى المنتظر من أحداث المستقبل » فإنها 
مناقضة بكل جلاء 1 مشاكسة أو مناوأة أو عناد من جانينا . 
' ويا وبح من تجازف معتقداته مقتحمة النظام الذى تتبعه 

الوقائع ی خر ته > فإما أنها لن تفضى فلك أن ن 
وإما أن تودى إلى ارتباطات زائفة وصلات باطلة . ونحن 
نقصد بكلة ١‏ وقائع » أو « موضوعات © هنا إما أشياء : 
البداهة الحاضرة عياناً ووعياً » وإما علاقات البداهة كالتواريخ 
والأماكن والمسافات والأنواع والمناشط . فبمتابعة صورتنا 
الذهزية المتخيلة للبيت على طول طريق البقر » فإننا محصل . 
على التحقيق الكامل للصورة الذهنية . 

مثل هذه الإيعازات المرشدة انحةقة بساطة واكمال , 
هى يقينا الأصول الأولى والقاذج ا الحقيقة , 

وحقا إن الحرة م ة هى“ أشكالا أخرى من سبيل الحقيقة » 
ولكنها كلها E‏ وتفهم على أنها تحقيقات أولية يقبض 
علها ؛ ؛ أو تنضاعف أو تستبدل واحدة بأخرى . 

حذوا مثلا ذلك الثىء هناك على الحائط . ٠‏ ألم و 
نعتتره ساعة » على اارغم من أن أحدا منا ل یشاهد ا 
والأشغال اللحفية الى تجعلها ساعة » فتحن نسمح لفكرتنا أن 


تال اة کڪ حة بون أن حاو ل التحقيق 5 


٤‏ البر أ حمادية 


إذا كانت الحقائق بع ععى بالضرورة سا من ٠‏ | حديق 4 


فهل ينبغى لنا أن نسمى هذا الطراز من الخقائق مبنسرة 
فة كلذ > أا شك الأغابية "البراحقة تمق..عدة 


الحقائن آل لسرن بارعا 


إن الأثيات والتحفيق واأر هزة عر المباشرة وكذلاك 
المباشرة تمر حشدأ . وحيث تكى البينة الظرفية الملابسة » 
فى وسعنا أن نمضى بدون مشاهدة عيان . فكما أننا هنا 
نفترض أن اليابان موجودة بدون أن سبق لأى من 
الذهاب إلى هناك » لأن هذا الفرض امس » وحيث إن 


٠ ٠ 01‏ ۴ ت * 4 ب 1 ا 
ولا سىء يتددل فيه أو دعس ضرف 6 فكذلاق حن تعر ص 


ق هذا الصدد 0 مع الاعتقاد ع 


أن هذا الشىء القام على الحائط هناك » ساعة . فنحن 


وتحقيق الفرض هنا يعنى أنه لا يفضى إلى إحباط 


أو تنافض 5 


إن قاراية الععولاات المتحركة عل اور 3 و راه 


£ 


الأثتقال والأوزان والطار لإقامة الدليل علما لا تقل أهمية 
عن التحقيق ذاه 5 إقامه ار هان 1 وف معايل سديل 


حقيقة قد اكتمل وتم > توجد ملايين من السبل فى ححياتنا 
تعمل فى هذه الحالة من النشوئية والغرارية . إا توجهنا 
نهو التحقق المباشر » وتقودنا نحو ما جاور ويكتنف الأشياء 
والموضوعات الى تلاقها وتتصورها ء ثم بعد ذلك إذا سار 
كل شىء على ما يرام وى تناغم > فنحن نتيقن بأن التحقق 
ممكن لدرجة نجعلنا نسهو عنه ومحذفه » وعادة ما تثيت 
الأحداث ما يسوغ ذلك . 

إن الحقيقة تعيش » فى الواقع من الأمر » فى معظمها 
على نظام النسيئة بطريقة الائهان وفتح حساب . 

فأفكار نا ومعتقداتنا « تصرف ») ما دامت لا يتحداها 
أى شىء عاما : مثلم| تصرف اناق النقد ما دام 
ازا اخ 1 

بيد أن كل ذلك يشير إلى تحقيقات مباشرة وجها لوجه 
لذكاة' عام ل ا 
فلوسا عاها مثل أى نظام مالى لس له رصيد عل الإطلاق 

فأنت تقبل تحقيى لأمر » وأنا أقبل تحقيقك لامر آخر › 
وهم جرا » فنحن نتداول ونتبادل ونتقارض الحقائق فما 


ولكن المعتقدات الى يقوم علها الدليل بطريقة ملموسة 


م 0 - آلير أحماتية 


e‏ ر پر شخص ما »> هى الدعائم الى يقوم فوقها 
ْ البناء كله ظ 

و سبيت هام آحر » إلى جانب الاقتصاد فى الوقت 
اف عن الي الكامل ى رن اة الاد هو أن 
کل N‏ 2 أنواع وفئات > ولا توجد فرادى . 
| فنحن نجد عالمنا يتميز ذه ال مرة لا تتكرر 
على طول الحط » ميث إننا إذا حققنا أفكارنا مرة بطريقة 
ا عن عينة واحدة من فئة أو نوع » فإننا نعتر أنفسنا 
أحراراً لتطبيقها على العينات الأخرى بدون نحقيق 1 

ظ والعقل الذى يعتاد التنقيب عن نوع الشىء الماثل اناه 

ويتصرف عقتضى قانون النوع مباشرة > دون أن بتو قف 
للتحقيق وإقامة الدليل » سيكون عقلا « صحيحا )أو م حقيقيا ) 
فى تسع وتسعين حالة من حالات الطوارى* » الأمر الذى 
يثبت أنه كذلك بدليل مسلكه الملاتم لكل شىء يصادفه 
دون أن ای نقضا أو دحضا . 

وعلى هذا فإن السبل الحققة » كوناً فقط أو بطريقة غير 
مباشر ة » قد تكون صديحة مثل السبل المحققة تحةيقا كاماد 
سواء بسواء » فهى توئدى عملها ها توادى السبل الصحيحة . 
وتعطينا نفس الفوائد والمميزات وتطالب :باعي افنا لنفس 
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الأسباب . كل هذا :على . مستوى البداهة لأمور. الواقع . 
الذى انصب عليه » وجده »ء اههامئا . 

التعامل . ذلك أن العلاقات بن الأفكار العقلية البحتة تشكل 
مالا آخر تحصل فيه معتقدات صحيحة وناطلة » وهنا تكون 


العقائد مطلقة وبدون قيد ولا شرط . 


وعندما تكون صميحة فإنبا تحمل اسم تعريفات 
اواد فالقول ان و واه مدو اسل عد ب .د 
واحل = ثلاثة ) وهلم جرا › إما أن يكون تعر فا » و 
مبدأ » وكذلك القول بأن الأبيض أقل اختلافا عن الرمادى 
مما هو عن الأسود » وبأن السبب عندما يبدأ تى العمل » 
فإن النتيجة تبدأ أيضاً » وهكذا . 

مثل هذه القضايا تنسحب على كل وال اشر > وعل 
كل أبيض 0 تصوره وکل رمادى وکل سبب . 

إن الموضوعات هنا أو الأشياء » موضوعات أو أشياء 
عقلية . وعلاقاتما » واضحة إدراكياً » بلمحة أو نظرة . 

£ ے ۰ > تي - 

ولیس هن الضرورى أى نحقيق حسى . 


'. وبالإضافة إلى ذلك ».فما بمجرد ثبؤت ها مرة > 


A‏ الر احاتية 


فهى داعا ععيحة » بالنسبة لنفس الأشياء أو الموضوعات 
العقلية . فالحقيقة هنا لها صفة « خحاادة » . فإذا تسى لك أن 
جل شیا ملموسا ی أى مكان رکون « واحدا » أو « أبيض » 
أو « رماديا ) أو ١‏ نلمعحة ) » فعندتد ستنطيق مبادئك عليه 
سر مدا . فهى ليست سوى ا لت وكيد النوع 6 بعد ذلاك 
تظبيق قانون النوع على الشىء المععن بالذات . 
فأنت واثق من الحصول على الحقيقة إذا تسى لك فقط 
أن تسمى النوع تسمية صصيحة » لأن علاقاتك العقلية تلسحب 
على كل شىء من ذلك النوع بدون استثناء . 
) فإذا أخفقت بعد ذلك فى الحصول على الحقيقة » 
رويد :4 تاناك سوف تقول إنلك وتفت ا ا 


تصنيفاً سا أطكئا . 


وق هذا امال من العلاقات العقلية ء» فإن ادمرمة أبضاآً 
مسألة إيعاز أو إرشاد موصل . فنحن نربط فكرة مجردة 
بأخرى » عيث نصوغ فى الهاية نظا كيرى من الحقيقة 
مطاف ايو الرواقفية! oa‏ عوجها تنظم 
الوقائع المحسوسة للخيرة نفسها فى 0 الاو € كيف إن 


ص 


ھا تمتا السرمدية تسحب على الوقائع أ نضأ . 


وما نقول هنا صحيح مقدما من قبل أى تحقيق أو تثبت 
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خاص إذا كنا قد عممنا وضمنا أشياءنا أو موضوعاتنا تعميما 
وتضمينا صميحين . ظ 

إن إطارنا أو مرجعنا المثالى الخاهز لكل أنواع الأشياء أو 
الموضوعات الممكنة يترتب على نفس تركيب تفكير نا ذاته . 
وليس ق وسعنا بعد ذلك أن نجازف باقتحام هذه العلاقات 
الجردة أكثر مما فى وسعنا أن نفعل ذلك يخيرات حواسنا . 

إنها تلزمنا وتجرنا » ولزام علينا أن نعاملها بثبات 
حال من التناقض ا کنا نرغب ف النتاثج أم لا. إن 
قواعد الجمع تنسحب على ديوننا وما علينا » بنفس الصرامة 
الى تسحب ما على رصيدنا ومالنا . إن النسية التقريبية 
ل ٤۰۱ر‏ 5 حيط الكرة الأرضية لقطرها » من الممكن 
تحديدها سافا على نحو مثالى الآن » على الرغ من أن أحداً 
رقا ل كو اها ميق له وان انها .ناذا القن 
9 إجاد العدد فى تصر فنا ف" قائر ة حقيةية فيتعين علينا 

عاد عاد الصحيح محسويا بالقواعد العادية لانه نفس e‏ الحقيقة 
انی نحسها تلك القواعد قى أى مكان آخر . 

وهكذا تجد أن عقلنا عشور كالاسفن أو ا 
كم ومتوتر : بين إلزامات وإجبار ات النظام الحسى 
الإدراكى » وبين إلزامات وإجبارات النظام المثالى . 


ا الإر احماتية 


وقائع أم مبادئ » تحت سيف مصات من عقوبة التناقض 
والإحباط إلى ما لا باية 
وإلى هنا » ليس فى وسع العقليين أن يشروا أى 

احتجاج. . وكل م ستطيعون أن يقوأوه فمل هر ازا 
سسا قفرا أو كدنا س فللا قشرة: المسألة , 

وإذن فالحقائق إما أن تعبى وقائع عسوسة ملموسة > 
وإما أنواعاً ګر ده للأشباء 0 وتعى علاقات تدرك 
( بالحواس ) 
فا بينهما . 

وعلاوة على ذلك فإمها تعى ثالنا » كأشياء يحب عل 
أفكارنا الحديدة أن تدخلها فى الحساب > جماع الحقائق 


أو تفقه ( بالذهن ) بدمياً أو حدسيا 


الأخرى برمتها الى فى حوزتنا من قبل . 
دک 1 5 الاتفاق مع هذه الثلائة الأصناف من 
“نيم إذا م أن أستعمل مرة أخرى التعريف 
+ والجخارى . 
٠‏ هنا بالذات يبدأ المذهب اللراحماق ب العقلى ق 
الافتراق والطلاق . 
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فأولا » بلا شلك » إن الاتفاق معناه النسخ واحاكاة » 
ولكننا رأينا أن الكلمة امخردة « الساعة » تكنى بدلا من 
صورة عقلية ليا و[ لاما ؛وأن أفكارنا عن كثر من 
الحقائق لا کن أن تكون إلا رموزاً وليست نسخا . 

) اأزمن الماضى 4 > ( القَوة ) » ( التلقائية 1 “كنك 
تستطيع عقولنا أن تجا کی ا مثل هذه الحقائق ؟ 

إن الاتفاق مع ق ديه ع أو سع معبى »2 لا مکن 
أن يعى إلا الاهتداء والإفضاء إما مباشرة إلها » وإما إلى 
ما يكتنفها ويجاورها أو الدنو منها على نحو اع فى الآداء 
معها بحيث يم تناولها هى أو شىء مرتبط ما على نحو 
أحسن وأو' مما لو اختلفنا معها . أحسن وأو إما عقليا 
وإما عمليا 

ثم غالبا ما يعنى الاتفاق فقط الحقيقة السلبية بأن 
لا شىء معارض أو مناقض من جهة تلك الحقيقة بأتى 
ليتدخل فى الطريق الذى تقودنا إليه أفكارنا فى مكان آآخر . 

إن نسخ حقيقة » هو حا طريقة هامة جداً للاتفاق 
معها » ولكنه أبعد ها يكون عن کونه ضرؤرياً . 

إن الشىء الضرورى الحوهرى دو سبيل التوجيه - 


0 الاهتداء أ الإرشاد 5 


Yo‏ البر أحاتية 


إن أية فكرة تساعدنا على أن تمالم » سواء علا 
أم فكرياً » إما الحقيقة وإما متعلقاتها » ولا تعرقل تقدمنا 
وتحبط مساعينا » وتلام فى الواقع من الأمر وتطابق حياتنا 
لو ضع الحقيقة برمته » هذه الفكرة سوف تتفق بشكل كاف. 
واف للاقاة المطلب وسوف تسحب بصحة » على تلك. 
الحقيقة . ومن 3 فإن « الأسماء » صحيحة أو باطلة هى. 
تماما كا تكون الصور العمّلية المحددة سواء بسواء 
إنها تنشى“ سبلا محقيقية ممائلة وتئدى إلى نتائج عملية 
مكافئة تماما . 

كل التفكير الإنسانى لا بد وأن يستطرد » فنحن نتبادل 
الأفكار 5 الأدلة والتحديفات > وحصل علمها بعضنا: 
من بعض بوساطة المعاشرة الإنسانية . ومن ثم فإن أى 
حقيقة » كل حقيقة > تبنى وتقام وتشيد كلامياً » وتزن. 
وتتاح لمنفعة وفائدة كل إنسان . 

ومن > م يجب عليئأ ار دا تاليا من التناقض. 
ماما متنا خب علدنا أن ير تفكير ا خخالياً من التناقضن. ٠‏ 


ا 


a 3 0‏ 
كين کا ایر والتفكجر تماما , ار انو أ 3 


سسا 


إن الاسياء مسد ٤‏ الم گجرد أن ا كسا أن 


e 


ر ی و 1 7 


مفهوم البر احاتية |احقيقة Yor‏ 


يجب علا ألا نسمى الآن قابيل هابيل » أو هابيل قابيل ؛ 
لأننا إذا فعلنا ذلك انفصمنا من سفر التكوين برمته ومن كل 
علاقاته بعالم الحديث والحقيقة إلى وقتنا الراهن . 

إننا تلى بأنفسنا خارج أي حقيقة قد يتضمها ذلك اانظام 
من الحديث والواقع برمته . 0 

إن الغالبية الساحتة لأفكارنا الحقيقية الصحيحة لا تسمح 
بأى محقيق مباشر » أو وجهاً لوجه - على غرار تلك الحقائق 
من التاريخ كا هو الشأن فى مسألة هابيل وقابيل . إن تيا 
الزمان لا يمكن ركوب متنه ثانية إلا شفويا . . . لفظيا › 
أو نحقيقه بطريقة غير مباشرة بوساطة الاستطالات الحاضرة 
E EE‏ 

ومع ذلك فإذا اتفقت مع هذه الألفاظ والنتائج فى 
وسعنا أن نعرف أن أفكارنا عن الماضى صحرحة . صصرحة كا 
كان الماضى نفسه عميحاً . على نحو ما كان يوليوس قيصر 
صحيحاً » وعلى نحو ما كانت أمساخ ما قبل الطوفان صحيحة » 
كل منها فى زمانه ومكانه الأصلى التيق . وذلك الزمان 
الماضى نفسه كان › ولا يزال مكفولا ومضمونا بالتحامه 
بكل شىء حاضر . 

فصحيح أو حقيى كا وہ الحاضر © فكذلك ارہ 
لاض . 


Yo‏ آلير احماتية 


ومن 9 إن الاتفاق نتم دض عن کو نه بالضرورة 
ووه مسألة اهتداء أو إرشاد ؛ اهتداء أو إرشاد نافع 
لأنه يفضى أو هدى إلى مضارب أو حمى يحتوئ موضوعات ' 
أو أشياء هامة . 

إن الأفكار الصحيحة أو الحقيقية تقودنا إلى حم كلاى 
نافع وتصورى 2 عكس الحقيى 0 الواقعى ) » فثاما تقودنا 
مياشرة إلى مهايات مطاف مفہدة ڪس و سه فار هه ) 

إنها تادى إلى الارتباط والانطباق والرصانة والخلو من 
التناقض والثبات والمعاشرة الإنسانية الدافقة فى تيار انسياى 
مو صول إا تنأى بن عن الشذو د رة واللاقماسية والعزلة 4 
وتماعد بيئنا وبين التفكر امالس الزخرق » وتصرفنا عن 
التفكر الع . ) ) 

إن الانسياب الذى لا يعوقه عائق » لسبيل الإفضاء » 
ونحرره العام ن الاصطدام والتناقضص 000 عل 5 نحقيقه 
غير المباشر 4 ولكن كل الطرق توأدى إل روما وق 
الهاية وأخيراً فإن كل السبل الصحيحة لابد وأن تكدى إلى 
وجه خيرات م#سوسة يعقوم علما الدليل بصمة همباشرة 
فى ملام ما » نسخته أفكار شخص آخر . 

هذه هى الطريقة السيت الى يفسر مها الراحاتى لفظ 
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اتفاق . إنه يعالحها عمليا تماما . فهو يسمح لا بأن تغطى 
أى سبيل من الإيضال. من فكرة زاهنة إلى محط مقبل .© 
. بشرط أن تمضى فقط بجح ويسر وفلاح . 
ومن ثم فېذه الطريقة فقط يمكن القول بأن الأفكار 
و العلمية » على الحو الذى تنجاوز به البداهة ». تتفق مع 
حقائقها ووقائعها . إن الأمر كا سبق أن قلت كما لو کان 
الواقع مكونا من الأثر والذرات والإلكترونات » ولكنا 
نعلا آلا نرت دلق حرفا , 
بل إن لفل :و الطافة ا لايدعى أنه مثل أى شىء 
١‏ موضوعى » أو ينوب عنه . إنه فقط طريقة لقياس سطح 
الذاهرة لكن رط راا ر ا كل قاعدة م 
بيد أننا فى اختيار هذه القواعد الى هى من صنع 
الإنسان لايمكننا أن نكون هوائيين تمضى ازواتنا مع الإفلات 
ن القتصاضن وال عق كل اة ور كار ع 
و کن هوان کے الو ای الا + 
لزام علينا أن ند نظرية قادرة على ام تمي › وذلك يى 
شيئاً ' غاية الصعوبة » لأن نظريتنا يحب أن تتوسط تعادلا 
بن كل الحقائق السالفة وبين بعض الحرات الحديدة . 
يحب علا أن تزعج البداهة والاعتقاد :الماضى أقل إزعاج 


۲۵٦‏ البر | حمادية 


مك > ويتعس علمها أن توادى إلى اة مطاف محسوس 
معقول على وما يث يمكن نحقيقه وإقامة الدليل عليه 
بشکل مضبوط  ..‏ 

ومعبى أن النظرية « تعمل » هو وفاوئها بكلا هذين 
الأمرين . والكبيس” حك جداً هنا لدرجة أنه لايدع أى 
حال للمجازفة بالقياس إلى أى فرض . إن نظريتنا كبس 
وتسفن ونحكم وتضبط أكثر من أى شىء آخر . 

ومع ذلك توجد أحياناً قواعد نظرية بديلة - تتطايق 
وتتوافق سواء بسواء مع كل الحقائق الى نعرفها » ثم بعد 
ذلك تار من بيا لأسباب شخصية ذاتية . 

فنحن نحتار نوع النظرية الى لدينا بشأنما سابق جز » 
ون تنيع « الرشاقة » أو « الاقتصاد » . 

وى هذا الصدد يقول كلارك هاكسويل « إنه لذوق 
علمى مجدب قصيف » أن مختار المرء المفهوم الأكثر تعقيداً 
من بين مفهومين متعادلىن ف البدنة سواء بسواء » وأعس 
أنكم توافقوزه 0 ذلك . 

إن الحقيقة فى العلم هى ما تعطينا الحد الأعلى الممكن 
وف 3:5 لويش ا 
ذلك الذوق » ولكن الموافقة أو الانطباق على كل من 
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الحقيقة السابقة والواقع المستحدث هو داعا أكثر المطالب 
تفا وضافا . ظ 

لقد جست بكم خلال صعراء كثشرة الرمال : ولكننا 
الآن » إذا سمحتم لى بأن أقول عبارة دارجة نتجحرى على 
لسان الصعاليك » سنيدأ ف تذوق الان فى جوزة اند . 

وهنا يطاق علينا تقادنا من .أصعاب المذهب العقلى 
مدافعهم بلا هوادة » ولكى ا ذلك سيخ جنا 
من هذا اماف والتشريق إلى رؤية كاملة بل فلسى 
حطر الان 
إن حسابنا للحقيقة هو حساب للحقائق فى صيغة اللجمع 
لسبل من الإفضاء والإرشاد » تنقض بالرهان أو تدفع 
بالحجة . ولكوما تشرك فى هذه اللخحصيصة فإنها تجزى . 
انبا جز بإذتخالنا ف .أو إرشادنا نحو جرء معان من نظا 
بنغمس فى نقاط متعددة ى مدركات حسية » قد نلساخها 
عقليا أو لا ا > ولکننا نصبح الآن » على أية. حال » 
فى نوع من التعامل معها حداد ويسمى < «ell‏ 
بالتحقيق 1 ظ 0 2 

إن الحقيقة بالنسبة لنا اسم جمعى دال على سبل التحقيق 
تماما كالصحة والبروة والقوة الخ ... فهى أسماء لسبل 


٠ ۲0۸‏ البر احماتية 


طلہا يحزى . ) 


و ومع ۶ 0 
چ 


فالحتيقة تصتع » تماما كالصحة والنروة والقوة ف 
سياق الديرة ومجراها . 

وهنا بشرع المذهب العقلى » فورا› كل أسلحة هجو مه 
فى وجهنا ويشن علينا الحرب . وإنى لکت أن أتخيل واحدا 
من أصعاب المذهب العقلى يتحدث كا يل : 

Ese لا تمصنع اتوك و هوا‎ as 
علاقة فريدة لا تقوم بخدمة أى سبيل وإنما تنطلق كالسهم‎ 
فوق رأس اللحرة وتصيب واقعها كل مرة . إن اعتقادنا‎ 
بأن ذلك الشىء هناك على خائط ساعة » اعتقاد حقيق صميح‎ 
سابقا »> على الرغم من أله لاحن ف تاريخ العام برهته يابغى‎ 
. له أن يقم الدليل عليه‎ 


إن الضفة المجردة لقيامها نى تلك العلاقة الاستشرافية هى 
ما يجعل أية فكرة نحوزها » صديحة سواء أكان هناك تحقيق 


ْ أم ® ثم 


لك الحقيقة تكن و ان 


معشر البراجماتين تضعون العربة أمام الحصان 


فهذه السبل ت سوى علامات على وجو دها > جرد 
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طرقنا العرجاء للاستثبات بعد الحقيقة » من أى من أفكارنا 
قد حازت من قبل الصفة المدهشة . 

إن الصفة نفسها أو الكيف ذاته سرمدى مثل كل جوهر 
وطبيعة . والأفكار تشارك فيه بصفة مباشرة كما تشارك 
فى البطلان أو فى الانتبتات . وهذه الصفة أو الكيف لايمكن 
حالما إل نتائج بر احماتية 0 

إن كل استحسانية لكل هذا الحطاب العقلى لدع . مردها 
إلى الحقيقة الى سبق لنا أن نوهنا مما مرارا وتكرارا . 
عالمنا » أى المفعم على النحو الذى هو عليه بالأشياء 6 
فى الأنواع والمرتبطة مشاكلة ومجانسة كذلك » فإن تحقيتا 
واحداً يكنى الآتحرين من نوعه .. وإحدى الفوائد العظمى 
لمعر فة الأشياء ھی عدم الاتجاہ إلها بقدر الاتجاه إلى أقرانها » 
وخصوصا للحديث الإسالى عا . 

ومن ثم فإن كيف الحقيقة الذى ثم بلوغه قبل التىء يعى 
براحماتيا حقيقة أن أفكارا لا حص رلا فى مثل هذا العالم تعمل 
على نحو أحسن بوساطة تحقيقها غير المباشر أو الممكن مما 
تعمل بتحقيقها المباشر أو الفعلى فى واقع الأمر . 

وعلى هذا فإن الحقيقة قبل الشىء تعبى فقط القابلية 
لإقامة الدليل علها » وإلا فهى حالة من الحالات التى تزخر 


۲۰ | البر احماتية 


ويضعها وراء الواقم كتفسير له . 

.وى هذا الصدد يقتبس الروفسور ماش قولا مأثورا 
ألمانيا جاء على لسان ليسنج هذا نصه : 

بول جاك الصغير الما کر لابن عه فريتز : ( كيف 
حكن أن يكون هما مكذا 5 ا لعم فر دہز 1 أن 5 
الناس ف العام طا ھ م على وجه التحديد الله ن لدهم 


معظم المال ؟ ۾ . 


إن چاك الصغير الما كر يعالج مبدأ « الروة » كشىء ذى 
صفة معينة تميزه عن الحقائق الى يستدل علا من كون الرجل 
ريا . إنبا نتقدمها تار يا » حيث إن الحقائق فى هذه الخالة 
تصبح فقط ضربا من التلاق أو الموافقة الثانوية مع الطبيعة 
الحوهرية لارجل لر 

وى حالة و الثروة » فإننا حميعا نتبين الخطأ المنطى » فنحن 
نعلم أن الروة لست سوى 57 حسوسة ماموسة تلعب 
فما حياة بعض الناس دورا » وليست تفوقا طبيعيا ميرزا 
بوج ی السيدين روكفار وكارنيج ی ولیس ی بستنا . 


وكاايروة » فإن الصحة أيضا تعيش ف واقع الأمرء تعيش 
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ی الشىء ؛ إنها اشم دال على 'سبل وتمليات كافضم والدورة 
الدموية والنوم الخ . . . عضى فى يسر ورخاء على 'الرغم 
من أننا نى هذا المثال بالذات أكثر ميلا إلى التفكير فا 
على اعتبار أنها مبدأ » وإلى القول بأن. الرجل مبضم جيداً 
وينام جيدا ‏ لأنه يتمتع بصحة جيدة . 

أما فیا ا ا 2 فنحن فها أحسب 4 لانزال 
اک « عقلية ) ع وأكبر ميلا قطعا إلى معاملما غل ا تفوق 
0 تبر بز موجودة من قبل فى . الرجل ومو ضصحة تسر يه 
لمنجزات .عضلاته المرقلية . 

وفيا يختص « بالحقيقة » فإن معظر الناس يتجاوزون كل 
حد كاماً » ويعاملون قول المذهب العقلى كشى ء واضح بذاته . 
ولكن - فى الواقم - كل هذه الكلمات المعرفة و يأل » 
متشابة بالضبط » فالحقيقة توجد قبل الشىء (م,ع: 3816) 

إن أصماب الفلسفة الكلامية » على منوال أرسطو › 
اهتموا اهماما كشرا بالفرق بين العادة والتصرف » فالصحة فى 
الصنيع (نااعة )in‏ تعى > من بين أشياء أخرى ( النوم اید 
والحضم ابحيد » ولكن الرجل الصحى لا يتطاب أن يكون 
نائماً دائماً. أو هاضما دائماً أكير مما يحتاج الرجل الترى إلى أن 


Y۲‏ ا 


بكوة ماع أن ساقرا فال. دائماً أو الرجل القوى رافعاً 
الأثتقال داماً . 

كل هذه الصفات بط إز. مقام العادات » بين أوقات 
ممارسها . وكذلك فإن الحقيقة تصبح عادة لقن أفكارنا 
وعقائدنا فى فئرات راحها من مناشطها التحقيقية . ولكن 
تلك المناشط هى أصل المسألة يرمتها ومصدرها » وهى الشرط 
اللازم لوجود أى عادة قانئمة فى الفاصلات . 

رس م فإنم 9المقيقى " بافإتصار مرا لين وی الطلرب 
الناف الو اٹہ فى ہیں تفكير نا ٭ ماما مایا أن « کے © لیس 
مو اللطلرب الناشع اللوافى, فى سبيل مف وکنا 

مطلوب ونافع وموافق على أى عو أيا ما كان تقريباً › 
مطلوب ونافع وموافق فى المدى الطويل وعلى الإجمال طبعاً ؛ 
لأن ما يلاق بملاءمة وموافقة وأهلية كل اللحرة المنظورة لن 
يلاق بالضرورة كل اللصرات الأبعد بنفس الموافقة والملاءءة 
والاهاية سواء بسو ا 

فالطحرة كا نعلى ها N EL‏ عدون 
وسائلها الى تجعلنا نصحح قواعدنا الراهنة . 

والحقيق « على الإطلاق » ععنى ما » لن تغيره أبداً أية 
خيرة » بعد ذلك هو نقطة النظر المثالية ( فى الفنرن الع 


مء وم ا بر ااتيه للحعيقة ١‏ 


تتصور أن كل حقائقنا الموؤقتة سوف تتجه نجوها ميلا وتقاريا . 
وهى تاثل الرجل الحكم الذى بلغ حد الكمال وتضارع 
الحمرة الكاملة على الإطلاق » وإذا قدر هذه المثل العليا أن 
تتحقق أبداً فإنها سوف تتحمّق كلها معا . 
وى غضون ذلك يتعن علينا أن نعيش اليوم وفقاً لأية 
حقيقة يتسبى لنا اا علها الآن وأن نكون مستعدين 
غداً لأن ندمغها بالباطل . | 
إن علم الفلك البطليمومى والفراغ الإقليديسى والمنطق 
الأرسطوى وميتافنزيةيا الفلسفة الكلامية » كانت مطلوبة 
ونافعة لعدة 16 ولكن اللصرة الإنسانية فارت وتعدت 
تلك الحدود » وحن الآن ميض هلف امور صصيحة. نسبياً 
فقط أو صحيحة فى نطاق. تلك الحدود من اللحرة . أما « على 
وجه الإطلاق » فهى باطلة لأننا نعرف أن تلك الحدود كانت 
عرضية وطارئة » ور عا تكون قد استشر فها أصحاب النظريات 
القداى تماماً كنا هو الشأن على يد المفكرين الراهنن . 
وعندما تفضى الدرات ابحديدة إلى أحكام استعادية » 
باستعال الزمن الماضى » فإن ما تفوه به هذه الأحكام كان 
حقيقياً على الرغ من أى مفكر ماض لم يسبق له أن اقتيد 
إلى هناك . 
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وعلى حد تعبير مفكر داتماركى فإننا نعيش إلى الأمام 
ولكننا تفهم إلى الوراء . 

إن الحاضر ياي ضوءاً ورائياً على سيل العام السابقة »> 
وریا كانت سبل حقيقة بالنسبة لمن عاشوا على مسرح 
أحداا » ولكلها لم تعد كذلك بالنسبة لامرئ يعلى ما ظهر 
وبان من القصة بعد ذلك . ظ 

هذه الفكرة التنظيمية المنسمّة -للقيقة كامنة ممكنة أحسن 
ستنشاً فما بعد » ومن التمل أن ترسخ يوما ما على وجه 
الإطلاق » وها سلطات النشريع ا و ا 
تولى وجهها مثل كل الأفكار الراجماتية حو تماسلك الواقع 
و#سوسيته وعو المستقبل . 


١ 


ومثل أنصاف الحقائق فإن الحقيقة المطلقة لايد لما وأن 
تصنع » تصنع كعلاقة اتفاقية عرضية لمو كتلة من الحيرة 
التحقيقية تسهم فما بنصيها الأفكار نصف الحقيقية على 
8 ) 

لقد سبق .لى أن تشبثت يبحقيقة أن اة تصنع إلى حد 
كبير من الحقائق السالفة . 

إن عقائد الإنسان فى أى وقت هى من الوفير الزن 


من ادر ة إلى حد كبر » ولكن المعتقدات هى نفسما 
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أجزاء من الجموع الكلى للحرة العام » ومن تم تصبح مادة 
لعمليات الوفر والاحتزان المستقبلة . 
ومادام الواقع يعنى واقعا قابلا للمارسة والخدرة » 
فكلا الواقع والحقائق الى يكتسها. الناس عنه فى حالة تغر . 
وتبدل وانتقال مستمرة - تغير وتبدل وانتقال نحو هدف 
حدد ربعا » ولكنه لا يزال تغيرا وتبدلا وانتقالا . 
بستطيع الرياضيون أن يحلوا المسائل بمتغيرين اثنين ؛ 
فعلى أساس نظرية نيوتن مثلا » فإن التسارع يتغير مع المسافة 
ولكن المسافة أيضا تتغغر مع التسارع . وق ميدان سبل 
الحقيقة فإن الوقائع تأتى مستقلة وتحدد معتقداتنا مؤقتا 
وشرطيا » ولكن هذه المعتقدات تجعلنا نتصرف » وبقدر 
ما تسرع فى ذلك » فإنها تضع أمام ناظرنا أو توجد وقائع 
جديدة تعيد مق معتقداتنا والبت فما طبقا لذلاك . 
ومن ثم فإن كل لفة أو كرة الحقيقة وهى تدور 
وتتدحرج » هی نتاج تأثر ەزدوج . 
فالحمائق تنبثق من الوقائع 
ولكنبا تنغمس قدما فى الوقائع مرة ثانية وتضيف إلبا » 
والوقائع المحديدة بدورها تخلق أو تكشف عن حقيقة 
جديدة ( الكلمة محايدة ) . . . وهكذا إلى ما لا نباية . 


۲۹٦‏ ابر أ حماتية 


« والوقائع » نفسها فى غضون ذلك ليست ممم وإعا 
هی وقائع فحسب . . . مجرد كائنة . 

أما الحقيقة فهى وظيفة العقائد الى تبدأً وتنتهى 
فيا بينهما . 

إن الحالة شببة بنمو كرة الثلج » الذى مرده إلى 
توزيع الثلج من 18 وإلى الدفعات المتتالية للأولاد من 
جهة أخر ى مع هذين العاملين مشتركين معا فى خلبد 
بعضهما استمرارا وتواترا و 

إن أعظ النقاط المصيرية اختلافاً بن كون المرء عقلاً 
وکو نه براح ا عدو الان أمام EE‏ 

الحرة فى حالة تغير وتبدل وانتقال > واستثباتاتنا 
اكا للحقيقة فى حالة تغير وتبدل وانتقال - 

هو أقصى ما يسمح به المذهب العقلى ولكنه لن يسم 
أبدا يأن الواقع نفسه أو الحقيقة نفسها فى حالة تخر ودل 
وانتقال . إن الواقع قاكم كاملا وجاهزا امود ب 
ذلك ما “يصر عليه المذهب العقلى » واتفاق أفكارنا معه 
هو تلك الفضيلة الفريدة الفذة فها » والى لا سبيل إلى 
تحليلها » والى سبق للواقع أن أختمر نا ا . 

- وعوجب ذلك التفوق الذاتى الحوهرى » فإن حقيةسا 

لا شأن ها ير اتنا الا فيك قدا کی رة ب 
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ولا حدث أى فرق بالقياس إلى الواقع الحقيى نفسه . 
إنها حادث » عرضاً > وواقع » اتفاقاً ومصادفة” » إلا 
غير متحركة جامدة هامدة مجرد انعكاس فحسب . إنها 
لا توجد ونما تعتقد أو تدرك . إنها تنتمى إلى بعد آآخر 
تلف عن بعد الوقائع أو علاقات الواقع . وبالاختصار 
فإما تنتمى إلى البعد المعرق . وذه الكلمة الضخمة 
والمعرف » يغلق الع ال اب الاق . جفت الأقلام 
وطويت الصحف . وهكذا » تمامآ مثلا تولى المراجماتية 
وجهها شطر المستقبل نجد أن المذهب العقلى يولى وجهه 
ثانية » هنا » إلى اللخلف شطر الحلود الماضى . وإمعاناً 
فى الإخلاص لعادته المتأصلة » فإن المذهب العقلى ينك » 
إلى المبادئ ويعتقد أله بمجرد أن يسمى « جردا e‏ 
فإن لدينا حلا فاصلا قاطعاً . 

إن ما تتمخض عنه الآ ثار المائلة بالنيسة للحياة لما بيترتب 
على هذا الفرق المتطرف نى النظرة » لن يصبح واضحاً 
وضوحا جلياً إلا فى محاضراق الأخيرة ٠‏ 

على أننى أرغب » فى غضون ذلك » فى أن أختم هذه 
امحاضرة بأن أبن أن سمو المذهب العقلى لن ينجيه مر 


الحبل العقى . 1 


۲۸ ابر | حماتية 


عندما ينصب كلاملك بصفة رئيسية على سوال أنصار 
المذهب العقلى » بدلا من امام الير احماتية بتدنيس وتلويث 
وانباك فكرة الحقيقة » بأن يحددوا هم لك فكرة الحقيقة 
ويفسروها يأن يقولوا بالضبط ماذا يفهمون هم 000 
فإن المحاولتين الأكيدتين الوحيدتين اللثين تخطران ببالى 
ھہ) الآ تيان : ا 

«١‏ الحقيقة هى نظام القضايا الى تملك الدعوى 
بلا قيد ولا شرط بان ها الحقى فى أن يعترف بأنما 
كورحة وشرعية ا 

١ ١‏ الحقيقة اسم دال على كل تلك الأحكام الى نجد 
أنفسنا مجرين على إصدارها بنوع من الواجب الإلزاى 
ضر رة لازب الفا" 

زل ا ل وو ف ا و ال قات 
هو تفاهتها الى تبلغ حداً لا يقال . إنها تعريفات ععيحة على 
الإطلاق طبعاً » ولكما عديمة الأهمية على الإطلاق حى 
نعالحها براحماتيا . ماذا نقصد يكلمة « دعوى » هنا ؟ وماذا 
نقصد بكامة « واجب ) ؟ 


A.E. Taylor, Philosophical Review, Vol. Xiv, P.288 ( » ) 


H. Rickert, Der Qegaestand der Erkenntniss, (®*) 
Chapter on, ‘Die Urtheilsnothwendigkeit’ 
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وكأسماء جمع مجملة للأسباب الملموسة الى تعلل اذا 
بكون التفكير بالطرق الصحيحة مطلوباً ونافعاً بشكل شامل 
للناس الفاين > فلا جناح من التحدث عن دعاوى من 
جانب الحقيقة يتعين الاتفاق معها » ولا جناح من القول 
بالعزامات من جانينا توافق علا , 
ما من أجل تلك الأسباب عيما .. 

بيك أن العقلين الذين يتحدثون عن الدعوى والالتزام 
يقوئون بصراحة ووضوح إنبما لا شأن هما ألبتة باهعاماتنا 


العملية أو أسبابنا الشخصية . 


إنهم يقولون إن أسيابنا الى تحدو بنا إلى الموافقة » 
وقائع سيكو لوجية نسبية بالقياس إلى كل مفكر على حدة 
وإلى مصادفات وأحداث حياته . إا بينته ودلالته فحسب › 
وليست جزءاً » بأى حال من حياة الحقيقة ذاتها . ذلك أن 
تلك الحياة تنجز نفسها فى بعد منطىق بحت » أو معرى 
نحت » على اعتبار أنه بعد ممز محتلف ماما عن ال 
اواو چ e‏ دعاو آذ is‏ تار با على كل الخوافر 
الشخصية مهما تكن ا 
فخ أنه لا قي العا أو الله آذ يفيت ا أبن » 


ا 


اس ٠‏ الير اجماتية 


فإن اللفظ مع ذلك لايزال: يتعدن تفشير ه ومحديدة على أنه 
ما ينبغى استئباته والاعتراف به . ٠‏ 

ل يسبق أن وجد مثل أكثر تماما وأناقة لفكرة انتزعت 
واستخاصت يريد من عسوسات اللحرة ثم استعمات بعد 
دك ارف واكان وقي اا غت ,اقات 
رید منه 

إن الفلسفة والحياة العادية زاخرتان بالأمئلة المشامة . 
إن « الخطأ المنطق للعاطى » هو سكب الدموع على العدالة 
امجردة » والكرم المجرد » والال امهرد . . الخ . . 
أن تعرف أبدا هذه الصفات عندما تةابلها ى الشارع > لآن 
الظروف والأحوال نجعلها مبتذلة ودارجة وشائعة . 

وعلى هذا فإنى أقرأ فى السيرة المطبوعة طبعة خاصة 
كمي ا من ل أضاي ات ا انيل 
و لقد كان من العجيب أن أخى الزاخر بالإعجاب للجال 
المجرد » لم يكن لديه أى تحمس أو شغف يفن العارة 
أو الرسم أو الزهر » . 

وى آخخر مالف فاسى قرأته » أجد عباراتمثل الآنية : 

« العدل مثالى . . . مثالى لاغير . فالمنطق يدرلا 
أنه ينبغى أن يوجد ولكن الحيرة تبين أنه لايمكن . 
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والحقيقة الى بنبغى أن تكون » لايمكن أن تكون . إن 
الجيرة تشوه المنطق . وبمجرد أن يدخل المنطق اللحرة فإنما 
تصبح مناقضة لعقل » < 

ظ افا باس الى ان ١‏ لفاو ماس اط 
مثل خطأ العاطى » المنطى . فكلاها يستخرج صفة من 
جزئيات الحرة الموصلة ومجدها فى غاية النقاوة عندما 
تستخرج بحيث يقابلان بينها وببن كل حالة على حدة وجميع 
الحالات الموحلة كطبيعة مضادة وأسمى . 

إنه م ن طبيعة الحقائق أن تصحح وترسخ وتحقق 
نه لمن الجزى أن تصحدح أفكارنا وتدفع بالمشروعية . إن 
التزامنا فى البحث عن الحقيقة جزء من التزاهنا العام نحو فعل 
ما يبمزى . ا 

إن الوفاء والحزاء والأرباح التى تجلها الأفكار الصحيحة 
هى العلة الوحيدة لواجبنا فى اتباعها واقتفاء أثرها . 

إن الحقيقة لا تقم أى نوع من الدعوى أو تفرض أى 
ضرب من الالتزام يختلفان عما تفعل الصحة أو الروة . 
كل هذه الدعاوىشرطية . فالفوائد المحسوسة والمثافع الملموسة 
الى نكسها هى ما نعنيه بتسمية السعى فى المطلب واجباً . 

وق حالة الحقيقة فإن العةائد غر الصحيخة تنفث تمو مها 
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يت قي للد الطويل مثأما تؤدى العماتد الصح.حة عملها 
ودورها بنفع وفائدة . 
فإذا تحدثنا نظرياً وتجريداً » فإن صفة « صحيح + يمكن 
أن يقال 2_6 » إنها تزداد نفاسة على الإطلاق » وصفة 
غير تيح أو « باطل » تز داد لعنة : فإحداها يمكن أن تسمى 
ىرا ( والأخرى شرا بدون فلوو فرط 
ومن ثم ينبغى لنا أن نفكر فى الحق وأن نعرض عن 
الباطل حا . ِ 
ولكئنا إذا عاملنا كل هذا التجريد معاملة حر فية ووضعناه 
موضع المعار ضة مع منبته الام فى اللسرة » فانظروا أىموقف 
مناقض للعقل ومناف للطبيعة نزج بأنفسنا فيه . إننا لا ع 
عندئذ » أن نتقدم خطوة إلى الأمام ٤‏ تفكىرنا الواقعی . می 
سأعترف ذه الحقيقة ومتى سأعتر ف بتاك ؟ هل سيكون 
الاعثر اف جهرا ؟ أم 2 و كان أحانا جهرا وأحيانا 
سرا » فأمهما الآن ؟ ) 
۰ می يجوز وضع حقيقة ف ن التعريد ف دائرة 
المعارفا ؟ ومى سترز للجهاد ؟ 
هل يحب على داماً أن أكرر حقيقة أن ۲ × ۲ = 4 لأنما 
صاحبة دعوى خالدة فى “الاة راد 8 ؟ أم هل تكوك أخيانا 


تعر ذاٹ مو صوع م( 
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هل يحب على أفكارى أن تثوى ليلا ونهارا قابعة فى 
أصفاد ذنونى الشخصية وعيونى » لأنى عندى هذه الذنوب 
وارب ا ؟ أم يجوز أن أغرقها وأتجاهلها لكى أكون 
وحدة اجهاعية وقورا مهذبة » وليس كتلة من انقباض 
الصدر الكظم العليل ومن الاعتذار والمنافحة ؟ 

من ابكلى جداً » أن اإمز امنا بالاعتراف بالحقيقة › 
أبعد ما يكون عن كونه بلا قيد ولاشرط » أمر شرطى 
بدرجة كبيرة . 

إن الحق مكتوبا يحرف التاج وبصيغة المفرد يطالب 
بالتسلم به والإقرار به جردا طبعا » ولكن الحقائق الملموسة 
بصيغة الجمع لا تتطلب التسلم ما إلا عندما يكون التسام 
و نافعا لبلو غ أرب وقضاء وطر . ) 

إن الحق يجب دانما أن يفضل على الباطل عندما يرتبط 
كلاهما بالموقف » ولكن عندما لا يرتبط أى منهما بالموقف 
فان ای يسناو مع الاطل فى کرت ليس واجا »2 
فإذا سألتى کم الساعة وقلت لك إنى أعيش با لزل 
رقم ٩٩‏ شارع ارفنج » فإن إجابى قد تكون حقا صعيحة 
ولكنك لا تجد سببا يجعل من الواجب على" أن أعطبها . وإذا 
أعطيتاك عذوانا كاذبا فالأمر سيان بالنسبة للغرض ) 


2 va 
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ذا التسلم , بأن هناك شروطا تقيد تطبيق الحتمى اهر 
الذى لا مندوحة عنه » فإن المءالهة الير احماتية للحقيقة حرفا 
بكل قوتها . إن واجبنا الذى حم 57 الاتفاق مع الحتيقة » 
يبدو لنا مبينا على أحمة تامة من قضاء المآرب الحسوسة وجر 
المغائم الماموسة . عندما انى بركلى من تفسير ما يقصد الناس 
بالمادة » ظن الناس أنه ينكر وجود المادة . 

وعندما يفسر شيلر وديوىالان مايقصد الناس بالحقيقة > 
فاا يمان بإنكار وجودها . ويقول ناقدوم إن هؤلاء 
البراجماتيين يحطمون كل المعايير الموضوعية» ويستوى عندهم 
لوال كه ا رسيا ہما على مستوى واحد . 

ومن العبارات الاصطلاحية الحببة لدهم فى وصف مذهب 
شيلر ومذهبى هى أننا شخصان تحسب أنه » بقول المرء 
أى ثىء 58 من السرور أن يقوله وأن يسميه الحقيقة » 
فإنك بذلاكتحقق كل مطلب براحانى . وإنى لأترك لك f‏ 
فا إذا كانت هذه البمة قذفا ناهشا للأعراض أم لا م 

وليس ثمة من يرى نفسه أشد حبسا وأسرا من أى إنسان ‏ 
آخر » أكثر من البراجماتى الذى بحس أنه واقع بن شى 
الرحى »؛ بين "ماع رصيد الحقائق المعتصرة من الماضى » وبين 
إكراه وإجباز وإلزام عالم الحس من حوله » فن ذا الذى 
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تەر كار منه بالضغط المائل ‏ التخكم الموضوعنق الذى 
توادى عقو لنانحته وظائفها ؟ . 

وإذا عورا ا اوخا وو 2 سات 
فليحافظ على ما تأمر به هذه: الوصية 525 احدا . .. كا 
يقول امرسون : 

لقد معنا كثيراً فى المدة الأخيرة عن فوائد المحيال 
واستعالاته ف الم . ولقد حان الوقت es‏ 
قليل من الحيال ى الفاسفة . 

إن إحجام بعض نقادنا عن قراءة أى شىء »2 الهم إلا 
أسخف المعانى الممكنة من بن سطور ما نكتب » أمر شائن 
قببح بخزی خیام بشكل لا يقل عن أى شىء آخر أعرفه فى 
التاريخ الفلسى الحديث . : 

إن شيلر يقول إن الحقيى هو ذلك الذى « يعمل » 
و« يؤدى » وبناء على ذلك فهو عامل كشخص يحدد 
التحقيق هبوطا وإسفافا إلى الدرك الأسفل من المنافع المادية + 


۰ ودیوی بقول إن الحقيقة ا تع تر ضية وإشباعا 
أو «اكفاء) . 


وا على ذلك فهو يعامل كشخص نعتقد ٤‏ تسمية 
كل شی ء حقيقيا بحيثيكون » بدرجة كونه حقيقيا » سارا . 
ولیس عة ريب E‏ أن نقادنا محتاجون إلى مزيد من 
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اللحيال عن الوقائع . لقد حاولت يكل إخلاص أن أمد خيالى 
وأن أقرأ أحسن معنى ممكن يتسنى استخلاصه من المغهوم 
العقل ولكنى أقر بالاءراف بأنه لا يزال يحيرنى اها . 

إن فكرة حقيقة تدعونا إلى الاتفاق معها وتدعونا 
إلى ذلك بدون إبداء أية أسباب سوى أن دعواها « بلا قيد ‏ 
ورل » أو « استشرافية » “موا وعلوا » فكرة لا أستطيع 
لما فهما أوفتها . 

إننى أحاول 7 أتصور نفسى كا لو كنت الحقيةة 
الوحيدة فى العالم » م أتصور بعل ذلا ماذا سأدعى بعد 
ذلك اکر ٠‏ ذلك © إذا سمح لى بذلك . 

إذا بدا كم أن تقبّرحوا إمكان دعواى بأن عقلا كان 
عليه أن يولك مر ن الفراغ خاوياً فاقداً المعنى ويقف ونحا کیی 
وينسخى » فق وسعى حتّآ أن أتخيل ما يمكن أن يعنيه 
التقليد والنسخ > ولكى لا أستط ع أن أستحضر أى حافز 
كنا تستحضر الشياطين و الحن بالسحر . 

أما أى تفع أو خر يعود عل إذا 'قانّدت ونسخت > 

أو أى تفع وخر يعود على ذلك العقل إذا قادى ونسخى 
إدا O‏ الها تاج لبعد عزف وتلغى صراحة ومن حيث 


ا كعدو اذ ز للدعوى 3 َ4 هو الان على رد ساطات 
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وحجج أنصاز المذهب العقلى ) . . : فهذا أُمْرْ لا أستطيع 
سبرغوره .005 ) 

۰ عندما همل الحجيدة الاير لندى فوق كرسبى لا قعر له » 
على الأ كتاف إلى مكان الأدبة قال : « يقيناً » لولا ما فى 
الأمر من تكريم وشرف اکان أولى بی أن أجىء سرا 
عل الأقدام )1 . 

وكذلك الأمر هنا : لولا ما فى الأمر من تكريم 
وشرف » لكان من ا#تمل أن أظل بدون نسخ . 

إن النسخ واحد من الأساليب الأصلية الحقيقية للمعر فة 
( ولسبب عجيب لا ندريه يبدو أن معاصرينا من 
الاستشرافيين يسقطون بعضهم فوق بعض ؛ ويوقعون ببعضهم 
بعضاً لكى ينبذوه ويجحدوه ) ولكننا عندما نتجاوز النسخ 
ونرتد إلى أشكال أو صيغ غير مسماة من الموافقة من 
النوع الذى يفكر صراحة أنه إما منسوخ وإما موجه , 
وإما مركب » وإما يندرج تحت أية سبل أخرى نحدد 


براجماتياً » فإن ماهية الاتفاق المطلوب تصبح غير مفهومة 
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إنه ريد لا معبى له على الإطلاق , 

وبكل تأكيد فإنه فى ميدان الحقيةة هذا » فإن 
البراماتيين - وليس العقاين - هم الفئة الأصدق دفاعاً : 
عن تعقلية الكون . 


(e)‏ المت اشيا أن البر وفسور ريكيرت منذ زمن بعيد طلق فكرة 
المقيقة ترما القائلة اا وة على الاتفاق مع الواقع . فالواقع > عنده 
واا کے ٠‏ يتفق مع الحقيقة والحقيقة تبى فقط 1 ذلعنا الول : 
هذا امروب الوهى بالإضافة إلى اعتراف المسكر چوشي الأنن.. ال 
والإخفاق ى كتابه طبيعة الحق he Nature of Truth”‏ يبدو ى نظری 
علامة من علامات إفلاس الذهب العقلى عندما يعالج هذا الموضوع . إن 
ريكيرت يعالج جزءا من الموقف البراحماق تحت عنوان يسميه 0 ال 
اورف موان فر أن ناش :لضف" ها ويك اا س 
فى ذلك الفصل أوهى من خيط العنكبوت لدرجة لا يكاد المرء يصدتها 
فى كاتب قدير كهذا بصفة عامة , 
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إن ما يحجّر قلب كل إنسان أناقشه فى وجهة نظر 
لحقيقة الى أحملتها فى عحاضرتى الأخيرة » هو ذلك المعبود 
الفط للقبيلة ‏ فكرة الى + الذى يضور على أنه الإجابة 
الوحيدة » معَينّدَة” ومحدودة ˆ وكاملة » عن اللغز الأوحد 
الثابت المعتقكد أن العالم يقدمه . 

ومن أجل التقاليد الشائعة ٠‏ فمن الأحسن إذا كانت 
الإجابة مهمة وغامضة وتكهنية لكى توقظ بحد ذامها الدهشة 
وا من الدرجة الثانية مقنعة وخفية بدلا من أن تسفر 
وتفصح عما عسى أن تحتويه أعماقها ٠,‏ 

إن كل الإجابات بالكلات المفردة العظمى عن لغز 
الدنيا مثل الله » والواحد » والعقل » والناموس » والروح » 
والمادة » والطبيعة » والاستقطابية » والسبيل الحدلى ( فى 
مذهب أفلاطون ) والفكرة » والذات > والحةيقة المطلقة 
( بصفها الروح العليا الى تتمثل فما الطبيعة المثالية ) » هذه 
كلها تر الإعجاب الذى أغدقه الناس علها من هذا 
الدور الممهم الغامض التكهى . 


فعند هواة الفلسفة و #ثرفها على السواء فإن الكون 
يتمثل كنوع عجيب من ۹ امول احير المتحجر الذى 
تتألف جاذبيته بالنسبة للناس من مناهضة مناوئة مملة أمواه 
الاستنبائ 3 الك سے ۰ ) 

احق : ياله من معبود كامل لعقل صاحب المذهب 
ش العقلى ! لعل قرات 2 رسالة ول ب من صديق موهوب 
ناك يعات قبا به E‏ 

دف كل شىء » ف العلم > فى الفن » فى الأخلاق 
والدين ررم »© وأن يكون هناك نظام وأعدل ترح ول 
اعرا باطل » . 

لشدما عثل هذه العبارة مبلخ اد مر حاة مہ من 
ل الت باب ! 


| وف یرہ * E‏ والعشر د حبصن 0 هذه 1 ناجزة 
و توفع أن م Ed‏ جد النظام إناه 7 

وما .خطر بال معظمنا أبداً » حى فا بعد » أن 7 
الحقيق ( لكونه منفصلا عن كل الاروف يعي 
وإن فكرة الحقيقة برمتها هى نجريد من واقع الحقائق بصيغة 
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الجمع » جرد عبارة تلخيصية مفيدة مثل اللفة اللاتينية أو 
القائرم ٠‏ 

إن قضاة القانون العام يتحلاثو : ا القانون » 
ومعلمى المدارس يتحدثون عن اللغة اللاتينية بطريقة تجعل 
السامعين يظنون أنهم يعنون وحدات موجودة 5 قبل 
الأحكام أو الكلمات أو الإعراب بحيث تحددها وتفسرها 
جلاء وصراحة وبغبر إمبام وتلزمها بالطاعة . 

بيد أن أقل قدر من التأمل يجعلنا نرى أنهما بدلا من کو مهما 
مبادئ من هذا النوع » فإن كلا من القانون واللاتیی نتائج . 

إن الفروق المميزة بن الساوك القانونى وغير القانوبى › 
أو بن الصحبح وغر الصحبح ف الكلام » قد نمت وتطورت 
عرضا واتفاقا ومصادفة بن تفاعلات خير ات الناس بالتفصيل . 
ولا توجد طريقة أخرى حيار ات هدم 
والباطل سوى تلك . 

إن الحقيقة تطم .نفسها بالحقيقة السابقة وتعدها إبان ذلك » 
وى خلال هذا السبيل تماما مثلما يطغم الاصطلاح الوضعى 
ف اللغة نفسه بالاصطلاح السابق > ويطع القانون نفسه 
بالقانون السابق . 

إذا توافر للقاضى قانون سابق وقضية جديدة » فثق أنه : 
سيفتل مهما قانوناً عم ا 


۸۲ لبر اجماتية 


وإذا توافر اصطلاح لغوى سابق وكلمة عامية ا 
أو استعارة جديدة » أو شذوذ غريب يصادف قبولا لدى 
الجمهور > فسرعان ما ينبثق اصطلاح لغوى جديد › 
حقيقة سابقة ووقائع جديدة » ومن الحقق أن عقلنا جد 
حعممه جديلة . 

ومع ذلك فی غضون هذا كله › نزع أن السرمدى ينشر 
ويبسط » وأن العدل الأوحد السابق » أو النحو والصرف › 
أو الحقيقة » إنما هى تومض وتتألق » سطوعا وماء 
وأمها لا تصطنع اصطناعا . 0 

ولكن تصوروا شابا فى قاعة المحكمة يستمع إلى قضايا 
ويفصل فى أمرها » بفكرته المجردة عن القانون » أو رقيباً 
للكلام 25 نفسه بين المسارح بفكرته عن « الفصحى » › 
أو أستاذاً جامعيا يضع نصب عينيه أن يحاضر عن الكون 
الواقعى ولیس فى جعبته سوى فكرته عن (الحق مبتدثا 
عرف التاج ومستقاة من المذهب القسبلى » وتأمل أى ام 
حققونه ؟ 

إن الحق والقانون واللغة لا تلبث أن ينضب معيما 
وتفات هنهم لآقل لمسة من الواقع المستحدث . إن هذه 
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إن حلالنا وحرامنا وصوابنا وباطلنا » ومحرماتنا 
وعقوباتنا وكلاتنا وصيغنا واصطلاحاتنا اللغوية وعقائدنا › 
كلها مستحدثات جديدة كشرة ابتدعت وخلقت بنحيث إا 
تضيف نفسما بسرعة تقدم التاريخ مواكبة على نفس الوتيرة . 

وأبعد ما تكون عن كونها مبادئ سابقة تحى السبيل 
وتنعشه » فإن القانون واللغة والحقيقة ليست سوى أسماء 
مجردة لنتائج السبيل 5 

وعلى أية حال فإن القوانن واللغات › من م 6 ترى 
على أا أشياء من صنع الإنسان ومن عمله . . 

وشيلر يطبق القياس على المعتقدات ويقترح اسم 
« الإنسية » للدلالة على المذهب القاضى بأن حقائقنا » لدرجة 
لا سبيل إلى التثبت ما » هى أيضا نتاج من صنع الإنسان . 

فالهوافز الإنسانية تشحذ كل قضايانا > وضروب الرضا 
والإشباع والغبطة الإنسانية تندس فى طوايا كل إجاباتنا. »- 
وكل قواعدنا لا نحلو من ميل إنسا لا بحاو هن عوج 
على نحوما . 

وهذا العنصر معمد ومتشابك ومهم فى النتاجات كلها 
لدرجة أن شیلر أحيانا يكاد تفا دملدو س يرك المسألة 


A4‏ ارجات 


قضية مفتوحة تتساءل ۴ا إذا كان هنالك أى شىء آخر 
سو ی ذلك . 

إنه يقول : « إن العام بالضرورة « 50 ) - فهومانصنعه . 
وإنه لعبث لا طاثل فيه أن نقسره مما کان عليه أصلا أو بما هو 
كائن . . معزولا عنا . إن العام هو ما ينتكون منه 
وفاناات منه وما صنع هما نے ومن م E‏ فإن العام 


عخے لن . 


وهو يضيف إل ذلك أن قى وسعنا أن نتعام حدود المرونة 
والعجينية بالحاولة فقط » وأن لزاما علينا أن نبدأ كما لو كان 
العا عجينيا مرنا برهته » وأن نتصرف منهجيا على أساس هذا 
الغرض » وألا نتوقف إلا عندما نزجر ونر قطعا وبتا . 
هذا هو بيان شيار فى نباية مطافه » أولا وقبل كل 
شىء » للموقف الإنسى . ولقد عرضه ذلك هجوم 
عنزيف قاس 1 
وحيث إن فى مرجوى وقصدى أن أدافع عن الانجاه 
الإنسى فى هذه الحاضرة » لذلك سأسوق بضع «لاحظات 
5 


ج 5 ٤‏ م 
1 ! 11 5 
5 7 يم ا ا اا ف 3 
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البر | حماتية و الإنسية هم" 


يقر امسر شيلر » بأقصى مافى طاقة أى امرى* من 
إطناب وتوكيد بوجود العوامل المقاومة فى كل خيرة 
واقعية من عمل الحقيقة الى يجب على الحقرقة ة الخاصة المصنوعة 
. جديداً أن تدخلها فى حساءها » وأبى يتعين علمها أن تتفق معها 
عنوة . وكل حقائقنا هی معتقدات عن ١‏ الواقع »). وى أى 
معتقد معان » فإن الواقع يعمل كشىء مستقل » كشىء 
وجد ولم يصطنع . واسمحوا لی هنا أن أسترجع شيئا من 
محاضرق السابقة . 


إن « الرائع » هر - غفرما - ما تمن على مائو ابم 
ضر فى اا" وابخزء ازول من:الواقع من وجهة النظر 
هذه هو جريان اتاسنا وتدفةقها . إن المشاعر عت علينا 
إقحاما وتأق 32 حيث ل ندری من أى مصدر و لای ساب . 
واسنا تملك تحكما فى طبيعتها ونظامها وكينها . وهی ليست 
ع لم سد ٠ E‏ 
إن مانقوله عنها فقط » أو الأسماء الي تلعها علا 
فقط ء "أو نظرياتنا عن مصدرها وطبيعتها وعلاقاتها البعيدة » 
EE‏ ظ 


Mr. Taylor 15 ki Elements of Metaphysics uüsee this ( 2 j 
excellent Pragmatic definition. 


1۸٦‏ لبر ا ماتية 


أما الحزء الثانى من الواقع » كشىء جب على معتقداتنا 
أيضا أن تدخله فى الحساب إذعانا وامتثالا» فهو العلاقات الى 
تحصل بن مشاعرنا أو بين صورها ونسخها فى عقولنا . 

ظ ون الجزء ينقسم إلى جز ہن : (١)‏ العلاقات القايلة 
للتغير والتقلب والى دى عرضية مثل علاقات الزمان والمكان » 
) 1 والعلاقات الثابتة والأصلية لآنها مبنية أساسا على الطبائع 
الباطنية الحدودها وشروطها . وكلا النوععن من ٠‏ العلاقة سألا 
إدراك مباشر . وكلاها 8 وقائع » . 

بيد أن النوع الثانى من الواقع هو الذى يشكل الجتزرىءة 
الهم من الحقيقة بالنسبة لنظرياتنا الخاصة بالمعرفة . 

فأما العلاقات الباطنية فهى بصفة أساسية « سرمدية » » 
وهى تدرك وتز كلا قورنت حدودها الحسوسة » ولابد 
لتفكير نا 5 المسمى بالتفكر الرياضى والمنطى أن يدخلها 
٤‏ ا سرمديا . 

والحزء الثالك » من ن الحقيقة > علاوة على هذه اللدركات 
الحسية ( على الرغم من أنه مببى علا إلى حد كبير ) هو 
اقات اسايق ال يتعان على كل بحث جلرد أن د 2 
حسابه ويعتيرها . 

وهذا الحزء الثالث هو أقلها ءنادا وشكاسة كعنصر 
. مقتاوم لأنه غالبا ما يهى بالإذعان والتسلم . 


لبر احاتية والإنسية ۲A۷‏ 


وفى تحدلى عن هذه الأجزاء الثلاثة من الحقيقة على اعتبار 
أنها تتحكم فى كل الأوقات فى تشكيل معتقداتنا » فلست 
أفعل شيئاً سوى أننى أذكركم ما سبق أن سمعناه ى محاضرتنا 
السابقة . 

بيد أنه مهما تكن هذه العناصررمن الحقيقة ثابتة » 
إلا أننا لا يزال لدينا قدر معن من الحرية فى معاملاتنا معها . 
حذوا مثلا مشاعر نا 
1 فكونها كائنة 3 فأمر لا سبيل إلى مکنا فيه 4لا ر 
ولكن ما ننتبه إليه مها » وما نلى بسمعنا إليه ونجيب طلبه 
وندونه ونسجله ونميزه بعلامة ونواكده توكيداً فى نتاجنا » 
يتوقف على اهتاماتنا الخاصة » ومن ثم فإنه طبقاً لما نيتم به 
اهماما مو'كداً هنا أو هناك » فإن صياغات مختلفة متباينة من 
الحقيقة تنتج تبعاً لذلك ٠.‏ 

إننا نقرأ نفس الحقائق على نحو مختلف . 

موقعة واترلو »© ينف نجنا لها 0 فطق و بانتصاىة 
وفوز بالنسبة لرجل إنجلزى » ولكنها تنطق « بمبزية » 
وإجفاق بالنسبة لرجل فرنسى . 

وكذلك الأمر بالقياس إلى فيلسوف متفائل» فإن الكون 
ينطق بالانتصار والفوز » فى حن أنه بالنسبة لفيلسوف متشائم 
ينطق بالهزيمة والإخفاق . ظ 


۲۸۸ البر | حماتية 


ومن ثم » فا نقوله عن الحتيقة أو الواقع يتوقف على 
البعد الذى نلى فيه بالحقيقة أو الواقع 
إن « ما » الحقيقة ملكها وشأنها » ولكن « ماذا » تتوقف 
على ١‏ أى عو « ای » تتوقف علینا حی . إن كلا جزلى 
الحقيقة الحتص بالحمس واختص و أبكمكان » وهما 
لا يقولان شيئاً على الإطلاق عن نفسبما . فنحن الذين يتعين 
علينا أن نتكلم نيابة عنهما . ظ 
وهذا لبكم الختص بالمشاعر دفع رجالا من أنصار المذهب 

العقلى من طراز ت . ه . جرين وإدوارد كيرد إلى إبعادها 
وإقصائها تقريباً خارج حظيرة الاعتراف الفلسى . ولكن 
البر احماتيين يرفضون المضى إلى هذا البعد . 
| مثل الإحساس كثل « ګیل )أو « زبون » وضع ته 
بن يدى محام 2 بعد ذلك يتعين عليه أن ينصت سلبيا فى قاءة 
احكة لأى تفسر أو تأويل لشو نه » لطيفا أو کرہہا جد المحامى 
أن إعطاءه هو الأنفع والأكثر لياقة لبلوغ مطابه . 

ومن 0 فحبى فى مجال الإحساس فإن عقولنا تبدى اختيارا 
نحكميا إراديا معينا . فنحن بضروب التضمن وصنوف 
الإدخال وألوان الحذف الى تصدرعنا » نتتبع مدى الال » 
وبتوكيدنا وتطنيبنا نضع علامة على أماميته وخلفيته وبنظامنا 
نطالعه فى هذا الانحاه أو ذاك . 


۲۸۹ ah 


وبالاختصار فإئنا نتسلم كتلة الرخام ولكننا و | 
نحت العثال اشا ب 


وينطبق هذا على الأجزاء الخالدة من الحقيقة كذلك : 
فنحن « نةنط » كل ما ساون افر الها سحن للعلاقة الذاتية 
الباطنية ورتا بنفس ار رة وبغير تقيد سواء بسواء . إننا 
نطالعها فى ترتيب تسلسلى معان أو آخر Ey‏ هذه 
الطريقة › أوتلك» ونعامل واحدة | را 
أساسية » حى تشكل وتكون عقائدنا عنها تلك الطوائف 
والمواد من الحقيقة المعروفة باسم المنطقيات والهندسيات 
اا حيث يكون القالب والشكل فى أى وکل مها › 
اللذان يصب فمما امجموع برمته » من صنع الإنسان بافتضاح . 

دهكذا » وبصرف النظر عن الوقائع الحديدة الى 
يضيفها الناس إلى مادة الحقيقة بتصرفات حياتهم › فام قد 
تركوا فعلا ومن قبل بصات أشكالم وصيغهم العقلية على 
ذلك الحزء الثالث من الحةيقة برمته الذى أسميته « الحقائق 
السالفة » . إن كل 9 نجلاب مدركامما الحديدة ووقائعها 
اللخاصة مها من الإحساس والعلاقة » لكى توحذ فى الحساب 
جما » لکن كل معاملاتنا الاي مع مثل هذه الوقائع 
والحقائق مدخر من قبل ى الحقائق السالفة . 


4۰ البر | حمانية 


وبناء على ذلك فإن أصغر وأحدث كسر من الحزءين 
الأولين من الحقيقة هو فقط الذى يأتى إلينا بدون المساس 
الإنسانى » وهذا الكسر يتعين عليه أن ١‏ عاسو ) فباشرة » 
ععی كونه يتوافق ولوار وينضصبط ومیل أو يتكيف 
على نحو ما للكتلة الموؤنسنة المدمثة القاعة هناك من قبل . 

.وف الواقع فإننا لا نستطيع إلا بكل مشقة » أن نتلى: 
الل عا على الإطلاق » فى غياب مفهوم سابق لما عسى أن 
يكون هناك مين قر اعابت ممكنة . 

وعندما نتحدث عن الحقيقة « مستقلة » عن التفكير 
الإنسانی 1 فاا تبدو عندثل شيا من الصعب e‏ إا 
إنها تختزل إلى فكرة ما يدخل فى اللحرة فقط » ومع ذلك 
يتعدن تسميته أو إحالته إلى ضرب من الحفور الآروى 
المتصور E‏ اللديرة قبل نشوء أى معتقد عر ن الخاضر > قبل 
تطبيق أى »مهوم إنسانى . 

:إن ما هو أبكي وفان وزائل على الإطلاق هو الحد الخال 
لعقولنا فحسب , وقد للمحه فى. ومضة سريعة الزوال » 
ولكننا لا نمسنك به أو ندرك كه أبداً » لأن ما عسك به 
أو نستخوذ عليه هو دائماً بديل منه قد يدنه ( وله إلى 
ن) نا تفكير نا الإنسانى: السابق » وطهاه. لاستهلا كنا . 


وإذا سمح نا بتعبير متبذل 9 و علينا مر ل 
بأننا كلما وجدناها [ تلاك الحقيقة ] فإنها تكون قد سبق 
تلضيةر) وتزويرها وتزييفها : 

هذا هو ما يحول بخاطر شيار عندما يسمى الحقيقة 
المستقلة مجرد ممُذعين لا يقاوم » ونحن فقط الذين يتعين 
علينا أن نصطنعها , ٠‏ | 

ذلك هو معتقد شيار عن الصمم اماس للحقيقة + 
فنحن د نصادفها ) ( على حد تعبير برادلى ) ولكننا 
لاملكها . ٠‏ 0 ظ ظ 

وقد ريدو ذلك 00 مثلوجهة ا ‘CKANT‏ < 
ولكن بن الفئات إلى فجرت قبل أن بدأت الطبيعة “٠‏ 
ت ا كر افا فرعا اى رة الا 
وحضورها > فإن الهوة القائمة برمتها بين المذهب العقلل 
والمذهب ار اجمانى تفغر فاها . ۰ 

. وبالنسية لحوارى كانت الأصيل > فإن شيلر. سوف 
يظل دا أ بالنسبة'لكانت مثل جنية الحرجات فى الأساطير 
بالنسبة إلى هينر يون : 

| وقد يمل ادون آخروث إلى غقائد أكثر إيجابية عن 
الصمم ا لحاس للحقيةة » وقد يفكرون ى بلوغها والوضول 


4۲ البر | حماتية 


إلا فى طبيعتها المستقلة بأن يقشروا التغليفات واللفائف 
والأغطية التى هى من صنع الإنسان » ثم يصلوا إلى كيد 
الحقيقة . 
وقد ينشئون نظريات تدلنا على من أين تأتى وتيرنا 
عن كل شىء عنها » وإذا قدر لحذه النظريات أن تعمل 
بكفاية وإرضاء فستكون صحيحة . 

آنا الود الات افون قدو ن ا ا يوعد ةكين 
للحقيقة » وأن لفافة التغليمّة الكاملة هى الواقع والحقيقة فى 
غلاف واحد . وأما فلسفة الكلام فا زالت تعلے أن 
الصمم هو مادة . فبر جسون وهوانز وسير ونج وغيرهم 
يعتقدون ى الصمم الحاس للحقيقة يكل شجاعة ونحاواون 
تفسيره . وديوى وشيار يعاملانه و كحد ).. أى هذه 
التفاسير كلها هو الأصح » أو أى تفسير من التفاسير الأخرى 
المناظرة لها أصح مالم يكن التفسر الذى رفنت أخير أ أنه 
أكثرها كفاية وإشباءا ؟ 

فمن جهة سيقف الواقع » ومن جهة أخرى تفسير له 
يثبت أن من المستحيل نحسينه أو تغيبره . 
فإذا ثبت أن الاستحالة دائمة » فإن صحة التفسر 
ستكون مطلقة . ولیس فى وسعى أن أجد أى محتوى آخر 
للحقيقة غير هذا نی أى مكان . 


لبراحماتية والإنسية 14۳ 


<< وإذا كان لدى المضادين للر اجماتيين د معی انز ١‏ 
فليكشفوا عنه حت السماء ولميطوا عنه اللثام 5 وليتفضلوا 
بمنحنا حق ولوجه ! 

ولكونها ليست حقيقة واقعة » وإنما فقط معتقدنا عن 
الحقيقة الواقعة » فإها ستحوى عناصر إنسانية » ولكن 
هذلاء ميممرثو, العنصر اللاإنسانى ى المعنى الوحيد الذئ 
يمكن أن تكون فيه معرفة بأى شىء . 

هل الهر هو الذى يصنع شاطثيه. أو الشاطئان هما اللذان 
يعملان الهر ؟ 

هل يسير الرجل برجله العنى أو برجله اليسرى: » 
أكر » بالضرورة ؟ ا 

وكذلك من المستحيل سواء بسواء »> فصل الحقيق من 
العوامل الإنسانية فى نمو وتطور رتنا الإدراكية . 

فليكن هذا عثابة أول بيان موجز عن الموقف الإنسى . 
فهل يبدو متناقضاً ؟ إذا كان ذلك كذلك » فسأحاول أن 
أجعله مستصوياً غرت عدد قليل من الأمثلة والشواهد » 
أرجو أن تفضى إلى عرف أوفى وأكل بالملوضوع . 

فى كشر من الأشياء المألوفة نجد أن كل إنسان لابد 
وأن يتعرف العنصر الإنسانى . 


۲۹٤‏ لبر | حماتية 


فنحن ندرك أن حفيقة وأقعة معرئة) ده الطريقة اتلك 
تلام غرضنا » وال الواقعة تذعن ‏ سلبيا » هذا المفهوم 
أو الإدراك أو التصور . 

فى إمكانك أن تأخذ العدد ۲۷ على اعتبار أنه مكعب ۳ ع 
أو على اعتبار أنه حاصل ضرب ۳ » ٩‏ » أو حاصل حع 
١ ۰ 4‏ »2 أو خاصل طرح ٠٠١‏ ناقص ۷۳ » أو نتيجة 
لما لا حصر له من . الطرق › الواحدة ما صحيحة تماما 
سواء بسواء مثل الأخرى 

وق إمكائلك. أن تسر رة الشطر نج عل اعقار آنا 
مريعات سوداء فوق اه اة أو مويعاة. .شرا 
فوق أرضية سوداء » وكلا المفهومين ععيحان » وليس أى 
مهما باطلا . ظ 

وق وسعك أن تعتر الشكل ا هما أذ مثلشين 
متقاطعين أو سام الأضلاع اوا قلعت 
متساوية الأضلاع » متّاسكة معا من أطرافها الخ. . 


البر احماتية والإنسية Y0‏ 


- وكل هذه الاعتبارات والمعامئلات اغتبارات ومعاملات . 
٠‏ صحيحة المحسوس. الزى على الورقة لايةاو م أى اعتبار مما . ظ 
وى ؤسعلك أن تقول عن خط إنه يمتد شنرقا أو غربا» 
واللحط ذاته - جو هربا من حيث هو يتقبل كلا الوضعين 
دون أن يثور على تناقضهما . ) 
إننا نقسم مجموعات من النجوم فى السماء ونسمما صورا 
كوكبية » والنجوم لا تبالى بذلك وتتحمل بصير وح ما نفعله' 
حيالها » ولو أنها عزفت ما نفعله مہا من أفاعيل فلر عا شعر 
البعض منها بدهشة كيرى لما نعطها من زملاء وشركاء ورفقاء . 
على أننا نسمى نفس مجموعة الكواكب بأسماء ممتلفة '» 
مثل تشارلزوين أو ات الأكير أو الغواص 
ولا واحد من الأسماء باطل أو خخاطى* » 'وأحدها ضحيح 
كالآخر سواء بسواء لاما كلها ممكنة الاستعال والاستخدام + 
وق كل تلك الحالات فإننا - إنسانيا - نحدث إضافة إلى" 
واقع سوس معن > وهذا الواقع يتحمل الإضافة » وكل 
الإضافات تنفق مع الحقيقة الواقعة » وتناسها » فى حين 
أنها تنشها وتبنها . وليس عة إضافة مها باطلة أو خحاطئة + 
أما أا يجوز اعتباره أك صحة » فهذا أمر يتوقف كلية 


۲۹٦‏ 00 الراحماتية 


على الاستخدام الإنسانى لها : فإذا كانت ۲۷ هى عدد 
الدولارات الى أجدها نى خزانة سبق أن تركت فہا ۲٢‏ » 
فهى إذن ۲۸ ١‏ . وإذا كانت ۲۷ ھی عدد البوصات ف 
لوح من اللعشب أرغب فى وضعه كر ES‏ 
بوصة » فهى إذن ١ + ۲١‏ . 

وإذا كنت أرغب نى أن أمجد السماوات بالكواكب 
والأفلاك ال ع أواها هناك فإن تسمية « تشارلزوين » ره 
أكير صوة (كفاية ) من تة لر اص : 


لقد كان 00 فريدريك ما يرز ساخطا ء هزلا 
ومزاحا » من أن جموعة النجوم المائلة » لا تذكرنا نحن 
معشر الأمر يكيين بأى شیء سوى بوعاء حاص بالطهى ٠.‏ 

وعلى. أى حال فاذا سنسمى سيأ ما ؟ 

ذلك أمر يبدو محكميا واستبداديا لأنا نحت ونقسم 
وننقش كل شىء » تماما مثلما نقسم مجموعات النجوم لکی 
تلاثم أغراضنا الإنسانية . 

وبالنسبة لى » فإن هذا الحجمهور من ا مستمععن 
المائل أمامى هو شىء واحد ء كتلة واحدة » أحيانا 


لب احاتية رالإنية 0 
ولا نفع لى ؟ الحاضر و اة ل الذاتية 3 
وهی لذلك لا تدخل فى اعتبازى . وكذلك الأمر اا 1 
إلى « جيش ما » أو « أمة » ما . ڏلکن ف نظ ركم آم » سيداق 


وسادق فإن إطلاق كلمة «خهور » عل Ul‏ 
طارئة لتناولکم » لان الأشاء الحقيقية 4 دوما بالنسبة لک 
می أشخاصكم كأفراد . 


وا العا “فى النشريحفإن لاء الأشخاض ليسوا سؤى 
أبدان لكائنات حية والأشياء الحقيقية هى الأعضاء والأجهزة . 
ت الأعضاء والأجهزة بقدر ماهى خلاياها الأساسية 
المكونة ها ؛ ذلك ما يقول علماء الأنسجة والتشريح الدق 
وليست الخلايا ولكن جزئياتها ؛ ذلك ما قول الكبدويون 
وزم وهام جرا . 
ومن ثم فإننا نكسر جريان الحقيقة الواقعة الحسوسة ع 
إلى أشياء » وفق مشيئتنا > ونحن نخلق موضوعات قضايانا 
المنطقية الصحيحة والباطلة سواء بسواء . وكا نخلق المحمول 
فإننا ملق المسند إلمه أيضاً : وکثر من « مسندات اله 6 
الأشياء لا تعر فقط إلا عن علاقات الأشياء بالنسبة نا 
ولمشاعرنا . ومثل هذه المسندات إليه طعا هی ٠‏ إضافات 
إنسانية . عير ة قيصر الروبيكون وأصبح خطراً يدد حرية 


۸ 1 الير احماتية 


روما . ولكنه أيضاً وباء أو طاعون أو ا قاعة الدرس 
الأمر بكية » وهو يصبح كذلك ويجعّل” كذلك بوساطة 
رد فعل طلاب مدارستا حيال نصوصه . والمسئد إليه 
المضاف لا يقل صعة عن المسندات إلبه السابقة المضافة ع 
بر چوا 

5 يم كيف يصل الإنسان طبيعياً إلى المبدأ الإنسى : 
إناث لا تستطيع أن تستأصل. الإسبام الإنسانى . إن الأسماء 
والذفات الى لعھا ‏ كلها تراث ©نسن” يتوارثه 
الل السلف . وف النظريات الى نبنما وننشئها منها 
فإن . النظام الداخلى والترتيب والتدبير والتنظم . . . كاها 
تملمها الاعتبارات الإنسانية » وما الموافقة انكر الحالية 
من التناقض العقلى . ظ 
< والرياضيات والمنطق نفساهما يمختمران ويغليان بإعادة 
التنظم والر تیب والتدير الإنسانى . والطبيعة وعلم الفلك 
0 
التفضيل والخيار . ظ 

ا ت 01 وننغمر ىق مجال الليرة الحديدة 
الطازجة . وفى جعبتنا المعتقدات التى كونها أسلافنا من قبل 
' وکوناها نحن » وهذه تقرر ما نلاحظ » وما نلاحظ يقرر 


الأحياء تتبع علامات ضخمة لا يسان ما من 


لبر اجماتية والإنسية ۲4۹ 


ما تفعل » وما انال لكوره بوره وا ا 
من شىء لآخر على الرغم من يقاء الحقيقة العنيدة بأن هناك 


ا وإن ما هو صميح “فيه ء يبدو من الأول 
للآخر › آله > إلى حك كير » مسألة م- ن خلقنا تحن . 

ونحن نيئ الحريان والسريان: والمد » حا . 
٠‏ والسؤال الحام هو : أيرتفع فى القيمة أم مببط بإضافاتنا ؟ 
ا ذات قىم واستحقاق أم اينات خطر 

٠‏ لتفرض أن كونا مؤلفا من سبع نجوم » ولا شىء آخر 
و من الناس وناقدهم . 

وأحد الشبود يسمى النجوم « الدب الأكر ) والاخر 
طق عله تشازوين » اثالث ع عله اس الوا 6" 
أى إضافة « إنسانية » صنعت أحسن کون نا النجومية 
المعيذة ی كل حالة على حلة ؟ 

ل ل 
وخفض ) الشاهد الأمريكى وذلده 5 

ولقد أومأ لوتز فى أماكن عديدة من كتاباته إلى اقراح 
ميق . فهو يقول إننا نفرض » سذاءجة > قيام علاقة بن 
الحقيقة الواقعة وعقولنا قد تكون العكس تاماً للعلاقة 
الصءحيحة 5 ظ 


» + البر أ حماتية 


فنحن » طبَعينًا » حسب أن الواقع يقوم جاهزاً وكاملا 
| وأن عقولنا تتبع » عرضاً واتفاقاً » الواجب البسيط الوحيد 
لوضفه كا هو من قبل . ظ 

بيد أذ لوق ا أنه جوز أن تكون أوصافنا 
ذاتها إضافات هامة للواقع ؟ أولا يجوز أن تكون الحقيقة 
السالفة نفسها > هنالك » لا من أجل الظهور ثانية بدون 
تغعر فى معرفتنا بقدر ما هی بالذات » وعيسناًء من أجل تنبيه 
وإثارة عقولنا كل تلك الإضافات با يترتب عليه « تركية 
وترقية ورفع شأن القيمة الكلية للكون » ؟ 

[ تزكية الوجود الموجود Die erhöhung des Vorge-‏ 
]fundenen daseins‏ هى عبارة يستعملها البروفسور 
يوكين فى حدی كتاباته » وهى تذكر المرء مبذا الاقتراح العظم 
لاوتز العظم 
فى حياتنا اللإدراكية وكذلك حياتنا الناشطة نحن خلاقون 


» وهو ممهومنا اأبر احمان » ممائلة” وتطايقاً 5 


ابتداعيون سواء بسواء . 
فنحن نضيف إلى كلا المسند والمسند إليه من أجزاء 
الواقع . والعالم يقوم حا وى الواقع فى حالة من المطروقية 
والممطولية والمطاوعة منتظراً أن يتلى لمساته الآخيرة 
على أيديئا . ١‏ 


البر | حماتية و الإنسية ۳۰۱ 


ومثل ملكة السماء » فهو يقاسى العنف الإنسالى رغبة 
وقصداً . إن الإنسان يدم الحقائق عليه ويوجدها فوقه . 

ولا يستطيع امرؤ أن ينكر أن مثل هذا الدور لا بد وأن 
يضيف إلى كلتا كرامتنا ومسئوليتنا مفكرين . وبالنسبة 
لبعضنا فإنها فكرة » أثيتت أنها نى غاية الإلهام . وآية ذلك 
أن السنيور پاپيى » حامل لواء الر اجماتية الإيطالية أصبح 
يتغنى كالشاعر بفكرة أا تفتح الات على مصراعيه أمام 
قوى الإنسان اللخلاقة » “موا وقدسياً . 

يتضح أمامنا الآن فحوى الفرق بين الراجاتية والمذهب 
العقلى على طول «لمأه برهته . 

والفرق الدوهرى هو أن الحقيقة فى نظر المذهب العقلى 
جاهزة وكاملة منذ الأزل > فى حين آنا فى نظر الير اجماتية 
لا تزال فى التكوين والاصطناع > وتنتظر جزءا من ملامحها » 
من المستقبل . 

فالكون فى جانب مغلق ومصون وآمن » وی الحانب 
الآخر لايزال يتابع مغامراته ويسعى فى طلما ٠.‏ 

ولا ریب أننا وض + فى مياه عميقة رو جهة ة النظر الانسية 
هذه + ومن م فلا عحب أن شيا بن سء الفهم مق ما . 


1 ا‎ r ١ 5 : 1 

4A 5 1‏ ع م E: E‏ 2 3 5 
و ا کے ا AE E E f‏ ا 3 "رد مي 23 ان aR‏ ا f‏ 

e 5 


فالمستر برادلى يقول » مثلا » إن صاحب المذهب الإنہ 


إذا فهم مذهبه نفسه » فإن ازاما عليه أن « يستمسك يأن 


6 


أية نهاية أو غاية مهما تكن مضللة فهى عقلية » إذا أصررت 
1 وأن أية فكرة مهما تكن خرقاء وجنونة 
الحقيقة » مادام فقط أن شخصاًما يتشيث بأنه 
بريدها كذلك » . ) ) 

على أن وجهة النظر الإنسية « لاو اقع ) كشىء مقاوم 
ولكن مطاوع يتحكم فى تفكيرنا ويضيطه كطاقة لابد 
وأن يعمل لما حساب واعتبار باستمرار ( وإن كان ليس من 
الم أن تنسخ فحسب ) ... وجهة النظر هذه » من 
الحلى أنها وجهة نظر صعبة المدخل بالنسبة للمبتدثين ابخدد . 

AES Os‏ رقي شكس 
كتبت مرة مقالا عن حقنا فى الاعتقاد وأسميته لسوء الحظ 
« إرادة الاعتقاد » . والذى حدث أن كل الثقاد أغفاوا 
المقال [غفالا وانقضوا انقضاضا] على العنوان . فسبكواوجيا 
کان مستحيلا » وخلقيا كان مجحفا : واقترح النقاد » بكل 
ابتداع' وذكاء أبدالات” لهذا العنوان مثل « إرادة 1 


واا : 


على انم النديل ب ین ال اطا التق العقبى بالشكل الى 


ألبر أححاتية و الإنسية ۳۴۳ 


E‏ لر امامو أمامنا 4 بعر تي فى اظ r‏ 3 را 
بصب على کیب الگوره ذا mp ٠‏ 
فعلى اتو اران لفن حا سر ت ا 
من الكون ل تم : وهی آخذة فى الو كل أنواع الأماكن » ؛ 
وجرا فى الأماكن الى يعمل فها أناس يتفكرون . 

و الحانب العقللى لدینا کون من نسخات.كثرة » ٤‏ 
نسخة حقيقية » السجل اللانهائى الاضاى > الطبعة الممتازة 
“edition de luxe”‏ الكاملة سرمديا ظ 9 الطبعات المتناهية 
الفانية المتعددة» المليئة بالشوائب و الأباطيل 5 الأخطاءار امشو هة 
والمبتورة هنا أو هناك حيث لكل طبعة منها على جد ل ْ 
٠ TT‏ | 

ومن 9 نید أن الغر ضين الميتافمزيةيين ا ادد 
والأحدية يعودان إلينا هنا ويلحان علينا  .‏ - 

e‏ ما هما من روق خلال الحزء الباق من 
يم 00 32 

واسمحوا لى أولا أن أقول إن من المستحيل 0 تبن 
فزق مزاجى قائم يعدن فى ااا من الخائبين 7 ا 
فصاحب المذهب العقلى » إذا اعتير أر وميا و ا 1 


له A‏ 0 ل لابخ 5 1 2 ذو ی ا ا : التطنرت 3 العمل ( ٠‏ 


وسلطانية ١‏ رجوعا إلى ذى سلطة ) . وعبارة « حم ) 
تجدها دائما على طرف لسانه . وحزام بطن كونه يحب أن 
يكون مشدودا ومحبوكا » فى حن أن البراحماق المتطرف 
مخلوق سهال فوضوى يأخذ الأمور أخذا سلا . وإذا اضظر 
إلى العيش. فى سفينة عتيقة مثل ديوجينيس فإنه لا يبالى 
إذا كان خشب الأطواق مفكوكا ٠»‏ والشقوق تسمح 
بدحول الشمس . 

ولس عة :شلك فان فكرة هذا الكو السات تراز 
فى أصحاب المذهب العقلى المطيين بنفس الطريقة الى توثر 
مها فكرة « حرية الصحافة » 7 موظف محنك حلب الدهر 
أشطره يعمل فى المكتب الروسى لارقابة » أو كا يؤثر كتاب 
« الحجاء المبسط » فى معلمة من الطراز القديم . إا توثر فيه 
كا يوثر حشد الطوائف الروتستانتية فى مشاهد او : 
ایا عدو کا لر انت باد ساسك فقارية ولاعت وغردة من 
للا > وحار غا عروقيا ع کا دو الاي 
السياسة ى عبن رجل فرنسى من الطراز القديم من مناصرى 
ا و ا ا كا و ان مدت 
٠‏ بالحق المقدس للشعب © 
أما بالنسبة للير اجماتية التعددية فإن الحقيقة تنموفى داخل 


كل اللحرات المتناهية النمحدودة . وهى تتوكأ بعضها على 
as‏ > إذا كان هنالك جماع لحا » 
لايتوكأ على ثىء . وكل ١‏ البيوت © فى جوف اللمرة 
المتناهية المحدودة » واكن اللىرة المتناهية المحدودة من حيث 
هى كذلك › لا بیت ها . ۰ ظ 

فلا شىء خارج الخحريان يضمن صدورها وسيلا ا › 
وهى لا تستطيع أن تأمل فى احلاص والنجاة إلامن وعودها 
وبشائرها وقواها الذاتية . 

وبالنسبة لأنصار المذهب العقلى فإن ذلك يصف عالما 
طوافا متشردا عابر سبيل هائاً على وجهه على غر هدى » 
يتقاذفه التيار أو الموج ف الفراغ » لا فيل 5" ولا غيلم 
يغرس فيه نعل قدمه . 

إنه مجموعة من النجوم طوحت ف السماء بدون حى 
¡ مركز للجاذبية محفظ توازما . 

و صحیح أننا فى مجالات أخرى من الحياة قد اعتدنا العيش 
فى حالة من القاق النسى . فسلطة « الدولة » وكذلك سلطة 
« قانون أخلاق » مطلق قد تللا إلى قضاء مآرب وجر 
مغانم وقضاء حاجات ٠»‏ والكنيسة المقدسة قد تحللت إلى 
بيوت اجماع أو « منتديات للقوم ) , 

ظ ظ )00 


۰ ۰ ألبر | حماتية 


بيد أن ذلك لم يى بعد » فى نطاق قاعات الدرس الفلسفية 
عالم فيه فئة منا عن تسمم فى خلق حقيقة » عالم يسلى نفسه 
لانهازياتنا وأحكامنا اللخاصة ! ! 

إن اکم الذاتى لأيرلندا سيكون العصر الألبى بالمقارنة . 
ولسنا | كبر آهل لهذا الذور من الفليبيئين الحكم الذاتى . إن 
مثل ذلك العام أن يكون تمترما فلسفيا . إنه جذع بلا 
وحالة» » وكلب بلا طوق فى نظر معظم أساتذة الفلسفة ! 

وإذن فا الذى يربط ويثبت ويشد هذا الكون المفكوك 
السائب طبقاً للأساتذة ؟ لا بد من شىء ليق الكشر المتناهى ‏ 
ويربطه اليه ويوحده وبرسيه عل قاعدة بیت شىء 
لا يتعرض لامصادفة ولايصيبه حادث » شىء شخالد سرمدى 
لايتغير فى الزمان ولان المكان . إن الماقاب أو المتغير فى اللحرة 
جب أن يؤسس على الثباتية أو اللاتغر ية أو اللاتطو . وو راء 
عالمنا فى الو افع وحقيقة” » عالمنا فعلات » لا بد وأن هناك 
صورة طبق الأصل باحس الشرعى » ثابتة وسابقة بكل 
ما يمكن أن يمحدث هنا » قائمة هناك هن قبل انرما 
رابرنترارج ؛ كل قطرة من الدم > كل مثقال ذرة معينة 
ومعدة و مهيأ وعاما خاتمها وصنفها و “مما كالوثم » بدون 


ابة فرصة أو احمال للتغير أو التحول . إن الصور السالبة 


انير احماتية والإنسية ۷ 


الى تكثر من الترداد على مثلنا العليا كالأشباح » هنا ف 
الملا الأسفل يحب هى نفسها أن تى وتنکر وتنتى فى 
الحقينى على الإطلاق . وهذا وحده هو الكفيل يجعل الكون ‏ 
راسخا وطيدا . هذا هو القرار المكين والمثوى العميق . 
ونحن نعيش على السطح المتلاطم الواح العاصف » ولكن 
مرساتنا تمسلك بقاعدة التثبيت هذه لأنها تنشبث متمسكة أ 
بالماع الصخرى » جا هو جام )بور سورت 9 الأبدى 
الساكن فى صمم الزعزعة السرمدية » . 

هذا هو وامر فیفیکاناندا الى الذى قرأته على 
م a a‏ الحقيقة الى تطالب 
بالدعوى الأبدية » الحقيقة التى لا يمكن أن تصيما المزيعة . 

هذا هو ما يعتقد أصماب المبادئ » وبصفة عامة كل 
الناس الذين أطلقت علهم سمة « لينى العريكة » فى محاضرق 
الأولى » إن لزاما علهم أن يفرضوه قضية مسلمة . 

وهذا هو بالذات وعلى سبيل التحديد » ما تجد الفئة 
الى أطلقت علها مة و صعى المراس » مدفوعة بأن تسميه 
فذرة من عاد ار ا 

- إن ذوى العقول الصعبة المراس مم 06 عندهم الألنا 
( أول حرف ف الأمجدية اليونانية ) والأوميجا ( آخر حرف 


۳۰۸ البر احماتية 


فى الأبجدية اليونانية ) وفائع ضبق أو مقائى وائهة : ووراء 
الوقائع الظواهرية الجردة » اعتاد صديى العتيد تشونسى 
رايت الصعب المراس > نجريبى هارفارد العظم > ورفيق 
شبانى > أن يقول : يوجد بر سىء ٠‏ 

وع ر فا اا النقل عل أن وواه 
الوقائم يو 50 أو عر الوقائم » واحمّالية الوقائع 
( بمعنى الدخول فى حر ر الإمكان ) » فإن التجريبيين الأصعب 
شرا و ا باذ جرد 7 ETT‏ 
ويقرع مب وراء ال راقع كوحدة طبق طبق الأصل ليجعلها ممكنة . 
وكون مثل هذه الأسس الوهمية المزورة كشراً ما تثار » 
أمر قبيح الصيت . ۰ 

ذات هرة فى إحدى العمليات الحراحية سمعت أحد 
الدارسن المشاهدين سال طبنياً عن السبب ی أن المريض 
كان يتنفس بعمق جدا . فأجابه الطبيب : ولآن الأثر منه 
تنفسى ۲ فقال السائل :3 5 1ع كا لو كانت هذه الإجابة 
شرحاً جيداً . ولكن ذلك شبيه بقول إن سيانيد اليوتاسيوم 
بقتل أنه ( سے ) 6 5 و بقول إن ا و بار د جلا اللناة لأننا ف 


١ 7‏ 3 
ب 1 8 6 £ ا يا 

e 000 لي‎ SE E ا ر‎ a و‎ 

ل نين دا 1 و 1 E‏ و و ا 6-6 

غل آل اس ار ف $ Uo‏ م لاض مما م 1 ل ڌو 2 
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البر احماتية و الإفسية ۳۰۹ 


إن هذه لست سر آساء: للحقائق. 0 مأتودة هن 
الوقائع » ثم تعامل بعد ذلك كسابقة ومفسرة : ظ 

وفكرة العقول اللينة العريكة عن الحقيقة المطلقة » 

هى » طبقأ للعقول الصعبة المراس بتطرف » منسوجة على 

ا ا ظ 

إنها ليست سوى الاسم الختزل الذى نخلعه على مجموع 
الظواهر فى تساسله وانتشاره برمته » معاملن إياه يما لوكان 
وحدة مختلفة » تجمع بين كلتا صفتى الواحدة والسابقة على 
الجوراف:. 
رايم كيف حتاف الناس ف أخذهم الأمور وإلى 
ای حد ؟ 

إن العام الذى نعيش فيه يوجد منتشراً ومتغلغلا وموزعا 
ف شكل حشد عديد لا حصر له من « الس رامرات »6 
ملتحمة وماتصقة ومرتبطة بكل أنواع الطرق والدرجات . 
وأصعاب العقول الصعبة المراس راغبون تماما فى الاحتفاظ مما 
على ذلك التقدير . إن فى وسعهم اصتئال ذلك النوع من 
العام > حيث إن مزاجهم متلاثم تماماً ومتكيف تكيفاً حسناً 


١‏ ۳۹ لبر أحاتية 


الشاكلة » إذ يتعين علوم أن يسندوا ويدعموا العام الذى 
نجل أنفسنا قد ولدنا بعالم ( آآخر وأحسن ) حيث تشكل 
الكل واحديات كلا امع والكل الأجمع وما » يفرض 
سا وشا ا ويضمن > منطقآ > كل « کل راصم ) 
يدون استثناء . 

هل يحب علينا حن معشر البراحماتين أن نكون ذوى 
غو وا الاش + ااا ا هل 5 وسعنا أن نعامل 
الطبيعة المطلقة من العام كفرض شرعى ؟ إنه فرض شرعى »› 
بالتأكيد » لأنه فرض يرتأى وقابل للحدس » سواء أأخذناه 
فى شكله المجرد أم ف شكله المحسوس الملموس . وأنا أعنى 
بأخذه مجرداً وضعه وراء حياتنا المتناهية كما نضع كلمة 
« شتاء » وراء جو هذه الليلة البارد . ١‏ فالشتاء » ليس سوى 
الاسم الدال على عدد معين من الأيام نجدها عموماً تتميز 
بخصيصة الخو البارد » ولكلبا لا تضمن أى شىء على طول 
هذا اللحط » لأن مقياس الحرارة واللرودة الذى تستعمله 
فان عدا مال رقم ET‏ 

ومع ذلك فالكلمة نافعة لكى نخوض ما مندفعين ف 
تىار 18 تنا . فهى تقطع احمالات معينة و تش ء احمالاات 


أخرى . فى وسعلك أن تحزن قبعاتاك القش وتعد حاجيات 


الراحماتية والإنسية ۳۱۱ 


الفصل البارد . وهى كلمة موجزة لأشياء › يُسعى فى 
طلها . إا تسمى جزءاً من عادات الطبيعة ونجعلك مستعداً 
ومتأهباً لاستمرارها واتصالحها . إمما أداة محددة مجردة. من 
الحمرة » حقيقة واقعة تصورية ذهنية ة يتعين عليك أن تدخلها 
فى حسابك » وتردك كلا إلى الحقائق الواقعة الملموسة 
ا 

إن الراجحمانى هو آخر شخص ينكر حقيقة مثل هذه 
اا و 

أما بأخذ الطبعة المطلقة من العالم أخذاً ملموساً حسوسا > 
فذلك يعبى فرضاً تاا . 

إن صاب المذهب العقلى يأخذونها تجريدا ثم يضعوتها 
موضع التضاد والمءارضة من طبعات العالم المتناهية الفانية . 
إمهم يحلعون علما طبيعة خاصة معينة . إا كاملة تامة . 
كل شىء معروف هناك > إنما هو معروف ومعلوم مع 
كل شیء آخر » أما هنا حيث يسود او مر على 
النقيض . فإذا كان هناك نقص أو رغبة أو عن © فإنه مزود 
أيضاً ما يكمل النتقص ويشبع الرغبة ويلبى القى . أما هنا 
فالأمر كله سبيل » فى حين أن ذلك هناك أزلى أبدى لا أول 
له ولا آخر . إن الإمکانات والاحمالات عصل ف عاايا » 


۳۱۲ المر اماتية 


أما فى العام المطلق حيث كل ما هو غير ممكن وغير محتمل ‏ 
وغم وإتم » هومن الأزل مستحيل » وکل ما هو وس وقائم » 
ضرورى » فإن فئة الإمكانية والاحتالية لا تطبيق ها . 

والحرام والفظائع فى هذا العام أمر يكسف له . أما فى 
ذلك العام الحاشد المتمم الكل » فالأسف أو الحسرة أو الالتياع 
لا تحصل لأن « وجود الشر فى النظام الدنيوى هو: بالذات 
شرط الال فى النظام السرمدى) . 

ومرة أخرى أقول » إن كلا الغرضين شرعى فى نظر 
الراحماتى » لأن لكل ا 

ذلك أن فكرة العام المطلق » إذا أخذت تجريدا أو أحذت 
على غرار كلمة شتاء > كُذكرة للخيرة الماضية توجهنا 
فى النشيل ىح افكرة لان هنا و وزذا أخنت 
بشكل ملموس محسوس فهى أيضاً لاغنى عنها على الأقل 
لبعض العقول » لاما تبدرم أمرهم دينياً » لكونها کثراً 
ان تراس ر ا و ا 
تغبر أى شىء ف النظام الحارجى يعتمد علمم . 

ومن ثم فإننا لا نستطيع منهجياً أن ننضم إلى العقول 
الصعبة المراس ف بذهم لكل فكرة الى يتجاوز حدود 
حصرتنا المتناهية الفانية . 


البر احماتية و الإنسية ۳۳ 


ومن ضروب سوء فهم البراجماتية مطابقما مع الفاسفة 
الوضعية الى هى قرينة العقول الصعبة المراس » وافتراض 
أنها تزدرى كل فكرة عقاية » على اعتبار أنها ثرثرة وبقبقة 
وهذرمة وإيماءات بحيث إا دو 0 الفوضى الفكرية لذاما 
وتفضل عالما ذثبياً بلا قيود ولا سدود »> عالما متوحشاآً 
لاسيد له يحكمه » ولا يخضع لنتاج أى دروس فلسفية فى 
قاعات الدرس أيا ما كانت 

لقد أسرفت فى القول ‏ فى هذه الحاضرات ‏ ضد 
أشكال المذهب العقلى المفرطة ى لين العريكة والرقة » 
عيف ]تق :لذ لزه دمن دو فيج ل ا در 
أعترف بأن المقدار الذى وجدته فى هذا الحمهور من 
المستمعين بالذات من سوء الفهم > يدهشى ؛ لأآنى ف 
نفس الوقت دافعت عن فروض المذهب العقلى ما دامت 
بعيد توجوكم إلى الحيرة على نحو مثمر . 

متلا وصلتى صباح اليوم بطاقة وعلمها السؤال التالى : 

) هل البراجمانى بالضرورة مادى ولا أدرى كامل ؟‎ ١ 

نمة صديق من أقدم أصانى من كان ينبغى له أن يكون 
أحسن وأكثر فهما لى » بعث إلى برسالة ينهم فما الر اجماتية 
التى أقدمها وأمتدحها بأنها تغلق كل المنافذ الميتافمز يقية 


ME‏ ابر أماتية 


الواسعة الرحيبة » ويديننا بقبح أننا نسف إلى حضيض 
المذهب الطبيعى ى الدرك الأسفل من الأر ضية . 

واسمحوا لى أن أتلو على مسامعكم بعض فقرات منه : 

رل هدن :غل إن" آنا ای الاراعان 
على المذهب الراحاتى يكن فى حقيقة أنه قد ينمق ضيق 
العّول ا . إن دعوتك إلى نبذ لغو الكلام وفدمه 
وقضيفه وضعيفه » دعوة ملهمة طبعاً . 

ولكن على الرغم من أنه مفيد ونافم ومنبه للمرء أن 
يقال له إن لزاماً عليه أن يكون مسئولا عن المسائل المباشرة 
وما تحمله كلماته وأفكاره من وفع » إلا أنى ازور ازورارا 
عن أن أحرم من لذة وفائدة أن آوى أيضاً إلى المسائل 
والاههامات والقضايا البعيدة غير المباشرة . وإن البراحاتية 
تمن إلى رفض منح هذا الامتياز . 

وموجز القول أنه يل إلى أن القيود والحدود › 
أو بالأحرى الأخطار الى يفرضها الاتجاه الراحانى : شبہة 
بتلك النى تحيق باتباع العلوم الطبيعية الغافلين . إن 
الكيمياء والطبيعة علمان براجمائيان على نحو بارز وكثشر من 
المتحمسين هما > مكتفين اختيالا وفخرا بالمادة الى تزودهم 
ا وزان ومقابيسهم > بشعرون بشفقة وازدراء لا -حد 
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هما نحو كل طلاب الفلسفة والميتافتزيةيا أبا من كانوا . 
وطبعاً كل شىء يمكن التعبير عنه ‏ على نو ما « ونظرياً » 
a‏ نيا عرا اليا الميوى للل > 
وإن هذا فما يقولون » لا فائدة براحماتية ى محاولة. التعبير 
غه ب 3 لا ناقة ولا حمل 5 0 5 أما أن من جانی 
فأرفض أن أقتنع أننا لا نستطيع النظر فيا وراء تعددية 
الطبيعى المر اجماتية الظاهرة إلى وحدة منطقية لا محفلون ہا 
ولا يعر ونما أى اهام ) 0 

كيف يكون مثل هذا المفهوم للر اجماتية الى أدافع عنها 
#كنا بعد محاضرق الأولى والثانية ؟ 

إنى على طول الخط قدمتها صراحة كوسيط بين العقلية 
الصعبة المراس والعقلية اللينة العريكة . ١‏ 

إذا كانت فكرة عالم قل الثىء » سواء أأخذت تجريداً 
مثل كلمة « الشتاء ) أم بشكل ملموس كفرض لمطلقر ظ 
من الممكن أن ترهن على أن ها أية آثار ونتائج أيا ماكانت. 
بالنسبة اتنا » فهى إذن ها معى . وإذا تسى للمعبى 
أن يعمل ويوادى وظيفته فسيكون ر سی من الحقيقة_ينبغى 
أن يتشيث به ى كل إعادات الصيغ الممكنة بالنسبة 
للراجماتية . 


1م راا 


إن الفرض الإطلاق بأن الكمال خالد » وأرونى ». 
وحقيى فى الدرجة القصوى » فرض له معتى محدد تماماً › 
وهو فرض يعمل ويؤدى وظيفته دينيا . 

أما فحص كيف يعمل وكيف يؤدى وظيفته » فذلك 
سيكون موضوع محاضرقى التالية والآخيرة . 


راض الثامنت 

البراجماتية والدين 
فى ختام محاضرقى الأخبرة ذكرتكم بمحاضرق الأولى 
الى قابلت فما بين العقلية الصعبة المراس والعقلية الليئة 
رک بعرو فسعت راجا کرم ا ن العلل اة 
المراس » بكل تأكيد > ترفض فرض العقلية اللينة العريكة 
القاضى بوجود طبعة سرمدية للكون بلغت حد الكمال 
مصاحبة فى الوجود خصرتنا المتناهية الفانية . 

ومن فى وسعنا » على أسس براجماتية » أن نرفض 
أى فرض إذا صدرت عنه نتائج نافعة للحياة . 

إن المغاهم الكونية الشاملة » كأشياء تدخل فى الاعتبار 
والحساب » قد تكون بنفس الدرجة من الحقيةة بالنسبة 
لار اجحماتية كالأحاسيس المعينة الحزئية سواء بسواء » وهى 
حا لذ مغر لا .ولا فة إا كانت هدعة” ادرت . 
ولكلها إذا كان ها أى نفع أو استخدام فهنى على هذا 
الأساس فما هذا القدر من المعى أو المغزى . والمعى يكون 
ضحيحا إذا توازن النفع توازنا متوافقاً مع منافع الحياة الأخرى . 


۳1۸ البر | حماتية 


وعلى هذ! فإن فائدة المطلق قام علما الدليل بوساطة 
شوط التاريخ الديى للناس قاطبة . 
وإذن فالأسلحة الحالدة من تحت . 
ظ تذ كروا استخدام فيقيكاناندا [ للا تمان | (38م)ة) - 
استخداما ليس علمياً حقا » لأننا لانستطيع أن نستخرج منه 
استدلالات قياسية معّيئة . إنه انفعالى وروحانى تاماً . 
ومن الأوفق داعا مناقشة الأمور بمعونة الأمثاة امحسوسة. 
لذلك اسمحوا لی أن أتلو على مسامعكم ما تيسر من أشعار 
والت هويتان الموسومة بعنوان : إليك . وإليك طبعاً تعنى 
القارئ أو السامع للقصيدة رجلا كان أم امرأة : 
أيا من كنت ٠‏ فإننى أضع يدى عليك الآن لتكون 
قصيدلى | ظ 
إنى لأهمس بشفى قريباً من أذنك 
ولقد -أحبيت رجالا كشرين ونساء كشرات وخلقاً 
٣‏ ۰ 
أوثر كك ا جميععاً 
ظ 0 الجميع وأعفر وانقد اللرافيل ك 
/ يفهمك أحد » ولكنى أفهمك ٠‏ 
ظ :ينفلت أحد > ولكنك ل تنصف:نفسك - 


البر:احماتية و الدين ام 


الكل عابك وشانك » وأنا فقط الذى لا أجد 
فيك شينا ٠‏ 
. فى وسعى أن أتغنى بأمجحادك ورفعتك وجلالك 

إنك لم تعرف ماهيتك 

لقد هجمت على نفسك طوال حياتك 

وما فعلته یعود ی سخريات 

ولكنك أنت لست السخربات 

فتحتها وفها أراك تتريص وتكن 

وإنى لأتابعك وأقتى أثرك حيث م يتابعك ويقتف 
أثرك انحن 7 

الصمت » النضد » الذلاقة » الليل » العمل الرتيب » 
إذا كانت محجبك عن الآخرين أو عن نفسك »> فإنها 
لا نحجبك عى 

الوجه الحليق »:العين المتأرجحة » لون البشرة الملوث › 
إذا كانت هذه ينب الآخرين » فإنها لا تحيبى 

الكساء الوقح » المسلك المشوه » السّكثر » لشم > 
الموت الفج. قبل الأوان › 

كل هذه أزيحها جانباً وأجعل بينى وبيئها سد 


Y۰‏ البر احماتية 


لاتوجد هبة أو إنعام أو عطية فى د جل أو امرأة 
ولست فياك 
ليس نة فضيلة أو حمال فى رجل أو امرأة إلا وهى مثل 
الجر والتقوى فياف 
لبس ٤ة‏ جلد وإقدام وصير ى الآخرين إلا وهو 
مثل الخير والتقوى فيك 
ليس ثمة لذة وسراء فى انتظار الآخرين » إلا" ولك 
مهما نصيب مائل ى انتظارك 
أا من تكون ! طالب بنصيبك وحقك مهما كانت 
المجازف والمخاطر 
إن شوامخالشرق والغرب مد جنة ذلول إذا قورنت بك 
هذه المراعى الفسيحة المائلة ‏ هذه الأنهار المطولة 
أنت هائل ومطول مثلها سواء بسواء 
أنت هو أو هى الك آى:السدة عا 
سيد أو سيدة بحقلك الخول لك من دنك ب على الطبيعة 
والعناصر والألم والشهوة والفناء + 
٠‏ إن اقبود تسقط من كعبيك - وإنك لتجد كفابة 
لا تزول ولا تقصر 


البرامانية والدين Y1‏ 


كبر أو صغير »2 ذكر أو أنبى » فظ › غليظ > ' 
دلىء » منبوذ من الباقن . 

أا ما كنت إا يذيع نفسه عن طريق الميلاد والحياة 
والموت واللحد » الوسائل كلها مزودة ومهيأة . . . لاشىء 
يشح نقصاً أو قلة . 

عن طريق الغضب والفقد والضياع والطموح واللجهل 
والضجر والملل . . . 

كيفما تكون . . . يختار طريقه “ 

حا قصيدة حميلة ومشرة » على أية حال » ولكن 
هناك طريقين لتناولها » وكلاهما مفيد . ) 

أحدها الطريقة الأحدية » الطريقة الصوفية ذات 
الانفعال الكونى الصرف .0200 ظ 

إن الأمجاد والحلال والرفعة » كلها لك على الإطلاق › 
حى فى وسط تشوبهاتك وتخريباتك ومبشك . 

ومهما محدث لك » ومهما تكن » أويبد أنك تكون › 
فأنت آمن داحلا 1 

انظر إلى الوراء » استلق إلى الوراء على مبدأ كينونتك 
الصحيح ! هذه هى الطريقة الشبيرة المعروفة بالسكونية 


fv 


. البر احاتية‎ YY 


أو الاستجرادرة > باللااكتراثة والفتوربة وأعداوها 
يشمونما بأفيون روحى . ومع.ذلك فالبر احماتية يتعيين علم| 
أن حبرم هذه الطريقة لأن لها نضالا تارا هائلا يسوغها . 
يمك أن لير أحمائية ری طر به آخری عن أ حر ا4ا 
اشا »> وهى الطر بقة التعددرة لتفْسير القصيدة وتأوثلها 1 
إن « الأنت » الى مدت 0 هذا المجيد والى 
ترم النشيد بتسديحها ¢ فل تعى م فيك ن إمكانات أحسن 
وأقوم سيلا ادا نرت من حيدث ا 0 النتائج 
الفد بية ة والاثار اله. العد وة و لو فشاك ل وزلا تا ¢ 
وقد تعی ولاءك لإمكانات الأخرين الذين تعجب م 
وحم لدرجة أنك راغب فى تقبل حياتك الفقيرة الحقيرة ؛ 
لأن ذلك هو مجد وعظمة أولالك الآخرين من الشركاء 
والرفقاء . إن ى وسعك على الأقل أن تقدر وتتذوق عالا 
كلياً بلغ هذا الحد من الشجاعة وات اه امتح .انا وتعدم له 
السائى . طابق حياتك مع هذا > ثم بعد ذلك عن طريق 


(2)نذفي دق عله ريه القن مو المادة وو جهها إلى ا 


البر أحماتية و الدين قيض 


الغضب والفقد و ا والجهل والضجر والمال » أياما 
مجعل نفسك » من ثم » أيا ما تكون أنت من ثم > فى أبعد 
أغوارك » تختار طريقها . 

وبأى الطريقتين تتناول القصيدة فإنها تشجع الوفاء 
والإخلاص والأمانة لأنفسنا . 
٠‏ وكا الظريقيى فر صان ۾ :و تاها قات ارات 
الإنسالى فى زور وسيلانه . ظ 

وكلتاهما ترسمان لوحة الأنت فوق خلفية ذهبية . 

ولكن خلفية الطريقة الأولى هى الوامر الساكن القَارٌ 
حن آنا فى الطريقة الثانية تعبى الممكنات بصيغة الجمع › 
الممكنات الأصلية الحقيقية » وفها كل قلقية وافطرايا 
ذلك الفهوم . 

وكلتا الطريقتعن فى قراءة القصيدة فمما من انبل 
الكفاية » ولكن : بكل وضوح وجلاءء فإن الطريقة التعددية 
تتفق مع المزاج الدراجمائق أحسن اتفاق وتلائمه خر ملاءمة » 
لأمبا توحى مباشرة بعدد أ کر لانباية له من تفاصيل الحمرة 
المقبله ء أعقلنا . 

وهی تعرس مناشط محددة فينا على العمل نإظهار كيفيته 
وتجعلها تشرع ف العمل : 


۳4 البر | حماتية 


وعلى الرغم من أن هذه الطريقة الثانية تبدو عادية 
ومألوفة وبنت الأرض إذا قورنت بالطريقة الأولى » إلا أنه 
لیس ف وسع أحد أن: نبمها بالعقلية الضعة امراش ف أئ 
معبى وحشى من معالى اللفظ . 

ولكن » إذا ارتام كير اجماتيين أن تقيموا الطريقة 
الثانية فى وجه الطريقة الأولى على سبيل التضاد » فأكر 
الظن أنه سيساء فهمكم نکم سوف تہمون جحد الغاهم 
الأسمى وبأنكم حلفاء للعقلية الصعبة المراس نى أسوأ معانها . 

لعلكم تذكرون الرسالة الى بعث ہا إلى أحد أعضاء 
هذا الحمهور من المستمعين والنى تلوت على أسماعكم بعض 
فقراتها فى لقائنا الأخير .اميسو ا ل أن اتل عليكم فقّرة 
إضافية الآن . إنما تين شيا من الغموض والبلبلة فى إدراك 
الأبدال القامة أمامنا هى ظاهرة أعتقد أنها واسعة الانتشار . 

يقول صديى ومراسلى: « إننى أومن بالتعددية . وأعتقد 
أننا فى سعينا فى طلب الحقيقة نقفز من طوف عام من الثلج 
إلى آنحر على بحر لا نهاية له » وأننا بكل تصرف من تصرفاتنا 
نجعل حقائق جديدة ممكنة » وحقائق قديمة مستحيلة . وإىف 
لأعتةد أن كل إنسان مسئول عن جعل الكون أحسن وأقوم 
سبيلا ؛ وأنه إذا لم يفعل ذلك ويتخلى عن هذه المسثولية فإن 


) هذا التحسن لا يتم بقدر هذا التخلى . ومع ذلك فإتى فى 
نفس الوقت راغب فى تحمل أن يمرض أطفالى مرضاً 
لا يرون منه ويقاسون تباريح الالام ( حيث إنهم ليسوا 
كذلك ) وأن أكون أنا نفسى غبياً أحمق » ولكن عندى 
الخ الكاى لأرى غباوق وحتى > بشرط واحد فقط ٠‏ 
ألا وهو أنى أستطيع أن اتصوز وأدرك عن طرق الانشاء 
فى اللحيال » وبالتدليل 'المنطى » لوحدة عقلية لكل الأشياء » 
تصرفالى وأفكارى وآلای كأنما تتممها وتکلھا كل ا 
العام الأخرى - وعلى اعتبار أنها تؤلف ‏ عندما تن 
وتككل هكذا ‏ نظاماً أستصوبه وأتبناه وأتخذه على أنه 
نظا أنا > ومن جانی فإنى أرفض أن أقتنع ا لانستطيع 
النظر وراء التعددية الظاهرة لاطبيعى والبر احمانى إلى وحدة 
منطقية لا ناقة مما فا ولا حمل 0 

. مثل هذا التعبير ابحميل الرقيق عن الإيمان الشخصى 
يبعث ى قلب السامع الدفء ولكن إلى أى حد جلو 
فكره الفاسبى . 

هل الكاتب يويد » بلا تناقض » التفسير الأحدى 
أر اقدص لقصينة الع ر 
إن خطاياه يُكفر عنها وآ لامه ومشكلاته تلبى الاسترحام 


۳۲٦‏ البر | حماتية 


عندما تھی وتیل ھک › کا يقول »› أى تتمم وتکل بكل 
صنوف العلاج والدواء والشفاء الى تمده مما الظواهر 
الأخرى . 

ومن “الحلى هنا أن الكاتب يولى وجهه قدما شطر 
جزئيات الحيرة الى يفسرها بطريةة تعددية ‏ ارتقائية . 

ولكنه يعتقاد أنه يولى وجهه شطر اللحلف لا الأمام 
فر ت خا رسي ا ا شان + ل عورد 
أنه طوال الوقت يعبى حمّاً توحيدها التجريى الاختبارى 
اسل الممكق وهو برضن ن ین الرقت + أن ار اجان 
لكونه ينتقد الواحد امهرد للمذهب العقلى › مقطوع من 
عزاء وسلوان الاعتقاد بالإمكانات الخلا صياة الكشر 
المحسوس . وموجز القول فإنه محفق ف الغييز بين اك 
كال العام كبداً ضرورى تارك فقط كلهاية 
مطاف من Texminus ad quem‏ . ْ 

وإف لأعتر الكاتب براحماتيا أصيلا ولكنه براحانی 
دوق أذ يدرى أ برا ای . وهو يبدو لى كواحد من تلك 
الئعة العدردة من الهواة الفلسفيين الذين نحدثت علهم ف 
محاضرتى الأولى » التواقن إلى أن تمضبى كل الأشياء الطببة 
فى طريقها دون أن يعنوا عناية كافية بكيفية اتفاقها 
أو اختلافها . 


البر | حمانية والدين YY‏ 


إن « الوحدة العقلية لكل الأشياء ) قاعدة فى غاية الإلحام 
لدرجة أنه يلوح مها تهديداً ووعيدا » من فوره وبعجلة 
ويهم التعددية ٠‏ تجريداً » بأنها على طرق نقيض معها ( لأن 
جرد الاسمين عريانين تعارضان نعلا) عل الرغ تمن أنه 
يعبى ا » وضعا وخصيصا » العام المتوحد المرتى براجماتيا » 
بالضبط . 
ومعظمنا يظل فى هذه البابلة الذاتية » ولعل من الحير 
أن نظل كذلك » ولكن لعل من اللحر أيضاً وابتغاء وضوح 
التفكير واصالحه أن يمضى بعضنا إلى أبعد من هذا . ولذلك 
al‏ القن اعون هل i‏ 
النقطة الدينية بالذات . 00 ١‏ 
وإذن فهل تُتساول” « أنت الاسم » هذه » هذا العام 
الحقيق على الإطلاق » هذه الوحدة الى تغل الإلهام الأخلاق 
وها القيمة الأخلاقية . . . هل تُدَتَاول أحديًا أم تعدديا ؟ 
هل هى قبل الشىء أم فى الأشياء ؟ 
هل هی مبدأ أم غاية » مطلق أم انى » أول أو آخر ؟ 
هل تجعلك تنظر إلى الأمام أو تميل إلى الوراء . وإنه 
لأمر فيه غناء يقينا ألا ندلف الشيثين معا لأنبما إذا مسرا 
فإہما » قطعاً » يحتملان معانى تة متعد"دة للحياة . 


وأ ا ا المففيلة ووم | اتوي ا 
) حول فكرة ممكنات العالم . ذلك أن المذهب العقلى » فكريا » 
يتوسل ,عبدئه المطلق للوحدة. كأساس لإمكان الحقائق 
أو الوقائع المتعددة . وعاطفياً تراه كوعاء حتوی › a,‏ 
ل الممكنات » عثابة ضهان يضمن أن الفحوى أوقصار 7 
الأمر ستكون طيبة . فإذا أنحذ مبذه الطريقة فإن المطلق يجعل 
كل الأشياء الطيبة مئكدة ».وكل الأشياء السيئة مستحيلة . 
) ( أى ف الا زلى) ويجوز أن شال اا ول أو تبدل فئة 
الممكن برمتها د فقات کر ضانا وأمنا . 

وإن المرء لرى عند هذه النقطة أن الفرق الدينى العظم 
يكن بين الناس الذين يصرون على أن العالم يمب أن ينال 
القلاص ورف ينال اكلا :بارا اا وة 
بالاعتقاد بأن العالم رعا ينال الحلاص أو س "حت أن ينال 
الخلاص . 

ومن م فإن كل الصدام بين دين المذهب العقلى ودين 
المذهب التجريى هو عالفة حول مشروعية الإمكان . ويناء 
على ذلك فن اللازم أن نبدأ بالتركيز على تلك الكلمة . 
ما الذى خثمل أن تعنيه كلمة ( e‏ بالتحديد 5 


عند الذين لا يتفكرون فإنها تعى نوعا من المنزلة الثالثة 


البر !حماتية والدين ۳۹ 


من الوجود ع أقل حقيقة من الوجود » وأكير حقيقة من 
العدم » مملكة شفقٍ أو منطقة محر أو غيشة اليل ¢ 
مرتبة أو مقام مجين أو خلاس » نوع من الحيس أو السجن 
لبك وان ترده دخو لا وروا + > کل الوقائع والحقائق 
حينا بعد حن 

على أن مثل هذا المفهوم ( ا دای 
وعتاز بصفة مالا وصف له بحيث إنه لا يقنعنا ولايرضينا . 

وهنا » كما هو الشأن فى كل وضع آخر » فإن الطريقة" 
الوحيدة لاستخراج معنى لفظ واستخلاصه هو استخدام 
الطريقة الراماتية عليه . 

عندما تقول إن شيئاً ما ممكن a‏ الذى 
عحدث ؟ 

إنه على الأقل عدث هذا الفرق : وهو أن أى امرئ 
سميه مستحيلا » فإناك تستطيع أن تعارضه » وإذا أسماه 
أى امرئ فعاياً أو واقعياً أو حقيقياً فإنك تستطيع أن 
تعارضه » وإذا أسماه أى امرى” واجب اأوجود ضربة لازب 
( مقابل الممكن ) فإن نى وسعلك أن تعارضه أيضاً : بيد أن 
هذه اللقوق. و الزات اظولة للك نين العارضة لست 
بات بال ولا تساوى كثيرا . 


اا إا 
١ 0 ۳۳ ٠‏ 8 د“ 


عتذها تقول إن شا ما مكنا . افلا دات ذلا فرق 
أبعد و أعظم وعلاوة على ذلك بالقياس إلى الحقيَة الفعلية 
الواقعة ؟ 
إنه على الأقل يدث هذا الفرق السلى ١‏ وهو أنه إذا 
كانت العبارة صحيحة فيترتب على ذلك أ2 بربرمر شىء 
موود أو أثى قازر على ملع العىء ا لمكن ٠‏ 
ومن ثم فإن غياب الأسس الحقيقية للتدخل ٠‏ يمكن 
أن يةال إنه يجعل الأشياء غر مسكير : وبناء على ذلك ممكنة 
2 المعى الهارى أو ار . 
ولكن م ضروب الممكن ليست عارية أو مجردة : 
وإا هى ها أساس وضعى ملموس : أو ها أساس وطيد 
كا نقول . 
ماذا يعبى ذلك براحاتیا ؟ 
إنه يعبى » أيس فقط أنه لاتوجد ظروف مانعة أو حاثاة 
| حاضرة ولكن أيضاً » أن بعض الظروف المواتية لإنتاج 
الشىء الممكن موجودة هنا فعلا . 
ومن ثم فإن الدجاجة الممكنة وضعاً تعنى : 
١‏ أن فكرة الدجاجة لا تحتدوى أى تناقض ذالى 


جو هر ی 


الراححماتية والدين ۳۳١‏ 


۲ - أنه لا يوجد صبية أو ظربان » أو سراعيب » 
أو أعداء آخرون قريبون . 

۴۳ أن بيضة حقيقية على الأقل » توجد . 

دجاجة ممكنة تعنى بيضة فعلية (.الوجود بالفعل ) + 
دجاجة راقدة فعلية أو محاضدة” ( أداة الحضن الاصطناعى) 
إلى او بها هنا للك و 

وعندما تم الظروف كليا وتستوق الشروط تماماً فإن 
الدجاجة تتوقف عن أن تكون إمكانية وتتحول إلى حقيقة 
واقعة فعلية . 

فلنطبق هذه الفكرة على حلاص العام . 

ما الذى يعنى براحماتيا القول بأن هذا ممكن ؟ 

إنه عى أن بعض شروط وظروف تخليص العالم وإنقاذه 
موجودة فعلا . 

وكلها زاد عدد الموجود منها » قلت الظروف الانعة 
الى تستطيع أن نجدها وزاد رسوخ الأساس الذى يقوم عليه 
إمكان احلاص » وزاد احيّال أن تصبح حقيةة احلاص 
واقعة . يكفينا هذا القدر كنظرة أولية على مسألة الإمكان 
1 و الممكن : 
| إنه مما يتعارض مع روح الحياة ذاتها أن نقول إن عقوانا 


مام البر |حماتية 


ينبغى أن تكون غير مكثرثة وعايدة فى مسائل مثل مسألة 
. خلاص العام . 

إن أى شخص بتظاهر بأنه محايد [نما دمغ نفسه هنا 

كلنا تواقون فعلا وحقا إلى خفض قاق الكون إلى الحد 
الأدن وڪن اسلشعر التعاسة ويلبغى نا أن نستشعرها 4 
ع لما بعدر الكون كشىء معر ص لکل عدو ومباح لكل 
تيار عدهر للحياة . 

ومح ذلك فهناك فردق من الناس التعساء بعتقدلون أن 
خلاص العام أمر مستحيل . 

ومذههم هو المذهب المعروف بالتشاؤمية . 
العام أمر 5 مف منك . 

و وسط هڏين الطرفن يدوم ما جوز مته ىدا 
الارتقائية ( وهو مذهب أن العام يرتبى ويحسن بمساعدة 
الإنسان ) وإن كان هذا المذهب ل يعتير مذهباً ‏ إلى الآن ‏ 
بقدر ما اعتير اتجحاها سلوكياً فى الشئون الإنسانية . 


ولقد كانت التفائلية دائماً المذهب المسلط الحاكم فى 


البر احماتية و الدين TY‏ 


الفلسفة الأوروبية . والتشاؤمية لم تدخل إلا حديثاً على يد 
شوبئهاور وعدد المدافعين عا المنتظمين ما زالوا قلة 
حى الان . ۰ 00 

ومبدأ الارتقائية يعامل الحلاص » لا على أنه واجب 
الوجود ولا على أنه مستحيل . وإتما يعامله كإمكان يصبح ‏ 
اختالا أكبر .فأ كير كلما اتات الفعلية الخلاص 
أ كر عدد وأعز 0 . 

ومن الواضحأن المر اجماتية لايد وأن تجنح و الار تقائية 
إن بعض شروط خلاص العام موجودة بالفعل والمراجماتية 
لا تستطيع أن تغمض عنما عن هذه الحقيقة . وإذا قدر 
للشروط الباقية أن تآتى ء فإن الحلاص يصبح حقيمة واقعة 
م إبجازها . 

ويطبيعة الخال فان الألفاظ ١١‏ الى أستخدمها هنا » ألفاظ 
إيحازية إلى أقصى درجة . 

وف وسعكم أن تفسروا كلمة « الحلاص » على أى 
عق ارتاولك 4 وان مانا هذا ظاهرة اا وما ة 
و أو ظاهرة بلغت سن اليأس وأوفت على العام 


خذوا ثلا أى واحد متا ف هذه القاعة » بالمثل العلا 


4 ابر اهادي 


الى در ا ور عست ٤‏ العيش من أجلها والعدل 8 

إن كل مثل أعلى يتحقق من هذه المثل هو لحظة من لحظات 
خلادى العام . ولكن هذه الال العليا المفردة الخاصة ليست 
إمكانات عارية مجردة . إا ذات جذور ورواس > إا 


إمكانات: حه لاا أرطاما. وتضراوتها الأحاء. + ولان 
كفلاو ها العأملون فى قيد الحاة . وإذا قدر للشروط المجملة 


0 


£ 


الإضافية أن تأنى وتضيف نفسما » إن مثلنا العليا ستصبح 
أشياء حتنيقية فعلية واقعيّة . والان ما هى إذن الفاروف 


1 3 5 5 
والشروط أو اإشرائط المكملة المتممة ؟ 


تا 
( 


اما ولا دا مل دن الاشياء عزج ر> ضيه بعص کہ 
2 إنانه 3 يعطينا قر صة قر جه KE‏ من أن ندر 
ا 


أرجانا قبل الخطو «وضعها ء ثم نقفز أخير 
رانا وها 0 

هل شان تصرفنا عندئد خلاص العام بقدر يفسح 
لنفسه مكانا وبقدر يقفز ويشب ويطفر من الفرحة ؟ هل 
يخلق » لبس خلاص العالم برمته طبعا ٠‏ ولكن فقط ذلك 
القدر منه الذى بغطى ينسبته السعة أو المسافة أو الحجم 
الل سيل ةه عله 


إننى هنا أمسك بالثور من قرنيه وعلى الرغ 


ار احاتية والدين o‏ 


العقلين والأحديين برهتها » أيا ما كانت صفتهم وبأى سم 
يتسمون . فإننى أتساءل ولم لا ؟ إن تصرفاتنا » ونقاط 
تحولنا حيث نبدو لأنفسنا أننا نصنع أنفسنا ونمو » هى 
أجزاء العم الى نحن أقرب ١ا‏ نكون إلا » الأجزاء الى 
معرفتنا ما ھی هی الا كل والأوثق طرا . 

لم لا نأخذها بظاهر قيمها ؟ 

لم لا يجوز أن تكون نقاط التحول الفعلية والمنابت 
الواقعية للعالم -- بالشكل الذى تبدو عليه » لم لا تكون 
«ورشة » الوجود حيث نمسك بالحقيقة إبّان صنعها بحيث 
إن العام رما لا ينمو ويتطور بأية طريقة أخرى سوى هذه ؟ 

سيةولون : لا عقلى ! محال ! كيف يتسبى لوجود 
جديد أن محضر ف ف مواضع محلية ورقع تضيف نفسما أو تظل 
بعيدة نائية » كينما اتفق خبط عشواء ومستقلة عن الباق ؟ 

لابد وأن يكون هناك سبب لتصرفاتنا وأعمالنا » وأين 
کے أن تکس أ سے كلها احير + إلا فى الفط 
المادى أو القسر المنطى للطبيعة الكلية العام | 

لا عكن أن يكون هناك إلا عرك واحد للنمو أو العو 
الظاهر فى أى مكان . وهذا الحرك أو المثير هو العالم التام 
ذاته . إنه قد ينمو إحاليا » إذا كان هناك مو » ولکن 
كون الأجزاء المفردة تنمو زاتيا » محال ولا عقبى . 


۳۳٦‏ لبر | >ماتية 


ولكن إذا تحدث المرء :عن التعقلية وعن أسباب وعلل 
الأمور ويصر على ألما لمكن أن عضر فى مواضع » فأى 
ضرب من السبب أو العلة يمككن أن يكون هناك أخيراً 
ورت يكور ی کے ع الاق م 

حدث ما شئت عن المنطق ووجوب الوجود ( مقابل 
الممكن ) والفئات والمطلق وعتويات حانوت العدد الفلسفية 
برمتها » والسبب الوحيد الحقيى الذى أستطيع أن أعلل به 


1 ع و ٠‏ 3 
ادا حفر ای شی ء هوان, اسالا بير ل ابم لكوتم ماضرا فنا ٠‏ 


إنه مطاوب -- مطلوب » رعا ليفارج عن ولو مثشال 
ذرة من كتلة العام مهما تكن متناهية فى الصغر . هذا سبب 
حى » والأسباب المادية والضرورات المنطقية إذا قورنت 
به فهى أمور طيفية شبحية . وموجز القول فإن العالم الوحيد 
المتعقل على نحو كامل سيكون عالم « طواق الإخفاء » : 
عالم التخاطر حيث تتحقق كل رغبة توا بدون الاضطرار 
إلى اعتبار أو تسكين وإخاد القوى الحىطة أو التدخلية . 


هذا هو عام المطاق الخاص به . فهو يقول لعالم الظواهر 
كن فكو تماما وى نفس اللحظة الى يدعوه فما إلى أن 
لس TT ETT‏ ا 
فإن رغبات الفرد ليست سوى شرط واحد لاغر . فثمة 


البراهاتية والدين PY‏ 


عراف الخرون لم NT‏ > ويجب استر ضام آولا 
واسہالہم : 

ومن ثم فإن الوهمود سمو نمت كل أنواع المقاومة ٤‏ عام 
التعدد والکشر هذا » ومن مراضاة إلى مراضاة وملاقاة عند 
نقطة تفض خلافا إلى ملاقاة أخرى ¢ فاه م تدر عا 
إلى ما مكن أن يسمى شكلا منطقيا أو عقليا أو مطابقا 

وحن لا قر ب من تنام من نوع ) طاقية الإخفاء ( 
إلا ف مناح قليلء من مناحى اليا 1 در يك الماء فنفتح صتبورا 
تربك التققاط صو رة ۴۳ علينا إلا أن نضغط زرا 8 ثر بك 
أخباراً فلستيخلكم المسرة رفاك السفر فشي ف تك كرة وق 
مثل هذه الحالات وأشياهها قلا نحتاج إلى أن نفعل أكثر 
من إبداء الرغية . أما العام فنظم تنظما خاصا لمقتضى العقل 
بحيث يتكفل بالباق . 

ديك أن هذا الحديث عن التعقلية هو حملة معير ضِة بن 
هلا لشن 4 واستطر أد اشا الذى كنا نناقشه 
هو فكرة عام انمو ودليثق اح تاها بكليته 4 ولكن قطعة 
وة عة 4 ودر حه فدر حه 4 0 إسمأ مات أنجز ائه المتعددة 
خذ الفرض على #مل الخد كفرض حى 

(؟؟) 


ا 


۳۳۸ البر | حماتيه 
افرض أن مؤلف العام وضع القضية أمامك قبل 
الحاق قاتلا : 


} سأصنع lle‏ غير مدأ كل من دللا صه » هعاذا ماله يكون 


مشروطا فقط » والشرط هو أن كل عرك متعدد ودی 


مستواه الحاص به على أحسن حو . وأنا أمنحك فرصة 
الاشتر اك فى مثل هذا العام » فسلامته أو أمنه كما ترى لاضمان 
هما . إنها مغامرة حقيقية » ذات خطر حقيى » ولكبها قد 
رج ظافرة . إنه مشروع اجماعى من العمل التعاونى 
بإخلاص يتعن إنجازه . هل تنم إل الركت > هل ى 


بنفسك وبالقوى الحركة الأخرى » ثقة كافية لمواجهة 


المحاطرة ؟ ) . 

والآن اسمحوا لى أن أسأل : هل ينبغى لك » بكل 
جدية » إذا اقرح عليك الاشتراك فى مثل هذا العالم > أن 
تشعر بأناك مضطر إلى رفضه » على اعتبار أنه ليس مأمونا با 
فيه الكفاية ؟ هل تؤثر أن تقول » إناك بدلا من أن تكون 
جزءا ضروديا ماسح ى مقومات کون تعددى ولا عقلى »2 


أساسا إلى هذا احد » تفضل أن تنتكس عائدا إلى هجوع 


0 


وراحة اعدم الذى اوقظدت وئه مو قتا صو ت الخرض 1١‏ 


١‏ 2 إي 55 1 30 5-5 < 5 ب a‏ م 
ھا إذا ا صاحب» فطرة طبيعرة فان تمعل شما 


ابر أحماتية والدين Pq‏ 


من هذا القبيل . نمة ضفة سليمة العقلية فى معظمنا يلاتمها ‏ 


مثل هذا الكون تماما . ومن ثم فإننا سنتقبل العرض 

إنه سيكون كونا مشاما تما م عاما للعالم الذى نعية E‏ 
وولاونا لاما القدعة الطبيعة سيحول بيننا وبين أن نقول : 
كلا . إن لام المتز سبدو لنا « طابقا العقل ) بطر بةة 
حية إلى أقصى. رجه . 

لذلك فإنى أقو ل إن معظمنا سيرحبون بالاقتراح 
ويضيفون امنا رامنا إلى حكم وأمر اللحالق . 

ومع ذلك فرعا لا يرحب البعض لأن هنالك فئة من 
العقول السقيمة المريضة فى كل مجموعة إنسانية » وأكر 
ااظن بالنسبة إلبم فإن عالما لا يتبح إلا فرصة نضالية جهادية 
من الأمن » أن يسمومم . 


وثمة لحظات من التثبيط والتوهين والفتور تنتابنا حيعاً 


عندما نسأم أنفسنا ونشعر بالكلال 0 الكفاح والجهد 
بلا طائل . 

إن حماتنا نفسها محمد وخر > ونجد أنفسنا قابعىن ق 
اا موقف الاين المبذر . إننا عندئذ نى ء الظن االات 
الأموو. قرفا اا ترك وا یت نستطيع أن نستسام 
ونقنط ونيأس ثم نرتمى فى أحضان أبينا ونستهلك ونفى 


04 برا ماتية 


فى الحياة المطلقة كا تُستهلك وتفى وتستوعب وتميع نقطة 
الماء فى الهر أو البحر . 

إن السلامة والراحة والأمن المبتغاة تشوقاً فى مثل هذه 
اللحظات هى ضرب من ع الطمأنينة الواقية ضد ذع ر حوادث 
ومصادفات خحرة تبلغ كل هذا الحد من التناهى والفناء . 

إن النران01© تعبى الأمان من هذه الدورة الدائمة الموصولة 
من المغامرات والحاطرات الى يتكون هنبا عالم الس . 

فا هندوسى والبودذى » حيث إن ذلك هو موقمهما 
واتجاههما جوهريا » كلاها خائف فحسب ... خائف 
مذعور من مزيد هر ن الخيرة ... خائف من الحياة . 

ولكل الناس من ذوى هذا التركيب وهذه السليقة ع 
أف الأتجدية الدب ركلاة) المواسنة” ناكل سء خطاورتب 
وضرورى حى أنت بروحلت وقابك المريضين . الكل 
واحد فى الله . . . ومع الله وبالله كل شىء حسن . إن 
الأسلخة الذائمة: الخالدة قامة من مت سواء | كنت تبدو 
فى عام الظواهر الفانية المتناهية فاشلا أم ناجحا ) . 


ولیس a‏ ة شاك : فى أن الناس عندما دوت قهرا إل اشر 


(» ) التر انا هى إفناء الأمل والام والظراهر الحارجية » Nirvana‏ 
وات : ( ار جم ) 


الر أحاتية و الدين 7 TEY‏ 


طرفهم من السقم > فإن الإطلاقية هى الملاذ الوحيد ى جعبهم 
الذى يضرعون إليه . ذلك أن الأخلاقية التغددية تجعل أسنانهم 
اط ف وهلا > إنها تجمد الدماء فى عروقهم . 

وإذئة شک یو غا لمن اللين دا 
تضاد حاد » فإذا استخدمنا اصطلاحينا القدىين للمقارئة > 
فى وسعنا القول بأن المشروع الإطلاق بستبوى أفئدة 
العقول اللينة العريكة» والمشروع التعددى يسّبوى أفئدة العقول 
الصعبة المراس . وكشر من الناس سيرفضون على الإطلاق 
تسمية المشروع 52 > مشروعاً ا #العواترية س 
مشروعاً أخلاقيا » بحيث يطبقون كلمة ديى على المشروع 
الأحدى وحده . 

إن الدين ععى تسام الذات والإذعان » والأخلاقية 
عع الغناء الذاتى .» كرا ما أثرت حفيظهما ضد بعضہما 
البعض الآخر 5-56 ين ا > فى تاريخ الفكر 
الإنسانى بحيث زحر مبذه المعركة ا فيه الكفاية . 

إننا نقف هنا أمام السؤال الہائى الخاسم للفلسفة . لقد 
سبق أن قات فى محاضرتى الرابعة إنى أعتقد أن البديل 
الأحدى - التعددى هو أعمق قضية وأكيرها تمخضاً عن 


عواقب خطرة ہ عكن لعو انا أن تإتدعهأ وتصوغها . 


4۲ ابر احاتية . 


أفلا رعا يكون الاتفضال نبائيا-؟ وأن. جانا واحداً 
مهما فقط هو الصحيح ؟ ظ 

هل المذه بالتعددى والمذهب الأحدى نقيضان خا لصان كل 
على حدة ؟ وبحيث إنه إذا كان الام مركيا تركيباً تعدديا حقا 
وموجوداء توزيعيا وتخصصيا حقاً ومكونا من حشد من « کل 
واحدات)» فلا كن خلاصه إلا قطعة فقطعة ودرجة فدرجة . 
وفى الواقع كنتيجة اسلكها وأن ملحمته التارعخية لن تدور 
دورة قصيرة تقلل من طوها بوساطة وحدانية لازمة « تلتق » 
فى جوفها التعدد من قبل و( تغلبه ) على أمره أيك الابدين . 

إذا كان هذا هكذا فعلينا أن تار إحدى الفلسفتن › 
فليس ق وسعنا أن نقول : ( نعم © نعم ) لكلا البديلين : 
لا بد وأن يكون هنالك « لا » ئی علاقاتنا بالملمكن . لزام 
علينا أن نعئر ف عة ما أخيرة . 

ليس فى وسعنا أن نظل سايمى العقلية وسقيمى العقاية 
فی تصر ف واحد غير قابل للانقسام 5 

وطبعا نستطيع » کبشر »› أن نكون سليمى العقول 
فى يوم وسقيمى الأرواح فى اليوم التالى » وكهواة هازلين 
وض ف الفلسفة » فرعا يسمح لنا أن نسمى أنفسنا 
الأحديين التعددين أو احبر ربن الانختيار ين » أو أى شىء 


آخر قل يدور علدنا هن هلأ النوع ا موفق س الأضداد 1 


البر اجماتية والدين er‏ 


ولكن كفلاسفة نهدف إلى الوضوج والرصانة والحلو 
من التناقض » و لكو ننا نحس بالحاجة الر اجماتية إلى مطابقة 
الحقيقة بالحقيقة » فلا مفر أمامنا من مسألة الاسبيل إل 
تلافها وهى التذبو الواضح لأحد او 

إما الخط الهش اللءن العر يكة من التفكير > وإما الفط 
القوی الأصلاب . وبصفة خاصة فإن السركال التالى قد 3 
على" إلحاحاً : 

أفلا جوز أن تذهب دعاوى العقلية اللينة ١ e‏ 
تطرفاً إلى مدى بعد جد ؟ 

أليس من امحتمل أن تكون فكرة ة عالم قد .تم خلاصه 
من قبل بر مته » محلاة بالسكارين لدرجة لا تستساغ . 

أليس من الحائز أن تكون التفاوئلية الدينية ‏ فكرة تشبه 
أنشودة الرعاة بدرجة مبالغ فما ؟ 0 

هل يتعين خلاص الس ؟ أفلا يدقع تمن فى عمل 
الحلاص ؟ هل الكلمة الأخيرة حلوة ؟ 

هل كل شیء ( نعم ء حي »ف الكون ؟. 

أفلا تعبى « الحدية » 0 الى نعزوها إلى الحياة أن 
عدداً کہراً محتوما من ( كلا ) ومن الفقد تشكل جزّءا مما › 
وان هناك تبات خالصه ی مكان ما » وان شا ا 
ا ات بی te‏ قاع ا 


لين فى وسعى أن أتكلر ر سمي كبراحماق هنا » وکل 
ما أستطيع أن أقوله هو أن براجماتييى لا تعارض ف انحیازی 
إلى وجهة النظر الأ كير أخحلاقرة هذه والتنازل عن دعوى 
المصالكحة الكلية . 

وإمكان ذلك متضمن ف الرغية اللر احماتية أعاملة التعددية 
كفرض جدى , وق اللهاية فإن إعاننا ولس منطقنا هو 
الذى يبت فى مثل هذه المسائل . وأنا أنكر حق أى منطق 
مزعوم فى أن يبطل إعانى معترض] عق الفيتو . لذلك أجد 
نفسى راغا فى تناول الكون على أنه حقاً قحومى ومغامر 
و#فوف بالاطر دون أن أتراجع > من ثم » صارخا 
« لاهو ولا لعب ). 

وأنا راغب فى أن أعتقد أن موقف الابن الميذر » الذى 
يتطرق إلينا لعهدنا به دائماً فى صروف الدهر الكثيرة ليس 
هو الموقف الصحيح والمالى حيال الحياة برمتها . 

وأنا راغب فى لزوم وجود خسارات حقيقية وخاسرين 
حقيقيين مع عدم الاحتفاظ الكلى والصون لكل ما هنالك . 

وى وسعى أن أومن بالمثالى على أنه الاي الأقصى › 
لا كصدر ولا منشأ » على اعتبار أنه الزيدة » أو اللحلاصة › 
لا الكل . 


وعندما يفرغ الكأس فإن الثفالة تظل عالقة من بعد 


البر احماتية و الدين هعم 


إلى الايد : 4 ولكن إمكان م تهر غه الكأس ¢ ف 
بدرجة كافية لتصله . 


وف الواقع أن عدداً لا حصر له من الحيالات الإنسانية 
تعيش فى هذا الضرب من الكون الأخلاق ا لجاسی الذ 
يشبه الملحمة » وهذه اللحيالات الإنسانية تجد ما فيه ل 
فى ضروب النجاح المقر وا لوصول في أرسجاء هذا الكون ١‏ 
لإشباع حاجاتما العقلية . 

نة قول مأثور من شعر المكة » ترجم بإتقان وجمال ‏ 
ودقة » من الختارات الشعرية اليونانية » يعبر تعبيراً رائعاً 
عن هذه الحالة العقلية » هذا التقبل للخسار ة كأمر ل يتطلب 
كفارة » حى إذا كان العنصر المفقود هو ذات المرء نفسه : 

« عة حار لى حتفه بعد غرق سفينته 

وقد دفن ى مثواه الآخير على هذا الشاطئ 

رأمر ك أن تنشر الشراع وتقلع 

کم من سفينة ذات أشرعة باسلة نبيلة 

ات علمها الأعاصير » عندما فقدنا » 

إن ولئك المتطهرين الذين أجابوا « بنع » عن سؤال : 
هل تقبل اللعنة ىق سبيل ججد الله ؟ . . . كانوا ى هذه 
الحالة العقلية الموضوعية الكريعة الحزلة المنعمة بعزة النفس 
والعظمة والشهامة . 


۳4٦‏ اا 


إن طريقة التخلص من الشر وفقا هذا النظام ليست 
' لوقايته وحفظه فى الكل كعنصر ضرورى متم » ولكن 
« بقهره » أو التغلب عليه . ) 

إدم الور من اتر لیکو لہ ابر ای ع مامأ » رمل 
وقرف فى قهارم السفيل والثأى عد و کاوزہ » انزّمر الى نمين على 
صلع عام يسى ملا راحم زامما . 

وعندئذ فن الممكن تماماً أن نتقبل بإخلاص نوعاً فعالا 
قوياً من الكون شديد الأثر أو الفعل لا يى منه عنصر 
و الحدية ) . 

وکل من يفعل ذلك » فیا يبدو لی » هو براحماتى أصيل . 
إنه راغب ف أن يعيش عل عدر وع أو نظام من الإمكانات 
غير المضمونة الى يثق ما » وراغب فى أن يدفع امن 
بنفسه » محياته ذاتها إذا اقتضى الأمر » من أجل تقيق المثل 
العليا الى يصوغها . 

والآن ما هى بالفعل القوى الأخرى الى يثق ويوقن 
بأنها تتعاون معه فى كون من مثل هذا الط ؟ 
٠‏ إن هته الترى هس عل الأقل ‏ إخرافه ی امان ٠‏ 
ق. رة جود الى بها غالا الفغل. ...لحن ال 


و 


دنالك أيضاً قوى فوق البشر قدسية » على غرار القوى الى 


البر احماتية والدين 4¥ 


امن ا دا الرجال الدينيون من المط التعددى الذى تناو لناه 
بالشرح والتحليل ؟ 
ربما يكون لکلمام وقع له رنين اوس قالوا 
« لا إله إلا" الله » »> بيد أن الشمرك الأصلى للجنس البشرى 
م يرتفع إلى مقام التوحيدية إلا بشكل ناقص وغامض » ثم 
إن التوحيدية نفسها طالما أا كانت دينية وليست مشروعا 
للتعلم فى قاعة الدرس للميتافءزقين » نظرت إلى الله داعا 
على اعتبار أنه معن واحد فقط » الأول بين أنداد ونما" 
inter Pares‏ و 7 كل القو ى المشكلة لقدر العام العظم : 

وإنى لأخشى أن تكون محاضراق السابقة » وقد اقتصرت 
على النواحى الإنسانية والإنسية » قد تركت فى نفوس الكشر 
انطباعا بأن اللراجاتية تعتى » مبجيا ترك عنصر 

ما فوق البشر وإغفاله . 

ظ لقد أظهرت قليلا من الاحترام > حقا للمطلق » ثم إنى 
حى هذه اللحظة لم أنحدث عن أى فرض فوق بشرى سوى 
ذاك . ولكنى وائق أنكم تدركون إدراكا كافيا أن المطلق 
لايشيرك مع الله المتصف بصفة الربوبية إلا فى خصيصة 
الفوق بشرية . 

وءلى الأسس الراحاتية » إذا كان. فرض الله يعمل 
إكفاء ورضا فى أو 8 معانى الكلمة » فهو فرض صحيح › 


۳4۸ ا 


ومهما تكن الصعوبات المتخلفة منه ». فالرة توئ إل أن 
الفرض يعمل إكماء ورضا 3 ماق ذلك أدى ريس »© وأن 


المشكلة ھی بناوه ونحديده وتصميمه وإنجازه يبحيسث تر 


العاملة الأخرى . 

ولس ٤‏ و سی أن أبدأ ف الحوض ف اللاهرت در مه 
فى حتام هذه المحاضرة الأخصرة > ولکنی عندما أقول لكم 
إنى كتبت كتابا عن رة الناس الدينية »> اعتبر إحالا 
عثابية توكيا حقيقة ودود ألله 4 فر بما تر تون برا حماتدى دون 

إننى أنكر » حزم وقوة » أن رتنا البشرية هى أسمى 
أشكال الحيرة الموجودة ف الكون ٠.‏ وهدن 9 فإنى أوهن 
وأعتقد أننا نقف فى وضع من نفس العلاقة مع الكون برمته 
بشبه نفس الوضع الذى تقف فيه ذوات الخلب والناب 
واأسنوربات رأة للحمأة البشرية بر مما اا تسكن معنا 
فى غرفنا ومكتباتنا وهى تسهم فى مشاهد و أحداث لا تفهم 
من مغزاها هسيسا ولا إشارة وإنما هى مثابة ظل الدّماس 
فحسب بالقياس ا منحنرات تار يخ گر بداياته واا 
واا مورا عابرا بالكاية فا وراء مدی إدراكها 
وكذلك نحن كظل الاس بالنسبة إلى حياة الأشياء الأوسع . 


البرأخاتية والدين ۳4۹ 


ولكن » تماما مثلا توافق كشر من المثل العليا للقطط 
والكلاب » مثلنا العليا وتتطابق معها » وتلك حقيقة يثبها . 
الكلاب والقطط بار هان القاطع فى عيشها اليوى » فلا جناح 
علينا من أن نعتقد ‏ استناداً إلى الدراهين الى تقدمها الحيرة 
الدينية - أن هناك قوی عل فوقية موجودة ) وأنها تعمل لك 
حاص العالم وتنجيه على منوال مثالى شبيه بمنوالنا . 

انم ترون أن الراحاتية يمكن أن تسمى دينية » إذا 

دم بأن الدين “كن الممكن أن يكون تعددرا أو هه 
مهب ارتقانى فحسب 5 ٤‏ مطه . 
أم لا » مسألة 3 وحدكم الذين تستطيعون البت 9 
إن التراجماتية يتعين علها أن تئجل اللحواب اليقيى التعسى 
ننا لاندرى للآن > على سبيل الحزم واليقين أى 3 

من الدين سيعمل على أحسن نحو فى المدى الطويل . 

المعتقدات المتطرفة | لتلفة العديدة للناس 4 ومغامراء مم العقائدية. 
العديدة هی ف الواقع المطالوب لإقرار البيئة 6 ولعلكم تقومون ْ٠‏ 
بمغامر اتم ف هذا الصدد استقلالا كل عفرده . 

فإذا كنم صعاب المراس » أساسيا » فإن بلحب وب 
وشخب الحمائق الملموسة للطبيعة سيكون كافيا ف ولن 
تاجو إلى دين علن الإطلاق . 


وإذا كنم لى العريكة” 6 امناناة + فإنكم سوف 
تخادنون الط الأكثر أحدية من الدين : حيث إن الوط 
التعددى » باعماده على الممكنات الى لست لزوميات لن 
يبدو ی نظرکے كفيلا عنحكم القدر الكاق من الطمأنينة 
والأمن والسلامة ٠ ٠.‏ 

ولكن إذا لم تكونوا »> لا صعب المراس ولا لى 
العريكة فى معى متطرف بصفة أساسية » و[نما مزيج من 
الأمرين کا هو الشأن ف معظمنا » فقد بدو لكم أن مط 
الدين التعددى الارتقائى الأخلاق الذى قدمته بن يديكم لايقل 
صلاحية كتوليفة دينية عن أيّة توليفة أخرى يحتمل 
أن نجدوها . 

وبين أقصى الطرفين » بن الطبيعية الحام من جهة »> 
والإطلاقية الاستشرافية من جهة أخرى » فقد تجدون 
أن ما أجيز لنفسى بأن أسميه الط الر اجماتق أو الارتقانى من 
ااب هو بالضيط ما تطلبون . 


مقدمة المؤاف 
لمنى الحقيقة 


إن الحزء النحورى الذى يدور عليه كتانى الموسوم 
بالعراجماتية هو مستفاده عن العلاقة المسماة « حقيقة » الى 
. تحصل بن فكرة ( رأى » عقيدة 1 ثبت إلى آخر ما هنالك ) 
وبن موضوعها . 

لذلك أقول حينئذ إن الحقيقة صفة أو خاصة لبعض 
أفكار نا . فهى تعنى اتفاقها مع الواقع تمامء مثلما يعنى الباطل 
اختلافها معه . وكلا البرااتين والعقلين يتقباون هذا 
التفسير كأمر أكيد ثابت . ١ ١‏ 

وحيث [لاتنسخ ] أفكارنا بالفعل » وقطعاً › 
موضوعها فاذا يعنى الاتفاق مع ذلك الموضوع ؟ . . . إن 
الراحاتية تسأل سؤالها المألوف : فهى تقول : « إذا سلّمنا 
بصحة فكرة أو عقيدة. فا هو الفرق الملموس الذى يحدثه 
كونبا صحيحة فى الحياة الواقعة الفعلية لأ امرئ 9 ' 
| ما هى الدرات الى ( ربما ) تختلف عن تلك اللعرات 
الى صل ل .كان" الاعتقاد باطلا كيف ستتحقق 


“oY‏ الير |حماتية 


الحقيقة ؟ وبالاختصار ما هى القيمة الفورية للحقيقة »ع 
مقدرة جربا 0 00 ! 

وفى اللحظة الى تسأل فما الراحاتية هذا السوال ع 
فإنها ترى اللحواب : اڑنار ی ھی تلك ارفا 
الى ستطيع ر و تارا ودمفرا بال روع ولم ها 
وبرئيقررا وإقاءت الرلين علا . اننا الحا هى تلك 
التى بر ستطيع ذلك معررا- . هذا هو الفرق العملى الذى 
يحدث لنا إذا كانت لدينا أفكار صحيحة . ومن ثم فهذا 
هو “عوى الدفيقة َ أن ذلك هو كل م تعر فه عن الحقيقة . 

إن حقيقة فكرة ليست خاصة أو صفة كاسدة متوقفة 
عن التقدم أو الغاء » وليدة ذاتها فما . إن الق حرث 
لافكرة . الفكرة تم حقيقية أو صعيحة . إن الرُصرات 
کم ١‏ كيده أو حقيقية 1 

و صدقها هو ف الواقع من الأمر » سولق ) سبيل 1 
ألا وهو سبيل إثباتها لنفسها » سبيل برهتتها . فصدقها أو عتا 
أو مشروعيها هو سبيل ترسيخها وتصحيحها والدفع 
عشروعي |0 : 


9ه رركن أت إل ذلك أن و كات النرهنة ارات اليل » 
لا تقل" عن الإثبات أو البر هنة » لأن فى مقابل كل سبيل - حقيقة يكتمل = 


مقدمة المو لف لمعى الحقيقة o‏ 


« إن الاتفاق 6 فى أوسع معرى 6 مع حقيقة أو واقع 
لابمكن أن يعنى إلا الاهتداء ؛ إما مباشرة إلا على حظ 
مستقم > وإها إلى مكتنفاتما أو مناهز ها وملامستها عمليا 
لدرجة تمكن من الإمساك ہا أو بشىء مرتبط مها على نحو 
أحسن وأوق نما لو اخحتلمنا معا 5 أ سن إما عمقلا وفكريا 
وإما عملياً وإجرائيا . ظ ظ | 

إن أى فكرة تساعدنا على أن نعالج ‏ سواء أكان ذلك 
عمليا أم فكريا الواقع أو متعلقاته > ونحيث لا تعر قل 
تقدمنا ى ضروب من حبوط المساعى والكبت > 
وعیث ترم وود وات 8 الواقع م الأمر > حياتنا » 
لوضع الحقيقة الواقعة برمته » سوف تتفق بما فيه الكفاية 
للاقاة المطلب . وستكون صحيحة بالنسبة لتلك الحقيقة 
الواقعة . ظ ظ ظ 

إن المحفقى فى أوجز عبارة « ليس موى النافع 
الو افوم الطارب فى مبيل تفلم نا > كماما كأ اہ المبرات لسى 
موى الوافس النائع الطلوب فى مبيل مسذكنا ٠ ٠‏ 
> ويم يوجد مليون ى حياتنا تعمل فى حالة نشوئية . وهى تقودنا نحو 
الإثبات المباشر » تقودئا إلى مكتئفات الثىء الى حدق به » ويعد ذلك » إذا 
جرى كل شىء بتوافق و ,مواءمة فإننا نتأكد من أن الإثبات ممكن لذرجة أننا 
نحذفه » وعادة ما يسوخ ما حدث بعد ذلك وجهة نظرنا ۾ . (المترجم) 

)؟١‎ ٠ 


نافع ووا ومطلالوب 4 عل أى ڪو تہ ہا 4 ونافع 
وموافق ومطلوب فى المدى الطويل وإحالا » طبعاً لأن 
ما لاف بقع وموافقة كل الجسرات المنظورة » قد لا يلاق 
بالضرورة كل اللحر ات الأ بعد بنفس الموافقة والإكفاء . 

إن الحيرة » ها نعلم > لما طرقها فى الفوران وى حلنا على 
تصحيح قواعدنا وصيغنا الراهنة . 

هذا التفسير للحقيقة » على منوال التفاسير والشروح 
الأخرى الى قدمها ديوى وشيار »: تسيب فى أكثر 
المناقشات قوة وشدة ورشاقة  .‏ 

وقليل ‏ من الناقدين من دافعوا عنه ع ومعظمهم 
أستطلعوه اعتساساً . 
بساطته البادية . ومن الحلى أيضاً فما أعتقد أن البت الحاسم 
فى أمره سيكون إرذانا بنقطة محول فى تاريخ نظرية المعرفة » 
وبناء على ذلك فى تاريخ الفلسفة العامة . 

ولكى أجعل فكرتى أيسر منالا لأولكئك الذين قد يتعن 
علهم دراسة الموضوع مستقبلا » فلقد جمعت فى الجلد التالى 
كل ما سطره قلمى ما له مساس مباشر مسألة الجقيقة . 


مقدمة ازاف لعى ألقيقة oo‏ 


وأول بيان لى فى هذا الصدد كان فى سنة 1885 فى المقال 
الذى يسمل الجلد الراهن . أما المقالات الأخرى فتتبع 
بترتيب نشرها . وثمة اثنان أو ثلاث مها تظهر الان 
لأولهزة:. 


جمل حقيقة معتقداتا الدينية تألف من كونها « ترضيتا » 
ولا شی ء سو ی ذا : 


ونی لنادم لكوقى قدمت عذرى عن هذه الهمة 
بوساطة اللغة المعرضة للخطر الى لهأت إلها نى كتاب 
الر احمائية متحدثا عن حقيقة اعتقاد بعض الفلاسفة ف المطلق . 
٠‏ ولک اخرح الاق الى لاأرمن شيا الان + 
ومع ذلك أجد أمما قد تضمن « إجازات أخلاقية » لمن 
يحتاجون إلا » وأا حقيقة أو صصيحة إلى هذا الحد ( إذا 
كان اللصوك ,هل جارات اعدو راح © اام داك 
قدمت هذا كغصن زيتون اسر ضالى لأعدای : ولكهم 
كنا هو الشأن داماً ى مثل هذه العروض - داسوا عطيى 
نحت أقدامهم وقلبوا للمعطى ظهر الجن . لقد اعتمدت أكترمما 
حى لى على حسن نيهم بالندرة النحبة المسيحية وبرها 
تحت الشمس ! ويالندرة الذكاء ‏ العادى الدنيوى أيضاً ! 


۳٣٥٦‏ البر أحماتية 


لقد حسبت أنها مسألة ملاحظة عامة عادية » لوجهتى نظر 
متنافستين للكون » متعادلتين ومتساويتن ف كل الاعتبارات 
بارس الأخرى › ولكن الأول مهما جحد حاجة 
إنسانية حيوية فى حين أن الثانية تشبعها » ومن ثم فقد حسبت 
أن الثانية ستكون موضع تفضيل وتقبل وإيثار العقلاء من 
الناس لسبب بسيط وهو أنها تجعل العالم يبدو أكثر تعقلا . 
ذلك أن اختبار وجهة النظر الأولى نحت مثل هذه الظروف 
عل من أعمال الزهد والنسك والتقشف » عمل من أعمال 
إنكار الذات الفلسى لن ينهم بذنبه أى إنسان عادى طبيعى . 

وباستعال الاختبار الر اجان لفحص معان المفاهم فقد 
بينت أن مفهوم المطلق لايعنى شيثا إلامانح الإجازات وطارد 
الكوف الكوى . 

إن العتق الموضوعى للمرء عندما يقول : « المطلق 
موجود ) ؛ فحواه » أمام برهالى ٠‏ هو بالضبط : «١‏ إن 
عة مسوغاً للشعور بالأمن فى وجود الكون » موجودا وقائاً › 
وأن رفض تتمية إحساس بالآمن على نحو منظ معناه. الحاق 
الضرر بنزعة فى حياة المر ء العاطفية هى أو لی بأن تلى الاحثر ام 
.على اعتبار ألا نزعة نبوية . 


ومن الى أن ناقدى الإطلاقيين فقون فى أن يتبينوا 


مقدمة المؤلف لمعى الحقيقة rov‏ 


كيف تعمل عقولم فى أية صورة من هذا القبيل بحيث إن 
كل ماق وسعى أن أفعله هو أن أعتذر وأسحب عرضى 
وعطالى . 

وإذن فالمطلق ليس صحيحا على أى غو » بله أن يكون 
كذلك بفتوى النقاد وقرارهم > بالطريقة الى نزلت عنبا ! ! 

وكانت معابلاتى ل« الله » و «الحرية » و «القضد » 
مشامة » سواء بسواء » فباستعال الحلك التجربى واختزال 
معى كل مفهوم مہا على حدة إلى وظيفته وعمله وأدائه 
لمكن فارسا ى ضورة خيرة [عاية: 6 هقد رينت أن 
كلها تعنى نفس الشىء : أى وجود « الوعد » أو « البشرى » 
فى العام . ) 

« إله أو لا إله » و روهنا و e‏ 
إلى أن البديل موضوعى عا فيه الكفاية » حيث إنه سوال 
عا إذا كان الكون يتميز يصفة معينة أو غيرها » حتى ولو 
كان عواينا الوق الط هنا عل اس اة 

ومع ذلك فإن كل الناقدين من المسيحين ا 
و اا أدعو الناس إلى القول بأن « الله موجود » 
حی علرما لد يكوده موموداً 1 توكيداً لفلسفی بأن « حقيقة ۾ 


القول Pp‏ حقاً أنه موجود ی أى شكل مهما یکن۰ 


وإنما فقط لأن قول ذلك مريح . 


o۸‏ ابورا مات 


إن معظم الحرب الدائرة الرحى بين البراجماتيين وأعداء 
البراحماتين هی حول ما ستعى ا الحقيقة من حيث 
ما ذال عليه »ليس حول أى. من الوقاقع 'المتضمنة ف 
مواقف معينة تتصل بالحقيقة » لأن كلا الر احماتيين .وأعداء 
ار احماتيين يعتقدون فى الموضوعات الموجودة تماماً » مثلما 
يعتقدون فى أفكارنا عنها . 


واللحلاف هو أنه عندما يتحدت الير احماتيون عن القيقة 
فإنهم يعنون » تفردا » شبثاً اا فقط » ألا وهو 
استخداميتها وتشغيليتم!ا » فى حين أن المضادين لللراجماتية 
عندما يتحدثون عن الحقيقة » فإنهم فى الأغلب على ما يبدو 
يعنون شيا عن الأشياء أو الموضوعات . 

وحيث إن البراجماق » إذا وافق على أن فكرة ما صحيحة 
و حها » فين براق ها عل أىئ شىء تقوله ‏ مهما 
يكن عن موضوعها . وحيث إن معظم المضادين للر اجماتيين 
قد كادوا فعلا يسلمون بالموافقة على أنه اذا كان الشىء 
موجوداً » فإن فكرة أنه يفعل ذلك فك 5 استعخاءامية » فليس 
عة ما يتبى يستحق العراك والخصام بحيث لا جناح على من 
يسألى لاذا » بدلا من إعادة طبع نصيى فى كل هذا القدر 
الكبر من الضجيج واللخصام والنزاع الكلاى » أن أثيت 


مقدمة امراف لمعى الحقيقة ۳۹ 


إحسامى « بالقم » بحرقها كلها وجعلها هشما تذروه الرياح . 
وإنى لأفهم السؤال وسأعطى الحواب 
إنى مهم عذهب آخر فى الفلسفة » أخلع عليه اسم 
التجريبية الراديكالية » ويخيل إلى أن إقامة النظرية الر احماتية 


الحقيقة وإرساء قواعدها هى خطوة فى الدرجة الأولى من 


الأهمية لحعل التجريبية الراديكالية تسود . إن التجريبية 
الراديكالية تتألف أولا من قضية مسلمة » ثم ثانياً تقرير حقيقة 
أو واقع ظ وأخيراً استنتاج معمم : 

فأما القضية المسلمة فهى أن الأشياء الوحيدة الى ستكون 
موضع جدل ومناظرة بن الفلاسفة > هی الأشياء الى نحدد 


وتعرف وتوصف بألفاظ وحدود وشروط مشتقة من 


دمر 


الحرة . ( ويحوز أن توجد الأشياء ذات الطبيعة غير القابلة ‏ 


للخرة ‏ قندار ما تشاء » ولكنها لا تشكل أى جزء من مادة 


. الحدل الفلسى ) 


وأما تقرير الحقيقة أو الواقع فهو أن العلاقات بين 
الأشياء - ارتباطية كانت أم انفصالية ‏ هى تماما مسائل 
خيرة معينة مباشرة نحدد وتعرف وتوصف بألفاظ وحدود 
007 من الحرة سواء بسواء » لا أكثر ولا أقل 
من الأشياء نفسها . 


تتام 


۰ ۳ المراحماتية 


وأما الاستنتاج الفح فهو > من ثم » أن أجزاء المرة 
تماسك معا من الأقر ب إلى الأقرب » ومن التالى إلى اللاحق › 
لعلذنا كبو ارعاطاف عن تسيا اجام رة 
٠‏ وموجز القول فإن الكون الذى يفهم ويدرك مباشرة 
لا يحتاج إلى أى سند غریب من الخارج فوق التعجريى ليقوم 
بدور الرابط أو العام » ونما ملك فى حد ذاته تركيباً 
متسلسل الارتباط من حلقات متصلة أو موصولة . 

إن العائق الكببر القائم فى وجه النجريبية الراديكالية 
فى العقل المعاصر هو اعتقاد المذهب العقلى الراسخ الممتد 
الحذور بان الرة > کا تعطى مباشرة » كلها انفصام 
وانفصال وحل وتفريق دادم ولا اقتران ولا اتصال 
على الإطلاق > وأنه لكى يلف عالم واحد من هذا التفريق 
والأشتات › فلا بد من أن يكون هناك مرك أو وسيط 
أو فعال أعلى را 

وف اذهب المثالى السائد فإن هذا المحرك أو الوسيط 
أو الفعال يمثل بالشاهد الأكير المطلق الحيط الذى « ربط » 
الأشياء معا ا علها « الفئات » كالشبكة 

ول آرت را هات وا اا 
وفذاذة هو ما يزعم أنه رباط الحقيقة الذى يربط أجزاء 


مقدمة ا مول لمعى الحقيقة ۳٣۱‏ 


الواقع فى أزواج جاعلا أحدهما العارف والآخر الشىء 
المعروف ٠‏ والذى هو ذاته مع ذلك عديم الحتوى تجريبياً 
أو اختبارياء ولا هو قابل لأن يحدد أو يعرف أويوصف 
أو يفسر أو يختزل فى ألفاظ وحدود وشروط ودنيا » » 
وإعا يستدل عليه فقط بالتفوه باسم «الحق » أو م الحقيقة » » 
فى حن أن النظرة الر احماتية لعلاقة الحقيقة هى أن لها حتوى 
غد وان كن شيع في ی قال ا و 
برمتها يمكن أن تعرف وتوصف وتفسر نى ألفاظ وحدود 
وشروط إبجابية وضعية . ظ 

على أن « الاستخدامية » الى يحب أن تحوزها الأفكارء 
لكى تكون -حقيقية تعنى أشغالا معينة بالذات » ءادية أو فكرية 
واقعية أو ممكنة » ی وسعها أن حدما و تنش ما وتخرجها من 
ات a‏ 

وإذا سم وأقر هذا الحدل ار اجاتی فإن نقطة عظمى 
فى شوط انتصار التجريبية الراديكالية ستحرز أيضاً » لأن 
العلاقة بن الموضوع والفكرة الى تعرفه حقا > مسألة 
يتشبث العقليون بألا ليست شيئاً من هذا القبيل الذى يوصف 
e‏ انحر ة الدنيوية الممكنة : ولقى اعتاد 
المذهب. العقلى أن جمع صفوف عسكره ؛ ويلم آخر شعئه 
العاتى العنيد » على دعوى العلاقة » وفقاً لهذا التفسير .. 


۳Y‏ البر اححماتية 


بيد أن الجادلات المضادة للراحاتية الى أحاول ملاقامها 
فى هذا الكتاب منالممكن أن ندا العةليون بكل سمولة 
ويسر كأسلحة للمقاومة »> ليس ضد اليراحماتية فحسب »ع 
وإنما ضد التجريبية الراديكالية أدضاً (إذ لوكانت علاقة 
- الحقيقة استشرافية فا الذى نع أن تكون العلاقات 
الأخرى كذلك أيضا ) » بحيث إننى أشعر بكل قوة بالأهية 
الاستراتيجية لملاقاتها ملاقاة حاسمة وإزاحها من الطريق . 

على أن ما يصر نقادنا بكل عناد على ترديده هو أنه 
على الرغم من أن الاستخدامية وما يبرتب علا من أعمال 
ترافق أو تصاحب أو تطابق الحقيقة » إلا آنا لا تشكل 
الحقيقة ؛ ذلك أن الحقيقة مضافة إلا عدديا (من حيث 
ادام > وا علي و ا و لا تقس ما اف 
حال من الأحوال ' | 

هذا هو ما بقولونه لنا باستمرار . 

وإذن فإن النقطة الأولى الى يتعبن على أعدائنا أن 
يقيموها هى أن يناما مضافا عدديا إلى الاستخدامية وسابقا 
علها > متضمن فى حقيقة أو صحة الفكرة . 

وحيث إن اكىء مضاف » وعادة سابق » فإن معظم 
العقليين يتضرعون إليه ويقيمون الحجة عليه ثم ينهموننا بكل 


مقدمة الم لف لمعى الحتيقة س 


تبجح بإنكاره وجحده » الأمر الذى بتر ك فى نفس المشاهدين 
انطباعا قوامه ‏ حيث إننا لا نستطيع » جريا على أحكام 
العقل » أن ننكر وجود الشىء أو الموضوع - أن تفسيرنا 
للحقيقة يساقط كسفا » وأن نقادنا قد طردونا من الحلبة . 

وعلى الرغم من أنى أحاول فى أماكن كثيرة من هذا 
السفئر أن أدحض اللهمة الشائنة بأننا ننكر الوجود الحقيق › 
فإننى سأقول هنا ثانية من أجل التوكيد والإطناب إن وجود 
الشى ء كا ترك كده الفكرة وحةا»» هو السبب الوحيد» فى حالات 
لاحصر لا » فى كون الفكرة تعمل بنجاح » إذا عملت على 
الإطلاق ٠»‏ وإنه لتعسف وإساءة استعال للغة ‏ فيا يبدو › 
وهذا أقل ما يقال فى هذا الصدد ‏ أن كله و 
من الفكرة إلى وجود الشىء عندما يفسر ذلك الوجود زيف 
وبطلان الأفكار الى تعمل مثلا يفسر صحة الأفكار الى تعمل 
سواء بسواء . 

وإنى لأجد هذا التعسفٍ وإساءة الاستعال للغة سائدا بن 
أكثر خصوى حظًا من التثقيف والهذيب . 

ولكن إذا ما تم لنا مرة إقامة وتمكين العادة الكلامية 
السديدة الحقيقية بأن نجعل كلمة حقيقة ثل خاصة أو صفة 
الفكرة » ونبطل جعلها شيئ برتبط ارتباطا مهما خفيا غامضا 


م البر ا حماتية 


بااشىء المعروف» فعندئذ يفتح الطريق واسعا وفسيحا فيا 
أعتقد أمام مناقشة التجريبية الراديكالية بلا عوج ولا أمت ) 
وبالقدر الى تستأهله . 
حينئذ ستعبى حقيقة الفكرة أو صا » أعمالها فقط › 
أو ذلك الذى فہہا الى عدت أو ي ا 3 هذه 
الأعمال بالقوانين السيكوا وجية العادية . ومن ثم فهى لن تعى 
لا «وشىء ) ؛ الفكرة ولا أى شىء « قفزى) أو ١‏ وثبى ١‏ 
داخل الفكرة لا تستطيع أن تصفه ألفاظ أو حدود أو شروط 
مشتقة من اللسرة . 
مة كلمة أخيرة أحب أن أضيفها قبل أن أختم هذه 
المقدمة . 
أحياناً يميز الناس بين ديوى وكبارويق فال کت اا 
بافتر اض و 1 د الشىء » قد سلمت إذعاناً للهوى الشائع (ظ 
فى حن ا كير اجماتيين أكثر تطرفاً برفضان مثل هذا 
التنازل أو التسلم من جانہما . 
وكا أفهم شخصيا هذين المؤلفين » فإن ثلائتنا جميعا نتفق 
علىالإطلاق فى الإقرار ,سمو واستعلاء واستشراف الموضوع 
على الحمول عليه ( بشرط أن يكون الوص قابلا ازس 
SS‏ | 


فأما ديوى يصفة خاصة فيكاد يصر على مضض بأن 
المعبى الكلى للالاتنا الإدراكية وسبلنا الإدراكية يجن ف 
الطريقة الى تتدخل ا فى ضبط وإعادة تقيم المواجيد 
المستقلة أو الوقائع . إن تفسيره للمعرفة ليس سخيفاً وغر 
مقبول عقلا فقط » وإنما هو عديم المعنى مالم تكن المواجيد 
المستقلة قائمة هنالك لكى تدخلها أفكارنا فى حساءها ولكوبها 
تعمل من أجل نحويلها . ولكن لأن ديوى وشيلر يرفضان 
مناقشة موضوعات وعلاقات و استشرافية » بمعنى كونها 
رد اة كلية » فإن نقادها ينقضون على حمل وعبارات 
SJ < NEES‏ ی يبر هنوا عل اا کان 
وجود موضوعات ی داخل جال الحيرة > خارجة عن 
الأفكار تعلن وجودها هناك . وإنه لأمر يبدو لا يصدق 


() من دواعى اغتباطى أن ارب بالر وفسور كار فيتُ ريد إلى 
الحظيرة اليراحماتية إلى الحد الذى تذهب إليه نظريته فى المعرفة . انظر كتابه 
الى الترى Metaphysics of Nature‏ 18 الطبعة الثانية . الملحق أ 
London, Black )‏ ( وموّلت فر أنسيسهو جو ذسون ( يوسطون ۱۸۹۱) 
بعنوانت : “What is Reali)”‏ الذى لم الب به إلا ی أثتاء تصحيحى 
لتجارب طبع هذا الكتاب » محتوى بعض التوقيعات الأخاذة والمبادرات 
السباقة فيما مختص بالتطورات الأخيرة لمراحاتية . أما كعاب : 
The Psychology of Thinking‏ اش Irving E. Miller‏ 
(NeW York, Macmillan Co., 1909)‏ 

والذى صدر لتوه فهو من أكثر الوثائق الير احماتية اقتناعا الى نشرت س 


إن إن ايا البر | حماتية 


أن نقاداً مثقفين ومخلصين فى يبدو #فقون مثل ذلاك الاخفاق 
الذريع ف إدراك وجهة عر وفعي 

على أن ما يضلل الكشرين منهم » من المحتمل أن يكون 
أيضاً أن عوالم حديث شيلر وديوى وأنا هى مناظر خلوية 
ذات آماد محختلفة وأن مايسلى به الواحد كقضية مسلمة 
صراحة » فإن الآخر يتركها شرطياً فى حالة ضمنية فى حن 
أن القارئ > يبي > يعتيرها قد أنكبرت 
آنکارا وت دت دا 

على أن علم شيلر هو أصغرها » حيث إنه أساساً 
وجوهرياً عالى سيكواوجى . فهو يبدأ بنوع واحد من الأشياء 
فقط » هو دعاوى الحقيقة » ولكنه ينهى آخر الأمر إلى 
وقائع موضوعية مستقلة توأ كدها تلك الدعاوى بالنظر إلى 
جح دعاواه محةماً وبرهانا ؛ وهی أن مثل تلك الوقائع 
قائمة هنالك . 

أما عا مى فهو بالضرورة عالم يتعلق بنظرية المعرفة » فهو 
أكثر « معرفيا » بصفة جوهرية من عالمى شيلر وديوى . فأنا 
أبدأ بشيئن : الوقائع ال موضوعية والدعاوى ثم أبن أى 
حت الآن على الرشم من أن الكتاب لا يسيقدم كل.ة الب اماتية مطلقا . 

وما دمت بصدد ذكر المراجم فلا يفوتى ذكر المقال اللاذع الحاد 
بشكل لا قيامى الذى كنب د . ف . توكس Kua‏ .37 .11 فى Quarterly olf‏ 


. ١90١9 عدد إبريل سنة‎ Review 


مقدمة المؤلف لمعى ألقيقة ۳۹۷ 


الدعاوى » حيث إن الوقائع كائنة » ستعمل بنجاح كأبدال 
للأخيرة » وأا أن تعمل . 

وأسمى الدعار ى الأولى صحيحة . 

أما مَجّلَى ديوى » إذا كنت أفهم هذا الزميل » فهو 
أوسع العوالم الثلائة » و لكى أحجم عن الادلاء يتعليق الخاص 
لتعقيده . ويكى أنه يتمسك بنفس التشبث » مشلى تماما » 
بالأشياء أو الموضوعات مستقلة عن أحكامنا . وإذا كنت 
طعا فى قولى هذا فيجب عليه أن يصححتى ؛ ذلك أننى 
أرفض » نى هذه المسألة » أن بأتيى التصحيح من مصدر 
انوى . وأنام أزعم فى الصفحات التالية التصدى لكل نقاد 
تفسيرى الحقيقة مثل تيلر ولقجوى وجاردنر وبيكويل 
وكريتون وهيين ويارودى وسالتر وكاروس ولالاند ومنتريه 
وما كناجار وج . !مور ولاد ر . وبصفة خاصة 
ازعم التصدى لنقد الروفسور شنز الذى نشر تحت 
عنوان ضد ‏ المر اجماتية قصة خيالية مسلية تتصل عر 
الاجماع : 

ويل إلى" أن بعض هولاء النقاد يرزحون تحت عبء 
ثقيل من العجز » الذى يكاد يكون مفجعا » عن فهم 


مو ار الث الذى یاد 5 ل ذ«حنميةه 5 


۳۸ ا 


وأحسب أن معظم صعوباتهم قد .أجيب عنها على سبيل 
التوقع ى موضع آخر من هذا السفر . وأنا وائق أن قرائى 
سيشكروننى لکونی لم أضف مزيداً من التكرار فوق المقدار 
اميف الموجود هنالك فعلا . 
هه شارع ارفنج 


كامير دج ( ماساشوستس ) 


وظيفة الإدراك“ 


إن المبحث التالى ( ونحن هنا نستخدم تفرقة مألوفة 
لدى قراء المسر شادورث هودجسون ) » ليس عدأ ى 
و كيف يحدث » الإدراك » ولكن فى «ماهية » الإدراك . 
ونا تسمه أغال دراك + هی هن الل تن بوا 
ما نسميه الأمخاخ ا > سواء أكانت هناك أرواح 
ا بالأمماخ « ديناميا ) أم لا . ولكن هذا المقال ٠‏ 
لا يريد أن يعقد أية صفقة لا مع الأمخاخ ولا مع الأرواح 
وإنما سنفترض فحسب نى هذا المقال أن الإدراك ينتج على 
نحو ما . وسنقتصر بالتحديد على سوال : أى العناصر 
يحتوى » وأى العوامل يتضمن ؟ 


الإدراك وظيفة الوعى . ومن ثم فإن العامل الأول 
الذى يتضمنه هو حالة الوعى الى يم ها الإدراك . 
ولکونی استعمات ف مو صم آخر كلمة و الشعور (( للدلااة 


(ه) ألقيت أمام الجمعية الأرسطوية فى غرة 00 سنة ١884‏ »© 
ونكرت أولا فى مجلة العقل 88ؤ]8 العدد ٠١‏ ( ه88١‏ ) . وهذا المقال 
والمقالات الى تتلوء م تحظ إلا بقدر ضئيل بجدا من لمر اجمة اللغوية الى 
تتألف معظمها من حذف الزيادة ٠.‏ 


(۲+) 


۳۷۰ البر احمائية 


النوعية الحامعة على كل حالات الوعى الى تعتير اعتباراً 
نان أو مودق نر اعا ا لاله اقول 
أى عناصر قد يتضمها عمل من أعمال الإدراك بالإضافة › 
هر ن عل اال وبعرد خمرر | ا كان فار 
ممن يشاركون فى ظاهرة النفور الخحالية من كمة « شعور) › 
فى وسعه أن يستبدها كلا استعملت الكلمة > بلفظ 
وفكرة » بمفهوم لوك الواسع ا 2 أو ودا ا 
أن يستعمل العبارة الثقيلة الظل « حالة الوعى » + أو 
اخيرات وشغةه أن تقول يدلا معنا« الور 

ومن الملاحظ أن الإقرار العام المشترك للنوع الإنسانى 
قد اتفق على أن بعض الشاعر إدراكية وبعضها الآخر 
وفائع أو حقائق فحسب ذات وجود ذا أو ما کن 
تسميته تقريباً وجوداً ماديا طبيعيا » ولكن ليست له وظيفة 
استشرافية على النحو الذى يتضمن نى كوا قطعاً 
من المعرفة . 

بيد أن مهمتنا هنا » محدلودة أيضا . 

فلع لعا أن ال 2و كف كرت الاسر اف 
الذاى يكنا ؟ » . ظ 

وإنما بتع علا فط أن سأل : 


وظيفة الإدراك الو 0 


و كيف يحدث أن البداهة قد خصصت عدداً من 
الحالات “يفئرض فبا أنها ليست فقط ممكنة ولكن واقعة ؟ 
وما هى العلامات الى تستعملها البداهة للتميز بين تلك 
الحالات وبين الباتى ؟ » . 0 


وبالاختصار فإن يثنا فصل فى علم النفس الوصى 
أو البيانى لاأكر . ولقد عالج كونديلاك مثا شببا 
هذا نفرضه الشبير الخاص بتمثال نقلت إليه مشاعر عديدة. 
مختلفة تباعا على التوالى . وكان “من المفروض أن يكون 
شعوره الأول هو الشعور بالعبير أو الأرج . ولكن » 
ابتغاء تحاشى أى تعقيد محتمل فا يتعلق بمسألة أصل الحلق 
والتكوين فلا داعى لأن وو تمثال امتلاك شعورنا 
المتخيل » وبدلا من ذلك فلنفترض أنه لا يرتبط بأى مادة » 
كنا أنه ليس معدداً فى أى موضع عينا ى الفضاء » وإتنما 
أيترك متأرجحا فى الفراغ بوساطة الأمر المباشر الحلاق 
جک إله لا راد لقضائه . 

ولكى نتحاشى أيضا أى تعقيد أو وقوع فى أحيولة . 
المصاعب والمشكلات الخاصة بالطبيعة المادية أو الروحائية 
ولموضوعها » . فلنتفق على ألا نسميه شعوراً بالعيير 
أو الأرج أو أى شعرر حر ذى مفة محددة ء وإنما ا 


VY‏ ا 


) بالنسبة له تحت هذا الاسم الجرد لا يقل صحة أو حقيقية 
أو الصلابة ) أو أى صفة أخرى يشاء القارئ أن يفترضها . 

والان 6 إذا كان هلأ الشعور ب سس هو االحادق 
الوحيد للخالق الذى خلقه فهو سيشكل طبعا الكون برمته . 
وإذا سا للشعور 6 2 نتخلص من مغالطات تلك المعة 
الكبيرة من ن الأشخاص الذي ن يوأمنود أن الأمر داعا سان 4 
أن تشع اد لا تي وان الشعور أو عدم الشعور هما نفس 


الثىء ‏ سواء بسواء » إذا محا له بأن تكون مدة 


(») إن نسبية المعرفة » المعتقد مها فى هذا المعى > و هذه ملاحفلة عابرة 
لا جناح علينا من ذكرها »> من أعجب المرافات الفلسفية وأشدها غرابة . 
وأيا ما كانت الخقائق الى تذكر نی تأبيدها فردها إلى نسيج العصب الذى 
قد يصيبه الضى والّبافت من جراء إطالة الإثارة . ومرضى الأءصاب الذين 
يلازمهم الا المصبى بدون انقطاع » يؤكدون انا أن حدود هذا القانون 
العصبى ليست بذاك الشكل الفضفاض الدائب . ولكن إذا تسى لنا جسمانيا 
أن عن فور ادرا آدبا يدوت تير فيل مه مكقال در ةس ىة مط 
أو سيكو لوچية تبر هن على عدم الإحساس هذا الشعور » مادام باقياً » وعلى أن 
الشعور به لا يزيد على كونه شعورا به من حيث هو بالضبط طوال ذلك 
الوقت ؟ إن العلة فى التحيز المضاد هى إحجامنا عن التفكير بأن شيا 


ا 


0 5 
اتحرريم مثل هذا الشعور يوجد بالضرورة ويسم له بان لأ الأبدية 
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لو جو ذه . ومن م فإن محر فة اش اود هن طا مف إن لا معرقه 


مله 
ګوع - هی شر طه 1 


وظيفة الإدراك ٠.‏ ۳ 


مکنه قصيرة على الحو الذى بريدون »> فإن ذلك الكون 

ن يتطلب أن يبى إلا جزءا من الثانية لانبهانى الصغر . 
ومن ثم فإن الشعور موضوع البحث سيخيزل إلى ثقله 
المصارع » وكل ما يحل به على سبيل الوظيفة الإدراكية › 
ليك أن يحل به ى اللحظه الوجيزة لياته الى تحرج 
فراع #اازفر اة سرت لاحل اا عه اننا لست 
ها أية الل حرو الو وي أم لاحقة علا . 

وعلى هذا فهل يستطيع شعورنا اليسر » وقد ترك 
وحده على هذا النحو فى الكو ن د a‏ افير اض 
أن الله ونحن الناقدين السركو لوجين أنطرح من الحساب 
ا عکن أن يقال إن الور له أية وظيفة إدراكية 


ن أى نوع ؟ 

إنه لکی يعرف ۾ a‏ ر وان يكون هنالك 
ع عر 

وماذا هنالك على أساس الفرض الراهن ؟ 

ف وح المرء أن کیب J‏ عتوى الشعور سس )ا . 


ولكن فاد ريدو ا سردأ دا ومئاسية أن لسهى هذأ 
«(كبف) الشعور بدلا من ممتوأه ؟ أفلا توحى كامة عتوی 
بأن الشعور قد فصل نفسه سابتقا كفعل من شتواه 


Vf‏ أثير [حماتية 


كو ضوع ؟ وهل نطمئن ماما إلى الزعى من فورنا هذه 
السرعة أن الكيئ سس لشعور مأ » هو ماما و نفس الى ء 


لشعور من الكف س آخر 5 


إن الكيف س ع حى الا > هو حقيقة ذاتية كلياً 
>ملها الشعور ٠‏ إن صم هذا ا > حملا ياطنياً داخخل 
الهو أ و حقفينايا لج عقيية ‏ قاذ اشاء قور قوف ١ن‏ حم 
مثل هذه الحقيقة البسيطة ولع علها 7 المعرفة » فطبعا 
ليس مة ما يحول بينه وبين ذلك . ولكن فانلازم طريق 
الاستمال الشائع الدارج » ونحتفظ باسم المعرفة لإدراك 
« الوقائع » قاصدين بالوقائع الأشياء الى توجد مستقلة 
عن الشعور الذى بوساطته حدث الادراك . وإذا كان 
محتوى الشعور لا يحدث فى أى مكان نى الكون خارج 
الشعور ذاته ويتلاثى بتلاشى اأشعور : فإن لك ان الشمائع 
برفض سمه واقعاً وبدمغه كلمحة من قسمات تر 
الشعور أو واحدة من معام كيانه أو على أقصى ۳ 
كحام الشعور . 

وإذن » فلكى يكون الشعور إدراكياً » فى المعبى النوعى 
الحاص » فيجب أن يكون فوق العمل ذاتيا » ويتعن 
علينا أن تحمل الله على الاقتناع يلق واقع خارجه لکی 


وظيفة الإدراك Pye‏ 


يتطابق ع كيه الذااى الجحوهرى س . وعللى هلأ قط 
مكن تليصه من حالة كونه مفهوما ى-اعتبار الميتافيز يقبا 
يرتأى أن الذات هى الشىء الوحيد القابل للمعرفة ع 
أو الثىء الوحيد الموجود . فإذا كان الواقع المستحدث 
يشبه كيف الشعور س فإنى أقول بأن الشعور يمكن لنا 
أن رود ه۵ عاطأ رلك الواقع أو راتفا غي ٠.‏ 

ومن امحقق - يقينا ‏ أن هذا القسط الأول من أطروحى 
سيتعر ص سام اهجوم . ولكى أريد أن أقول كلمة واحذة 
قبل التصدى للدفاع عنه . 

مد صبح )۱ الواقع ) مسدئل نأ الضامن الذى ببيح لا 
السمية شعو رما معر فا ¢ ولكن ماذأ يصح مسدند نا الضامن 
الذى يبيح لنا تسمية أى شىء حقيقة واقعة ؟ إن الإجابة 
الوحيدة هى عقيدة الناقد الراهن أو الباحث .الراهن 
فى كل لحظة من لحظات حياته جد نفسه خاضعا 
لاعتقاد ىق عض الحقائة الو اقعة <" الغ مه أن 

بعض الحقائق الواقعة حى عل ارق ان 

حقائق عامه الحالى تثبت أا أوهام وأباطيل عامه المقبل . 
وکلا ونجد أن الشعور الذى ار بنوى ما بعتير ه هو نفسه 
حقيقة واقعة » فيجب عليه أن يقر طبعا بأن الشعور نفسه 
إدراكى حقا . فتحن أنفسنا الناقدون هنا وستجد أن حلنا 


۳۷٦‏ 000 لبر اجماثية 


الف رملا جدا بكونه يسمح لنا بتناول الواقع ذه الطريقة 
النسبية والمؤقتة . 

ولا بد لكل علم من ان يفير ض بعض الفروض ٠٠‏ 
من الزلل ' 

وعندما يدرسون وظيفة الإدراك » فإمم يدرسومبا 
بوساطة نفس الوظيفة فى أنفسهم . ولعلمنا بأن اليڊوع 
أن نعترف عل الفور بأن نتائجنا فى هذا الخال تتأثر بقابايئنا 
للخطأ وعرضتناللز لل . ٠‏ 

إده اقصى ما ستطيع رعوام هو ابم ما قر عى الردراك. 
على عدم ییا 2 عا فى زلك انم ما تقول عى أى سید 
اضر . فإذا وافقنا سامعونا على ها تمت ا « حمائی 
وأقعة » » فارعا يوافقون يا على حقيقة مذهينا عن 
الطريقة الى تعرف ا . 

وسوف تتبع اصطلاحاتنا الفنية روح هذه الملاحظات 
ومن م ُ فسنت وظيفة المعر فة على ای شعور حن انفسنا 


وتأيفة الإدرأك ) VY‏ 


! لا نعتقد بأن كيفه أو محتواه مو جود جار ذلك الشعور 
وف وسعنا أن نسمى مثل ذلك الشعور حلما إذا شئنا 
وأحبينا > وفمأ بعك يتعين قلا أن تي هل ى استطاعتنا 


0 


أن , يسمه وهم أو خطا . 

فلئرجع الآن إلى مبحثنا الأساسى . 

وليس ثمة ريب فى أن بعض الأشخاص سوف يصرخون 
عل الفور فائلن 5 

وكين يمكن لحقيقة واقعة أن تشبه شعورا؟ » . 

وهنا يتبين لنا مبلغ حكتنا عندما أسمينا كيف الشعور 
بالرمز الجرى س . إننا نشطر مشكلة المشامة برمنها بين حالة 
باطنية وبين واقع خارجى ؛ بن تركها مباحة لأى إنسان 
بدعی أن الواقع هو أى شیء يرئ أنه ستطيء أن يشبه شعورا 
- إن لم يكن شيئاً خارجيا ‏ إذن فليكن شعورا آآخر مثل 
الأول - جرد الشعور س فى ذهن الناقد مثلا » و بتحاثى هذا 
الاعراض عل هذا النحو »> فإئنا نتجه إلى اعر اض آخر 
من الموكد أن أصحعابه ستعجلونه استعجالا . 

وهو سيأتى من قبل أولئك الفلاسفة الذين عندهم 
2 الفكرة 1 ععی معرفة العلاقات > ھی الكل ف الكل بالنسة 


PVA‏ البراحماتية 


اللحياة العقلية » والذين يرون أن مجرد الشعور بالوعى ليس 
أحسن وف و المرء أن يقول أحيانا ما ,تفوهول به 
la.‏ هو أدهى افق عم قر له وقى على الإطلاق . 

مثل هذه انات > مثلا » ا شائعة الوم على 
لسان أولئك الذين يدعون أنهم يقتفون أثر « كانت » 
وهيجيل 4 ردلا من الا ف الدووات الإجليزبة السلفية 3 
- إن إدرا كا معز ولا عن 18 الاخرين ¢ J)‏ مقا من 
الكوم الذى نسميه العقل » ولكونه منبتا من كل علاقة 
وارشاط فليس له صفات 5 خصائصس - ةك عن 
كونه لا شیء . ولیس فی وسعنا أن نعتبره أكثر ما نعتر 
فراغا أو أكثر مما يتسبى لنا أن نرى شعواء “ . ” وإنه ی حد 
داته قزار > مؤقت » لا عكن تسميئه ( لأننا فى اللحظة 
: 9 اه د د م ا يه الوه عم 
غير قابل للمعر فه » بل هو قيس المعلومية الى دري دن 
” استبعد مما اعتيرناه حقيقيا كل الصفات الى تولفها 
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الل ةة 4 و سلحد أنه يا بابيى أنه صب مه 


ا من أن ف الوسع الإكثار من سرد أقباس 
كهذه من كتابات البروفسور جرين » إلى ما لا اية 
تقريبا » إلا أنها ليست مجزية بالقدر الذى يكاق عناء جمعها 


وظيفة الإدراك ۳4 


مع شدة بطلان وزيف المذهب الذى تعلمه » إلى درجة 
الفظاعة + 

إن شغور نا الصيغير ب المرتائ به آنا ما كان + سواء 
أكان شذرة من المعر فة أم حلا » ليس صفراً نفسانيا بكل 
تأكيد . إنه حقيقة باطنية إيحابية وقاطعة » على سبيل 
الحزم > لها صفاتها وخصائصها » وما مظهرها الموقوف 
علها ‏ عينا ٠‏ 

وطبعا توجد حقائق عقلية كشرة لا عت إليه بسبب 
فهو عر ھن إا کا عن 1 الو لحن لاهن 
باد الأدنى من المعرفة . وهو لا يوءرخخها EY,‏ 
وهو لا يصنفها ولا يسمها . وهو لا يعرف نفسه كشعور 
ولا بقارن نفسه عشاعر أخحرى : كا أنه لا يقدر مدة بقائه 
ولا شدة حدته . إنه بالاختصار » إذا لم يكن هنالك 
مزيد منه أكثر من ذلك » نوع من الأشياء فى الم 
'والعجز والعقم الذى لا بحدى نفعاً . ولكن إذا كان لا بد 
لنا وأن نصفه بكل هذه الأوصاف السلبية الكشرة » وإذا 
| 1 یکن فى وسعه أن يقول أى شىء عن نفسه أو عن أى 

ىء آخر » فبأى حق ننكر أنه صفر نفسانى ؟ أليس من 
الجائز أن يكون العلاقيون » على صواب » بعد 
,ذلك كله ؟ 


ون لا 17 


فى الكلمة ( عن »© الى تمدو علہا سياء العراءة 4 
يكن حل هذا اللغز » وهو حل سيط جداً إذا نظرنا إليه 
بلا مواربة وإخلاص . 

عه شض التاق هن کاب جر .آنه سی 
بنصوصه أدل > وهو كتاب چون جروت م2]0ءمامعاط 
Philosophica‏ ( لندن 9 ) صفحة 5١‏ » ريالف خر 
مقدمة له . يقول جروت 

« إن معرفتنا يمكن أن ضكر فما بإحدى طريقتين » 
أو سارف ردن "وس أن اده ار د 57 
عن ١‏ موضوع ) المعرفة د أ إن ق وسا إنا أن نستعمل 
اللغة هكذا : تن 0 . . أو ى 
وف أن ا ا : حن نعرف هذا الشىء ا داك 
عن الشىء أو الرجل الخ . . . فاللغة > بصفة عامة » 
وهى تقبع غريزتها المنطقية الصحيحة » تفرق بين هذين 
التطبيقين فة اة غل عار ك لرن الأول ن 
المعرفة إدراك باطى 

Hoscere, kennen, connaître‏ ,انان ةد 


glêéva, scire, wissen, Savoir. 


2 وظيفة الإدراك ۳۸1 


وى الأصل يمكن اعتبار النوع الأول ما أسميته أكثر 
ظاهرية . إنه فكرة المعرفة كدراية أو ألفة عا هو معروف 
وهى فكرة أكير نسباً وقرباً للاتصال الظواهرى الحسانى » 
وهى أقل اتصافاً بالتفكر الجرد من الثانية . إنها نوع المعرفة 
الى نحوزها عن شىء بالعرض على الحواس أو يتمثيلها فى 
صورة أو نمط آو ييل مما يطلق عليه الألمان لفظ 
Vorstellung‏ 8 الثانية » وهى الى عور عيبا ف أحكام 
أو فشروص أو 8 E‏ ق ی ( مدركات ( أو معاهم ردول 


+ 


أى عثيل تصورى صرورى 3 فهى 2 مها الفكرة 
الا كير عقلية ( ذهنية » إدرأكية ) للمعرفة . 

بيد أنه ليس تة سيب حول بيننا وبين أن نعير عن 
معرفتنا ينا ما كان نوعها » بكلتا الطريقتين بشرط فقط 
ألا تعر عا لطا وبغر نظام فى نفس الفرض أو التدليل 
المنطى ف كلتهما ) . 

ومن الحلى أنه إذا كان شعورنا المزعوم ب س > جرد 
معرفة فقط ( إذا كان معرفة على الإطلاق ) من الغط 
٠‏ الإلمااى الشحت › فالامر کمن محلب سا کا يقول 
الأقدمون 4 أن حاو ل أن تستقطر منه ای إعطاء ع أى 


. عن نفسه‎ gs 


AY‏ البر |:<انية 


وإنه لمن الاحف سواء سواء » بعد فشلنا 4 أن تقل 
عله :واسعية: عا سانيا بعد هجومنا العقم على التيس 
منادين بانعدام لبونية فصيلة الماعز بره ما ! 


Ea og N N Ek U, 
٠ دفع الإحساس البسيط خارج حظرة الاعتراف الفلسى‎ 
. هبنية على هذه القضية الباطلة‎ 
إنه داعا و خرس » الإحساس وصته » وعجزه عن‎ 
نطق بأى « تعبير »° © الذى يعتير مسئولا عن فكرة‎ 
انعدام معناه 0 > وعن - دارس المعرفة فى‎ 
» استطلاعه خارج اأوجود ۽ ذلك أن « المعى » أو « الغزى‎ 
أو « الأهمية » ععنى الانتصاب كعلامة لحالات٠ عقلية‎ 
أحرى » تثخحذ على آنا الوظيفة الوحيدة لأية حالات‎ 
عقلية لدينا . ومن الإدراك الحسى بأن شعورنا الفطرى‎ 
الضئيل » ليس له » إلى الآن » أية أهمية فى هذا المعى‎ 
الحرق » فإنها خطوة بسيطة سهلة أن نسميه أولا عدم‎ 
» المعنى » وثانيا عدي الإحساس » ثم بعد ذلك خاويا فارغا‎ 


سي يي لعف ليا 


See, for example, Cireet’s Introductiou to Hume’s ( *»( 
Treatise of Hamar Nafare, P. 6 


وظيفة الإدراك TAF‏ 


ولكن » ى هذه التصفية العامة الشاملة » هذا السلخ. 
المستديم سلخة فسلخة فسلخة للإلمام المباشر بحيث ينسل إلى 
معرفة عى » حتى لا يتبى أخسراً أى شىء يمكن للمعرفة أن. 
تحصله عن › أفلا ول كل و الأهمية » و« الدلالة بي 
و« المغزى » من الموقف ؟ ٌْ 

وعندما تبلغ معرفتنا عن الأشياء كالما الذى لا يتعقد 


کر 


أبداً على هذا النحو » أفلا :ينبغى أن يمكث انما 
ومميزجا مها بشكل محبل معقد لا يحل » شىء من الإلمام على. 
تحوما ‏ با هى الأشياء الى تدور عنها كل هذه 
المعرفة ؟ 

وحيث إن إحساسنا الصغير المفروض يعطى ر ها) » 
وإذا ما تات مشاعر أخرى تتذکر الأول فإن أل « ما » 
الخاص سا قد يمثل المسند أو المسند إليه لقطعة ما من المعرفة. 
عن أو لحكم معن » مدركا العلاقات بينه وبين عدد آخر 
من أل و ما » قد تعرفه مشاعر أخرى . 

وسوف يتلق عندئذ المجهول س الذى ظل أخر س حى, 
الآن اسما » ولا يصبح أخرس بعد ذلك . 
ولكن كل امم » كما يعرف دارسو المنطق » له علامة 
اميعز المعرفة « بالماصدق » . والماصدق يعى دائماً واقعا 
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معنا أو حتو ی عديم العلاقة من الحارج extra‏ 6ه أو بعلاقاتە 
الباطنية بدون تايل مثل أل س الى من المفروض أن إحساسنا 
الفطرى يعرفها . وليش عة قضية معيرة عن علاقة ممكنة 
إلا على أساس معرفة أولية تمثل هذه « الوقائع » بمثل هذه 
الحتويات الى من هذا القبيل . 

فليكن أل س شذى أو آلا فى الضرس أو فليكن ضربا 
من الشعور أ كر تعقيداً على غرار : سبح القمر وهو بدر فى 
لحته الزرقاء ...... عليه أولا أن يأتى فى هذا الشكل 
البسيط وأن يتشبث به فى هذا القصد الأول قبل أن ينسى 
بلوغ أى معرفة ع ٠‏ 

إن المعرفة عنه هى الحاء المضافة إلى عن مضافا إلا 
سياق . انسخ الهاء أوأيطلها » وستجد أن ما يضاف لا عكن 
أن کون ساق(۴) 


فلنكف عن المزيد من القول » إذن » عن هذا 


(*) إذا دخل ١‏ وصاح eA‏ خی على اللم؟ » فكلنا نظن 
أن | قد يجيب قائلا ر لقّد 3 والكى:/ اعرف ا » فالجهل بصلة 
الأخوة هنا لا يلنى. القدرة على الرؤية ... .ولكن أولعك الذين + على ساس 
عدم ارتباط الوقائع الأولى الى ذلم e‏ كرون آنا تصبم معروفة لنا » 
ينبغى اشا التناقض » ا بأنه إذأ كان أ م يدرك علائة الر جل 
على السل مم ب » فن الصيل اه يكون قد لاحظه على الإطلاق . 


وظيفة الإدراك Ao‏ 


الإعئراض على أن نطنب ونوسع أطروحتنا على النحو التالى : . 

إذا كان هناك فی الكون س لاف أل س ف الشعور 
فإن الآخير قد يكون له إلام بوحدة نبذية لذاتها » إلام » 
علاوة على ذلك ».. من حيث هو للام مجرد بحت > من 
العسر أن يتصور أنه ذو حساسية إما للتحسين أو للزيادة من 
حيث قابليته حيث إنه كامل فى ذاته » ومن ثم يضطرنا 
( ما دمنا نرفض , ألا نسمى الإلمام معرفة ) أن نقول ليس 
فقط إن الشعور إدراكى » ولكن إن كل خصائص الشعور 
وصفاته ما داص هناك أى سىء فا مرا ا > ھی مشاعر 
-خصائص للوجود » ومدركات حسة الواقع الحارجى 

إن نقطة إثبات هذه الوظيفة الإدراكية للشعور تكن » 
کا ستلاحظ ٭ ی احتقاف أن س توجد. فلا ف بمكان 
آخر غيره ا ا ا ل 
فى وسعنا التأكد من أن الشعور إدراكى . وى حالة عدم | 
وجود أى شیء خارجى لكى يكتشف فعلينا أن نسمى 
الشعور حلماً . ولكن الشعور نفسه لا يستطيع أن يقوم 
بالاكتشاف ؛ ذلك أن س الخاصة به هى أل س الوحيدة 
الى يفهمها أو يدركها . ثم إن طبيعته الذاتية ليست ذرة , 
أو هنة دقيقة تنغر بأن تضاف إلها الوظيفة الاستشرافية 

ظ ظ 20 
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الذاتية للإدراك أو تسلب ما . إن الوظيفة عضوية » 
تركيبية وليست تحليلية » وهى تقع خارج وليس داخحل 
راك ٠‏ ظ 

إن الشعور يشعر كا ينطلق رصاص البندقية . فإذا 
م يكن هناك شىء يشعر أو يصاب » فى هذه الحالة فإنها. 
تطلق نفسہا عشوائياً . بيد أنه إذا بدا شیء فى مواجهنها 


وإتما تصيب وتعرف . 


(*) يبدو غريبا أن تسمى وظيفة » بكل هذه الأهية » عضوية . ولحى 
انين كنم شن لا أن تعالج المسألة ونرتقها . فكا آنا إذا بدأنا 
بالواقع. و سألنا ۹ كبتك ایک ره وان یکو فى وسا أن ع إل 
باستدعاء شعور يعيد بناءه بطريقته الذاتية الحاصة » فكتذاك الأمر إذا بدأنا 
بالشعون وسالا کی أمكن_نعرفته 6 فلن يكوك فى وسا أن ين :إلا 
باستدعاء و اقع يعيد بناءه بطريقته العامة . وفى كلتا الحالتين على أية حال 
فإن المادة ( معتى الحوهر ) الى نبدأ ہا تظل كا هى تماما . وإن المرء 
اوو فى ألغاز كلامية عن الفرق بين كيف الشعور وشعور الكيف › 
من تان معرفة الواقع وبين إعادة بنائه . ولكننا نى النباية يحب أن نعترف. 
بأن فكرة الإدراك الحقيقى تتضمن ثنائية بلا معادلة ( بين طرفين ) ها 
المعارف والمعروف . انظرالميتافيز يقيا لباون ع«بده8 - نيويورك ۱۸۸۴۲ 
صفحات 1١١ - ٤٠۳‏ وكذلك فقرات عديدة فى لوتز ٥2٥ر‏ من کتاب 
المنطق صفحة ٠٠۸‏ .> على سبيل المثال لا الحصر . | غير معادلة ( بين 
طر فين ) كلمة جافانى التوفيق فى استماها - ١5.١9‏ ] . 


و ظيفة الإدراك ۰ AY‏ 


ولكن مبذا ينجم اعتراض أسوأ من أى اعتراض آخر 
| قدر له أن يحدث حى الآن ١‏ فئحن الاقا.ين ننظر ولرى 
س حقيقية وشعور؟ ب س وحيث إن الان يشهان بعضهما 
7ببب و و 
لدینا فى أن نقول ذلك حی نعرف أن شعور س يعبى أن ينوب 
عن أو يمثل تلك أل س الأخرى نفنها تام ؟ افرض. 
بدلا من س واحدة » عدداً من السينات الحقيقية فى امال م 
فإذا انطلقت البندقية وأصابت » فإن فى وسعنا أن نرى 
بسهولة أى واحدة مها تصيها . ولكن كيف يتسى لنا 
'"قيق أ هنبا ف ا E‏ اند ت ادس :اللا 
بمثله وينوب عنه » ولكن أى واحد مها يمثله وينوب 
عله ثممر ؟ 

إنه لا بعلن عن آبة نية أو قصد فى هذا الصدد . 

أنه ته فس إله نة الجميع حياداً ب بغر اكثراث جح 
والمشاة فى حد ذانها ليست بالضرورة تمثيلا أو إنابة على 
الإطلاق . إن البييض يشبه بعضه بعضاً » ولكنه على هذا 
الأساس لا يمثل أو يعرف أو ينوب بعضه عن بعض 

وإذا قلت إن ذلك بسبب أن أحدا منها ليس شعورا » 

فعليك إذن أن : و لا يتألف من شىء صوى ۲لام 
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الأسنان الى هى مشاعر » مشاعر 55 بعضها البعض الاخر 
بالضبط ‏ فهل يعرف بعضها بعضا أحسن من أجل ذلك ؟ 

إن حالة كون س صفة مجردة مثل ألم وجم الأسنان 
أمر عتلف تماما عن كونها شيئاً فردياً محسوساً قائماً بذاته . 

لا يوجد أى محك ‏ عمليا ‏ لتقرير ما إذا كان الشعور 
بصفة مجردة يعى تمثيلها أم لا . إنه لا يستطيع أن يفعل 
أى شىء للصفة أو الكيف أبعد من کونه یشہها » لسبب 
بسيط وهو أن الصفة المجردة شىء لاحن أن يفعل أى 
5غ اا .. 

إن كر وون وع وساف ر ع أو أصل ذاق 
النشأة غير قابل للتقسم » ماهية بلا وحدة » فكرة أفلاطونية ع 
بلك عور زر E‏ كافك شك برد 
أمر مغاق er‏ لا مىز ( م إنه 9 تعر إعطاء علامة » 
ولن تتخر النتسجة سواء أقصد أن ينوب الشعور :عن هذه 
النسخة المكر رة أم عثل تلك أو سواء أشابه الصفة فحسب 
بدون أن يقصد أن ينوب عا على الإطلاق . 

فإذا منحنا الان تعددية أصيلة من النسخ للصفة س > 
بأن نعين لكل محتوى مزه عن بقية رفقائه » فى وسعنا أن 


تمضى لشرح أى نسخة مها يعرفها الشعور » بأن نبسط وعد 


وظيفة الإدراك A4‏ 


مبدأ المشاءبة إلى المحتوى أيضاً ونقول إن الشعور يعرف أل 
فى ا ا رشي عدت ا 
تماما إلى أقصى درجة . 

ولكن هنا أيضاً يرتد الشك النظرى : المضاعفة 
والانطباق » هل هما معرفة ؟ إن البندقية تبن أى س تشر 
إلها وتصيبها برها وحى يمكن للشعور أن يبن لنا أأى 
س يشير إلها ويعرفها بعلامة فاضحة من هذا القبيل سواء 
بسواء » فلم لانكون أحرارا فى أن ننتكر أنه يشر إلى 
أو يعرف أيا من المجهولات س الحقيقية على الإطلاق وأن 
نو كل أن كلمة (« مشابمبة » تصف استنفاداً واستقصاء ظ 
علامته بالواقع 0 | 

ونی الواقع أن كل شعور فعلى يبين لنا فعلا بنفس 
الافتضاح كالبندقية تماما »> أى س يشير إليه . وعملياً 
ى حالات ملموسة فإن المسألة بقررها عهر كر ف 
أغفلناه حتى 1 نثذ . ) 
فلنتقل من التجريدات إلى الأمثلة الممكنة ونطلب 
من إله بط علينا من السماء فى اللحظة الأخيرة على غرار 
آله الات + من المنان الكزيم أن بشکل لنا عالماً 
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أغنى . فلرسل إلى" مثلا حلا عن مرت رجل مع 
و يسبب ف نفس الرقت فى موت الرجل | 
كيف يتسى لغريزتنا العملية أن تقرر تلقائياً إذا كان 
ذلك حالة إدراك للواقع أم فقط نوعاً من الانطباق المدهش 
لواقع مشابه لحلمى ؟ إن مثل هذه الحالات الحبرة كهذه» 
E O‏ الحم اوماق E‏ 
جمعه ومحاولة تفسيره بطريقة معقولة إلى أقصى درجة . 
وإذا كان حلمى هو الم الوحيد من توعه 
النى رأيته فى حياتى » وإذا كان محتوى الموت أو سياقه فى 
الحلم يعتلف ی جزثيات كثيرة عن مختوى 0 سياق الموت 
الحقيق » وإذا لم يفض حلمى فى إلى أى فعل ٠تعلق‏ 
با موت »© فيقيناً ينبغى علينا حميعاً أن نسميه انطباقاً عجيباً 
ولا شىء زيادة . ولكن إذا كان الموت فى الحم له سياق 
أو محتوى طويل يتفق نقطة نقطة مع كل حة وقسمة صاحبت 
الموت الحقيبى ٠‏ وإذا كنت داتعا أرى هذه الأحلام 
وكلها تنطبق على الواقع سواء سواء لدرجة الكمال » وإذا 
كنت عند الاستيقاظ م ن النوم عندى عادة التم رف والعمل 
مباشرة كما لوكانت الأحلام حقيقية » ومن ثم « أسبق » 
جمرانى الذين. « يعرفون » متأخرين عى - فلزام علينا على 


وظيفة الإدراك ۱ ۰ 


الأرجح أن نقر بأن لدى نوعا من قوة الكشف والاستبصار 
وأنى ممن كشف عم الحجاب » وإن أحلاتى » تعى 
بطريقة مممة لا تعلل تماما تلك الوقائع الى رمزت إلما 
ون كلمة « انطباق ۾ أخفقت فى أن نمس جذر المسألة . 
'وأى شكوك تساور أى أمرئ ويحتفظ ہا بعد ذلك فسوف 
"تتزول كلية » إذا بدا أنى من وسط ل لدى القوة على 
التدخل فى جرى الواقع » وأسيّر الأحداث وأحوها ف هذا 
:السبيل أو ذاك طبقا لما حلمت فى رؤیای أنه لزام علا 
أن تسر فيه . 

عندئذ على الأقل سيكون من الو كد أن ناقدى الإيقاظ 
.ونفسى الحالمة يعالحان نفس الشىء ْ ظ 

وعلى هذا النحو يقرر الناس » ثباتا ورسوخا مثل هذه ' 
المسألة ويبتون فى أمرها : 


رفوع النتائج المي نحلم فى عام الواقم »> ومصدى 
' المشامبة بين العالميئن هى المعايير الى يستعملونما غريزيا . 


(ه) حيح أن“ المعارض الفذ إلى درجة الكال ريما يعود إلى الاتهام » 
ومع ادام بحام يعكس كلمرآة صورة عالم الواقم ماما وكل الأعمال الى 
بدت فى الحم تضاهها على الفور أعمال طبق الأصل مهاءق هذا العام ». فإنه 
لا يزال يصر على أنه هذا ليس شيعا أكثر من تناغم أى توافق وأنه آببد = 


۳4۲ الراماتية 


إن كل شعور هو من أجل الأداء والعمل » وکل شعور 
ينهى بعمل وينتج عنه أداء ‏ واليوم لا يتطلب الأمر حح 


اللرهنة على هذه الحقائق . 


٠‏ ولكن مزاج للطبيعة بلغ أقصى در جات الشبلود 


= ما يكون عن الوضوح إذا ما كان عام الحار يشير إلى ذلك العالم الآخر 


الذى ينقل تفاصيله عحذافير ها بكل هذه الدقة . 


۴ 


وها الاعثر اض يقود عميقا إلى الميتافيز يقيا وأنا لا أجادل فى أهيته . 
وإن دواعى الإنصاف لتقتضى منى أن أقول إنه لولا تعاليم زميل جوزياه 
رويس لا تسى لى أن أفقه قوتها الكاملة ولا استطعت أن أو ضح و 
نظرى العملية والسيكولوجية لنفسى بالشكل الى هى عليه . وق هذه المئاسية. 
أوثر أن أتشبث بوجهة النظر هذه ولكى آمل أن نقد الدكتور رويس, 
ااي غت الدوزاف رى افو حل سى وده ويل 
[ أشرت فى هذه المذكرة إلى كتاب رويس : الناحية الدينية للفلكفة 
The Religions Aspect of Philosophy‏ الذى كان عل وشك أن 
ينشر . وهذا الكتاب القوى كان يرى أن فكرة التنويه أو الإشارة 
تتضمن الإشارة إلى عقل يتميز بالشمول والإحاطة عيث إنه سوف علك. 
كلا أل س الحقيقية وأل س العقلية » ويستعمل الأخيرة خاصة كرمز مثل 
للأولى . وق ذلك الوقت م أستطع دحضن هذا الرأى الاستفراق . وفيا 
بعد و بتأثير البروفسور د . س . ميلر إلى حد كبير ( أنظر مقاله « معى 
الحقيقة و الباطل » ى امحلة الفلسفية سنة ۱۸۹۳ ألحلد ٣‏ صفحة ٤)٤۳‏ ) > 
. استطعت أن أدرك أن أي أعمال قابلة لاخبرة بشكل محدد فى وسعها أن تؤدى, 
وظيفها كوسطاء ماما کا تو دا نوايا العقل المطلق ] . 


وظيفة الإدراك ) ay‏ 


مشاعرى تمرف رفا للوقائع رافقائى فى نطاى, عام ناقری .2 
SS‏ 
إلى تلك الوقائع والحقائق الى يتصرف عقتضاها » فكيف 
اتش أله ن فى أن يشك فى أن كلينا هو وأنا مدركان 
سواء بسواء لنفس عام وآحد حقيق واحد ؟ إذا كان العمل 
ودی فى عالى واحد » فلا بد وأن يكون العام الذى بقصده 
الشعور »ما إذا كان فى عالم آخر فذلك هوالعالم الذى فى ١‏ ذهن 
الشعور » . فإذا كان شعورك لايثمر فى عالمى © فإنى أسميه 
منةصلا تماما برمته من عالمى . إنى أسميه فلسفة الوجود الذاتى 
الأوحد Solipsism‏ « وأسمى عالمه دنيا الأحلام . إذا 
م حتك ألم ضرسك على التصرتف- كما .لو كان عندى أنا ألم 
الضرس › إذا لم تقل لى إما : « أعرف الان مدى ما تعانى 
من ألم ! » أو تخرنى عن علاج > فإنى أنكر أن شعورك » 
مهما شابه شعورى » مدرك حقاً لشعورى . إنه لا يبدى أى 
علامة على كونك مدركا » ومثل هذه العلامة لازمة على 

الإطلاق لإقرارى.بأن شعورك مدرك اشعورى عالم به . 
اللي أن أحسبك تقصد عالمى » فيجب عليك 
تؤثر فى عالمى › ا الكثر 
يل تثر فى الكشر منه » وقبل أن أستطيع 
أن أتأكد.أنك تعنيه ا فيج عليك أن تؤثر فيه تماما 


ع وم ) البر احمائية 


کا يتعين على أن أعنيه إذا كنت فى مكانك . وعندئذ ؛ 
فأنا » تاقدك » سأعتقد بكل سرور »ء أننا نفكر ع 
فقظ فى نفس الواقع وإنما نفكر فيه معاثدن » ونفكر فى 
کشر من مداه . 

بدون الآثار العملية لمشاعر جارنا على عالمنا اللحاص › 
فلن نستريب أبدا ف وجود مشاعر جارنا على الإطلاق ولن 
نيحد أنفسنا أبداً ناعب دور الناقد كما نفعل فى هذا الال . 

إن دستور الطبيعة غريب ماز .ف عام كل واحد منا 
توجد مرئيات معينة تسمى الأجسام البشرية تتحرك من حولنا 
وبر دان كل :فاتك الأخرس. تقتالفه 0 بورهو ان 
اک ع سالا باتكو عله دواع ل أ كان 
أجسامنا . إنها تستعمل الكلات والإعاءات والإشارات الى 
إذا استعملناها تكن وراءها أفكار ‏ بيد أنها ليست مجرد 
أفكار على الإطلاق » ولكنها أفكار محددة بالدقة والضبط . 
أنا أعتقد. أن عندك فكرة النار بصفة عامة » لأننى أراك 
تتصرف حال هذه النار فی حجرلی تماماً كا أنصرف أنا 
حيالها ‏ نحركها ونقترب منها الماسا للدفء وهلم جرا . 
ولكن ذلك بلزمى بالاعتقاد بأنك إذا كنت تشعر « بالنار » 
غل الإطلاق > فهذه النار الزات ھ YT‏ کر ا 


وليفة الإدر اا م ب 


وف الواقع أننا عندما تعن أنفسنا ناقدين سيكو اوجين 2 
افليس بتأثر اكيشاف أى واقع و يشامبه ( الشعور آنا ۰ 
لتک نستكشف أى واقع حقيقة يعنيه . إننا أولا : نصبح على وعى 
بأى منها يعنيه وبعد ذلك نفترض أن ذلك هو الذى يشبه . 

إننا نرى بعضنا بعضا .. ننظر إلى نفس المرئيات مشرين 
لہا ومقلبيها بطرق عديدة » ومن ثم نأمل ونثق نى أن كل 
مشاعرنا العديدة تشبه الواقع وتشبه بعضها بعضا . 

ولكن ذلك أمر لسنا متأ كدين منه أبداً ‏ نظرياً . 

ومع ذلك فإنها لتكون حقاً قضية جديرة بالتأمل ومثار 
«شغض كبير ذا ما هاجے سفاح جسمى ولكزه طعناً » أن أنفق 
وقتاً كبيراً فى التأمل حادق ای فما إذا كانت رؤيته 


کا 
2 و 


يس 5 مأ 2 عقله عدف جسمى E‏ 


إن وجهة النظر العملية تزيل مثل هذه الأنسجة الیک : تة 
«الميتافيز يقية بعيداً . إذا كان ماف ذهنه ليس جسمى )2 فلم 
'نسميه جسما على الإطلاق ؟ إننى أستدل على عقله بلفظ › 
ونحن نرجع الأشياء الى نحدث لوجوده . وإن الاستدلال 
اليكون باطلا إذا ما عزل اللفظ » بمجرد اسننتاجه » من 
اأرتباطه باب حسم الذى جعلى أستنجه ؛ وأرتبط باحر ليس 


۳۹٦‏ الما هاتية 


لى على الإطلاق » مهما كان من أمر اللغز الميتافمزيق عن, 
كيف يكن للعقليئن » عقل السفاح وعقلى أن يقصدا 
نفس الجسم . 

إن الناس الذين يرون أجسام بعضهم بعضا تشارك. 
نفس القضاء وتطأ نفس الأرض ومخوض نفس الماء » 
وتجعل لنفس المواء رنينا » وتتابع نفس اللعبة » وتأكل 
من نفس القصعة » لن يعتقدوا أبداً فى تعددية عوالم ذاتية. 
أوحدية » وجودا وتفزدا . . 

ومع ذلك » فحيث لا تفل تصرفات عقل ما بعالم عقل, 
آخر : فالمسألة مختلفة . 

u‏ هو ما حدث ى الشعر والقصص . فكل واحد يعرف. 
ايقائهو مثلا » ولكن ما دمنا نلازم القصة من حيث هى قصة. 
بحت بدون اعتبار لوقائع إنتاجها » فقليل منا من ير دد ف 
الاقرار بأن هناك عدداً كببراً مختلفا من ايامو بعدد العقول. 
التلفة الملمة بالقصة0*© . وحقيقة أن كل الايقانهوات تہ 

(»*) عى أنه لا يوجد « ايقانمو » حقیی » حی ولا الايقانهو الذى. 
كان فى عقل السير والتر سكوت إبان كتابته للقصة . فذلك الايقاہو هو 
فقط أول واحد من ذوات ايقانهو الأوحدية . صصيح أن فى وسعنا أن نجعله. 


الايشانہو الحقيق إذا شئنا ثم نقول إن الايثانہوات الأخرى تعرفه أو 
لاتعرفه بقدر ماتشير إليه وتشهه أم لا . ويم هذا بإحفار السير = 


وظيفة الإدراك FAV‏ 


عضا بعضا » لا ترهن على العكس . 

ولكن إذا قدر لتغيير اخحترعه امرو فى النسخة الى عنده 
ن الرواية » أن ينعكس ويتردد مباشرة خلال كل الروايات 
الأخرى وينتج تغيبر ات ق ذلك الشىء » فعلينا عندئذ بسهولة 
أن نوافق على أن كل أولئك المفكرين كانوا يفكرون نفس 2 
الاشاميو الذاسة 6و أنه سواء اکان قعمدها أم غر قصصس › 
فإنه يشكل عالما صغراً يشترك فيه الجميع 0 


:= وار سكوت نفه مؤلف الايقاجو الحقيقى واا نعمل موضوعا مركيا 
من الاثنين . بيد أن هذا الموضوع ليس قصة محتا ولا بيطة . إن له علاقات 
ديناميكية بالعام الألوف المشترك فى حبر ة كل القراء . إن إيشائهو سير والتر 
مكوت وح حورته إل NO‏ و ى جلدات نستطم يما أن تتناو ما 
و ند تطيع أن نشير وذرجع إل ان ا ضرق ائ لاه اة 
ععى التدخة الأعدلية لسكوت ذفسه . ونستطيع أن ذرى امخطوط الأصل . 
وموجز القول نستطيع أن ذرجم إلى الايقانهو الذى فى عقل سكوت بطرق 
رئيسية عديدة ومسالاف كثيرة هذا العام القيقى حبر اتنا نت اوو اسن ایر 
وسا بان جال أن نفعله مع ايقائهر أو ريبيكا أو النپلار أو الايزاك 
يورك > إذا أخذت القصة من حيث هى قصة قائمة بذاتها معزولة من 
ظروف إنتاجها 

ومن ثم فإن لدينا نفس المحك فى كل مكان :٠هل‏ نستطيع أن تنتقل 
باستمرار من موضوعين فى عقلان . إلى موضوع ثالث يبدو أنه فى كلا 
العقلين لآن كل عقل يشعر يكل تعديل يتر الآعر بعماته عليه © إذا كان 
الأمر كذلك فإن الموضوعين الأولين المسميين » مشتقان ع وهذا أقل 
مأ يقال + من نفس الموضوع الثالث . و .مكن أعتبارهما إذا كانا يشان 


ا 


5 ٠ ٤ 
+ متفهما نعضا اهما فشان إلى نفين الواقع أو اة الو اة‎ 


4۸ عد 


أما رق باعتا هاه ال كلت ونين N‏ 
ا رة أخرى . 


ويد 7 ا ا ا ت ا 
شور الا بان يشبد به » فى وسعنا أن نقول إن أى شعؤر 
خر عار مدركا ل س قرط أن شه س وش إل ن 
ى نفس الوقت 0 يتجل ذلاك 2 ما بتعد دل ا س مباشرة. 
وإما بعد يله لاى واقع خر 8 ص اوع ا بعر ف 
انه متصل ب س . أو بعبارة اوجز على هذا النحو ؛ 

1 7 0 1 : 
اہ سعو ر سی لەر ف اعا معت ار وال السرم وسواء طرش 

3 5 200 & 
ماشرة او عم ماسرو يرى مر . فإذا كان يشابه بدون اداء 
او عمل فهو حلم » وإذا كان يؤدى أو يعمل بدون مشاممة 
فهو خطأ0 . 

)عق من كل تلك" الأعطاء > تلق کک ال عسل قها ررم 
مقتضى حقيقة وأقع لا يشيهه جزئيا ومع ذلك لا يقصده : کا محدث مثلا 
عيدها ادد اا و انا اق أن آخذ مظلى ولا يمكن أن يقال هنا إلى 
أعرف مطلاءك أو أعرف «ظلى 4 والأخيرة يشمهها شعورى بشکل ا 
اكالا . إنى أخماً کلہما مخطتا تمثيل حتواها . . . الخ . . . لقد تحدثنا. 
فى لمن كا لو كان الناقد بالضرورة عقلا والشعور المنتقد عمقلا آخر . 
ولكن الور الك نافد قن يكزناث انها ر لاجقا وري لتقن النقل 
وهنا قد يبدو أن فى وسمنا الاستغناء عن فكرة الأداء لكى نيرهن عل أن 
الناقد والمنتقد يشير ان إلى ويقصدان أن مثلا نفس الثيء . إذنا نظن أننا م ' 
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وإنا لنخشى أن القارئ قد يعتر هذه القاعدة عديمة ٠.‏ 
الأهمية وتتطلب إيضاحا . ۰ 

ومن م ثم تكاد لاتستحق عناء هذه الصفحات الكشرة 4 
خصوصا عندما يعتير أن الحالات الوحيدة الى تنطبق ۶ 


سه نرى مشاعرئا الماضية يطريقة م.اشرة ونعرف ما تشر إليه بدون استدعاء ‏ 
وعل أسوأ الفروض ففى وسعنا دائماً أن نثبت نية شعورنا الراهن 
ونجعله يشير إلى نفس الحقيقة أ و الواقم الذى يكون أى واحد من مشاعرنا 
السابقة قد أشار إليه . وعلى هذا فنحن لا نحتاج إنى أداء هنا لكى نتأكد 
ن أن الشمون :و اقةم يعبات فق آل س الحقيقية ا ا 
إذا كان هذا هكذا ! لقد تناو لا يشكل واف المسألة الأكثر تعقيدا 
وصعوبة ف المآن ولا جناح علينا من أن ندع ف نان الأيس مر . 
والثيء الرئيسى ى الوقت الحاضر هو ملازمة على النفس العمل وإغفال 
الصعوبات والمشكلات الميتافيز يقية . 

أمة ملاحظة أخرى : من الملاحظ أن قاعدتنا لا تحتوى أى شىء يتطابق 
ممم مبدأ الإدراك العظيم الذى وضعه البرو فسفور فرير ۴٣٤٣‏ ف كتابه 
stitutes of Metaphysic‏ والذى تبناه فيما يبدو كل اتباع فيشته 
Fichte‏ <« أل وو الا القافى بأن المعرفة » لكى تتشكل وتتكونٍ لحب 
أن تكون اك سره بالعقل العاق ا yT‏ شىء ا 
ایا نا كان چ لن س كا افر شتا ولک س عه فى يتب أن تكن اقل 
ما بمكتى أن أعرف . ومن المؤكد أن بداهة الحنس البشرى لا تحكر' أبدا 
بامتمال هبد کا غا عاو ل آن عر بين بالات الوعى الى يعن معرفة 
وخالات الو الى ليت رة حية إن مدا فرفر ذا كان لهئ قوت 
أو صحة على الإطلاق فلابد: وأن يكون متعلقا بالإمكان الميتافيزيقى الوعى > 
إحمالا » وليس بالقانون الأساسى للوعى الإدراكى المعترف. به عمليا . 
لذلك لا جناح علينا من أن مر عليه مر الكرام هنا بدون مزيد من الملاحظة . 


e‏ لبر ماتية 


هى السئى الاموس ٠‏ وان كل محال التفكر الرمزى ١‏ 
الإدراكى يفلت من قبضما . ۰ 

ا بكون الواقع إما شيئاً ماديا أو فعلا أو حالة 
وعى للناقد فى .وسعى أن أعكسه فى عقلى وأتصرف مقتضاه 
فى نفس الوقت ‏ فى الحالة الأخيرة بطريقة غير مباشرة » 
) 57 حالما أدركه إدراكا بولك هناك ضروباً 
كشرة من الإدراك يسمح لا عموما وشولا » أن تكون 
ك ووس الاشكس واا را ورف اعا 

إننا فى محال التفكر الرمزى برمته » عموما نستمسك بأن 
السك و ۳ ونصل إلى استنتاجات عن أى 
بالإيجاز نعرف ‏ وقائع 6 فى نفس الوقت بدون أن 
يكون عندنا ف و عمتا الذانى أى مادة عقاية نشمههأ حى 
ولو بدرجة بعيدة . ظ ظ 

إننا نتعلم عا بوساطة اللغة الى لا توقظ أى وعى 
يتجاوز جرسها و نحن نعرف أى وقائع تكون بوساطة أضأل ىة 
وأكثر ها شظوية من محتوى بعيد قد نحتوىعليه وبدون تصور 
ماقت اشا . وحيث إن العقول قد حتلف فاسم<وا لى أن 
أنحدث بضمر انكلم . وأنا على يقن من أن تفكيرى الذائى 
الحارى له طئان لمادته الذاتية تكاد تكون مقصورة عليه › 


و طيقه الإدراك أده 


كلات تصبح واضحة بينة مفهومة بإرجاعها إلى واقع ما يقح 
وراء أفق الوعى المباشر والى أنا على وء ى مها فقط كنهاية 
مطاف » أكير وجودا وقياما فى اناه معين » قد تفضى 
إليه الكلات » ولكا م تفض ا . أما 7 
أو موضوع الکلات فھو عادة شىء يبدو أنى » عقليا » أنظمه 
لطريقة خلفية تقريبا کا أطرح إباى فوق كتنى لكى أشير 
إلى شىء بدون أن أنظر حول » إذا كنت فقط متأكدا تماما 
أن الشىء هناك . وإن ری أو قصارى ارم أو ب 
الكلات ھی شیء يبدو انی انجه وأميل برأسى حياله کا 
لو كنت أمنح موافقی على وجوده على الرغم من أن كل 
ما تقع عدن عقلى عليه قد يكون مزقا لصورة مر تبطة بها ٠‏ 
مذ آنا هرق + :إذا كانت فط مرودة عرز الال ة 
والاعتياد والواقع > تجحعلبى أشعر أن الكل الذى ننتمى إليه 
منطق ومطابق للعقل وحقيى ومناسب لكى يمضى إلى غايته 
e.‏ اا 

هنا إذن الوعى الإدراكى على نطاق واسع » ومع ذلك 
فإن ما يعرفه فإنه قليلا ما يشبه ولو فى أقل درجة . 

إن القاعدة التى نصوغها أخيرا لموضوعنا الأساسى 
يجب » من ثم» أن تكون اکر كالا. فى وسعنا الآن أن نعر 
عها على النحو التالى : 

(۲) 


f ۲‏ البرأحمادية 


الدرك يعرف أما مقيقة أو واقع سمل مقتضاه وسر 
و 5 
بطريقة مباشة او عم مارم ©» والشهرر الررك مسا 
مرف القت أر الراقع كلما ارت فعمر أر كوئا بمررك 
لعر ی مصہ كر سرت تعر ار ءا قر 
2 چ م 7 

بعمل مقتضى ذلك الواقع أو سر أو بطرت أضرى برط . 
اراو 

او لار ف کن ا ا ا وا 
متعاضية اک الحس : وعند ما أقول إن الفكرة جب أن 
تنهى- بمثل هذا المدرك فإنى أعنى آنا يجب ف الهاية أن 
تكون قادرة على أن تفضى ىى ماية المطاف إلى ذلك » عن 
ريق ار كان الور اا هيا ا 
وعن طريق الإحاء المنطى أو الناشى“ عن العادة إذا كانت 

إن ضر بال هنا يجعل المسألة أكير وضوحا. 


إنى أفتح أول كتاب ألتقطه وأا أول ةة تقع علا 
١ 58‏ رأى نيوتوك صنعة الله ف السماوات بنفس الوضوح 
والخلاء مثل يالى فى مملكة الحروان » وسرعان ما أنظر حافا 


15 ari incon عام‎ ‘thought about’ that reality, 6 ) ش‎ 
that reality is its ‘topic’, etc. 


راظوقة الإدرأك ۴ ج 


وأحاول أن أحلل الخحالة الذاتية الى أدركت مها هذه الحملة 
سرعة وأنا أقرؤها : ٠‏ 
) أولا كان هنااء ٠رر‏ واضح بأن اء اة مفهومة رمطابقة 
لعقل ومرةماة بعال اأراقم ٠.‏ 

وكاث ستاك هه خسان اماف أو التناغم بين 
( نيوتون 6 و( 0 » بر الله 6. : ولى تكن هنا هناك صورة 
ظاهرة تر تبط بکلات « السهاوات » أو « صنعة » أو( الله » . 
ولقد كانت محرد كلمات فحسب. . 

أما فما يتعلق « عملكة الحيوان » فأعتقد أنه كان هناك 
أضأل 5 ( ربا كان من الحتمل آنا صورة لبم ) يمتحف 
عا م الحيوان القام فى مديئة كامر دج حيث أكتب . 

وكذللك الآمر بالقياس إلى د يالى » » فقد كان 28 
ضئيل بكتاب صغير بغلاف جلدى قاتم . وفها يختص بنيوتون 
منظر واضح جيل لاركن الأسفل الأعن لبروے( و 

هذه هى كل المادة العقلية الى أستطيع اكتشافها أو ل 
وعی معبى هذه الحماة يل نی لأخشى أن هذا کا کان 
ئک موجودا لو أننى صادفت الحملة ى قراءة - أصلية 


ED aN 


£{ ش البر |حمائية 


حقيقية للكتاب ولم ألتقطها التقاطا كيفا اتفق من أجل إجراء 
ر . ومع ذلك فقد كان وعى إذراكيا حةا . 
إن الحملة عن «الحقائق أو الوقائم  »‏ الى يعرف 
كذلك 4 حى وهر بر بشعورى الواح رانا ىمز حمائق 
حفيقية من جانی 


إلى هذا الول ؟ 

هذا الوعى الناقص من قبلى بشكل فريد » الموالف من 
رموز لا تشبه ولا تؤثر فى الوقائع الى تمثلھا ‏ كيف يمكن 
له أن < ول متأكدا دن أن رعى فانم ومدرك اسن الوقائع 


£ 


أو الحقائق بالذات الى عنده هو ق ذهنه ؟ 
إنه متا کد لأنه ی حالات شبمة لا حصر لما » رأى مثل 
هذه الأفكار الناقصة والرمزية » تنهى بإتمام نفسها وتنمية 
تفا آل مدر كات ةة عد للف ور عا ھاپ افا نهذ اما . 
وبعارة ( عمام نفسمها وتلمية نفسييا » بتمصد انصادها 
لانجاهانها ومدوطا يرثت تلبع الخواطر الموجودة ؤمهأ نشو تا 8 
عاماة 4 ی الانحاه الذى ردو ا ق تشير إلره ( مروقة سره 
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الظل » موضحة الخالة » لامّة” شعث السجاف » الذى هو 
الأكثر كيانية » تكن واعية . 

وعلى هذا فی وسعى أن أطور فكرتى فى اتجاہ پالی 
بالحصول على الجاد الحلدى الأسمر واضع العبارات الى عن 
مماكة الحيوان أمام عينى الناقد . ظ ظ 

وق وسعى أن أقنعه بأن الكلات تعى لى تماما ما تعنيه 
له سواء بسو أء 4 بأن أريه ف شكل ملموس سوس 4 
الميوانات ذاتما وترتيسا ونظامه الذى تعالحه الصفحات: . 
وق وسعى أن أحصل على مؤلفات نيوتون ولوحاته » أو إذا 
بالدخان ف مسائل وشئون القرن _السابع عشر المتصلة بيده 
نيوتون لكى أببن أن كلمة « نيوتون » ها نفس الموضع 
والعلاقات ف کا عقلينا : وأخيرآ ف وسعى »© ٠بالكلام‏ 
والأعمال » أن أقنعه بأن ما أعنيه بالله والسهاوات وبالتشبيه 
الخاص بالصنعة هو بالضيط ما يعنيه هو أيضا . إن برهافى › 
ف مراده الأخير » ياجأ إلى حواسه . 

وفكرق نجعلى أضرب على وتر حواسه » وأتصرف 
معتضاها تماما مثلما بضر ب هو على وتر حواسی و یتصرف 
عقتضاها لو أنه کان يقتي أثر نتائج إدراك حسى من قبله . 


05 البراحاتية - 


إن فکرتی ألا عندئذ ‏ عمليا ‏ تنهى عند وقائعه هر : 

وهو من ثم يفترض - قصدا وتصمما ورغبة - ألما 
منيا وأنها نشل باطنيا ما تكون عليه فكرته » لوأنها كانت من 
نفس النوع الرمزى مثل فكرتى . وحور ومدار ومرتكز 
وسند اقتناعه الفعلى » هو العملية الحسوسة الى تقودنى 
فكرتى أو ربا تقودنى إلى إنجازها ‏ ألا وهی إحضار 
كاج اواو نيوتون أمام عينيه 3 

وفى التحليل الها » آخر الأمر »> إذن » أننا نعتقد 
. أننا ما تعر ف ونفكر ف ونتحدث عن نفس العام لآننا 
نعتقد أن مررلانا الحسية ملك مشترك ماع ننا . ون 
نعتقد مهذأ لأن المدركات اة لكل منا لو ا ا تتغير عا 
للتغير ات الحادئة فى المدركات الحسية لشخص آخر . إن 
ما هو أنا بالنسية لیک ( هو فى امحل الأول > مدرك حسى 
من قيلكم انم . بيد أنى » على غير توقع منکم أفتح كتاباً . 
وأريكم إيأه متو ها يكلات معيئة ف عضول ذلك . هذه 
التصرفات هى أيضاً مدركاتكم الحسية ولكلها تشبه جداً 
تصرفات وأعمالا 4 ن قبلكم مع مشاعر نحفز ها لدرحة أنكم 
لاتشكُون فى أن لدى المشاعر أيضاً أو أن 0 كتاب و احد 
ل به فى كلا عالمينا . أما كونه بحس" بنفس الطريقة 
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وكون مشاعرى به تشبه مشاع ركم » فشیء لا يمكننا أبد 
أن نتأكد منه ولكننا نفتر ضه كأبسط فرض يقابل الحالة . 

وف الواقع من الأمر فإننا لسنا أبداً متأكدين منه > وكنظرية 
للمعرفة فى وسعنا فقط أن نقول إن المشاعر الى لا شفى 
أن تشبه بعضها بعضا › فإن كلها لا كما أن تعرف نفس 
الشىء فى .نفس الوقت بنفس الطريقة*“ فإذا تشبث كل منهما 
عدركه الخاص على أنه الواقع أو الحقيقة » فإنه ملزم بأن 
يقول عن المدرك الآخر إنه على الرغم من أنه قد بفصر ذلك 
| واقع ويرهن على هذا بإعمال تغيير فيه > إلا أنه > اذالم 
يشاءبه فهو باطل وخاط*0**؟ إذا كان ذلك هو شأن 
المدركات « ف م هو كذلك وأكير بالنسبة للأنماط الأعلل ۱ 
من التفكر ! وحى فى مجال الإحساس فإن الأقراة عل 
0 بيب اقفو ن بما فبه الكفاية . على أن الدراسة المقارئة 


لجسي جع جو جين مه موسي د 


35 عل 7 ع من أن كلهما قد بیان بنفس الى ء ويكونان 
فك ر تن كاملتين ( ve‏ ) , 


(««) إن الفرق بين المثالية والواقعية فرق تافه هنا . والمذكور فى 
المن موافق لكلتا الاظريتين . إن قائونا مقتضاه يغير مدركى مدركك 
مباشرة» لا يزيد إهاما وتموضا عن قانون يغير به أولا واقعا ماديا ثم 
بعد ذلك يغير الواقم مدركلك . وفى كلتا الحالتين فأنا وأنت ملتحان 
فى عام مستمر ولا نبدوان تشكل وجا من الذوات الأو حدية » وجودا 
وانفرادا . 


لأبسط العناصر الإدراكية يبدو ألا تدل على تباين أوسع . 
وعندما يتعلق الأمر بالنظريات العامة والاتجاهات الانفعالية 
حيال الحياة » فإن الوقت يحين حقاً لنقول مع ثاكرى : 
«صديى . . . إن عا مىن عتلفىن يسر ان نحت قبعتك وقبعی » . 

ماذا يمكن أن ينقذنا على الإطلاق ويحول بيننا وبين 
القرق بددا فى فوضى من الذوات الأو حدية وجو 6 
الصادة المغثية تبادلا ؟ 

بأى سبيل تستطيع عقو لنا المتعددة أن تتحادثو تتصل ؟ 
للاشى ء سوى التشابه المتبادل لتلك الفئة من مشاعرنا الإدرا كية 
الى ادما القدرة على تعديل بعضما البعض الآخحر »الى هى 
جرد( معرفات ‏ إحاطة ) “رسام والى حب أبضاً أن تشاره 
وقائعها وحقائقها » أو لا تعرفها -- ضبطاً - على الإطلاق . 

إلى مثل هذه الشذرات من « معرفة ... الإحاطة » يحب 
أن تنتهبى كل ١‏ معرفتنا عن » وأن تحمل معنى ذا المطاف 
الممكن كجزء من غتواها . | 

هذه المدركات » هذه النبايات مطاف » هذه الأشياء 
المحسوسة » هذه المسائل ‏ الأحاطة فحسب » هي الحقائق 
الوحيدة الى نعرفها بطريقة مباشرة وتاريخ تفكيرنا برمته 
هو تاريخ إحلالنا لواحدة مہا حل لاشو ازال البديل 
إلى مقام علامة إدراكية . ش 
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ومهما يكن نصيبا من ازدراء بعض المفكرين » إلا أن 
هذه الإحساسات وحركات الخاطر هى الوطن الأصلى › 

هى المرسى » هى الركيزة > هی الحدود الأولى والأخيرة 
للعقفل the terminus a quo and the terminus ad quem‏ 
والقاس هذه المحطات والتخوم ينبغى أن. يكون هدفنا بكل . 
تفكير نا الأعى . إا تحم النقاش > و نحطم الغرور الباطل 
للمعرفة » ويدوا وم بحر من الضياع لانفهم فيه 
معالى بعضنا بعضا . 

إذا تصرف رجلان تصرفا مماثلا مقتضى مدرك حسى › 
فإنهما يعتقدان أنهما يشعران شعوراً متّائلا حياله » وإذا ل 
يفعلا » فقد يرتابان فى أنهما يعرفانه يطرق عتلفة . ولن 
نستطيع التيقن أبدا من أننا نفهم بعضنا البعض الآخر حتى 
يتستى لنا أن نضع المسألة على هذا المحك0© . 

هذا شو المبب فى أن المناقشات الميتافز بقية تشبه كثيرا 


١ 0 90‏ أ دو جد تهر فة ف المعى بلغت دأ من الدقة عحیت لا تتألف 
من أى شىء سوى فرق مكن فى المارسة . ومن ثم يبدو أن قاعدة باوغ 
[ أء! انو أتب ع التصور | والفهم هی کا يل : « اعتير أية نتائج ٠‏ 
من امحتمل أن € وت ها آثار صلية کن أن لتصور أن موضصوع إذر! كنا 
تحملها 1 وإذن فإدرا كنا هله العا نج هو كل إدرا كنا المو ضوع 4 .۰ 
أقوال تثارلز > س , ترس ( 3 عمل کارا وأاضحة 1 ؟ 


“How to make our leas clear” in Popular Science Month!y, 
New York, January, 1978, P. 293. 


1۰ البراحاتية 


الطعن فى امواء > إذ ليس فما قضية عملية من نوع حسى . 
هذا فى حن أن النظريات « العلمية » تنّهى داعا بمدركات 
حسية حددة . فى وسعك أن تستخرج إحساساً مكنا من 
نظريتك وباصطحابك ل إلى محتر لك تر هن أن نظريتاك 
ععيحة بالنسبة لعا مى بأن تعطيى الإحساس هنا وهناك . 

ميل هروب العقل التصورى لال الطبقات العليا من 
هواء الحقيقة فلا عجب أن الفلاسفة ما زالوا مهورين به › 
ولا عجب أ: هم ينظرون بشىء من الازدراء عو طبقمة 
الأرض ا من الشعور الى اندفعت ما الآلة إلى أعلى . 
ولكن الويل ها إذا لم تعد إلى بينها » إلى خليلها » وإذالم 
تكن ها رواس ا > وعد تعصمها من التخلذل › 
ومأوى تأوى إليه » ستعصف مه كل ريح صرصر عاتية » 
وكثل بلونات الألعاب النارية سترتفع إلى عنان السماء صوب 
النجوم . 
ملاحظات ‏ سيلاحظ القارئ بدون عناء أن القط 
الكببر من معابلءة موضوع وظيفة الحقيقة الى نوقش 
بإسباب يعد ذلك « فى الير احماتية » كان واضحاً بيناً من قبل 
Eg EE‏ أيضاً كم من هذا امقدار 
قد ر له أن يفسر فا بعد . نى تلاك الممالة الأسبق مد 
E‏ 
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. الواقع أو الحقيقة » خارج عن الفكرة الصحيحة‎ ١ 
الناقد » القارئ » أو العارف النظرى الفيلسوف‎ - ۲ ٠ 
. بعقيدته الخاصة كضمان يكفل وجود هذا الواقع أو الحقيقة‎ 
ب البيئة الراهنة كما تر ها الشخص من حيث هى‎ 8 
٠ قابلة للمارسة »> كوسيط أو وسيلة تصل العارف بالمعروف‎ 
وتعطى العمرقة الإدراكية . ظ‎ 


4 - فكرة امار » عن طريق هذا الوسيط » إلى 

الحقيقة أو الواقع كشرط واحد للقول بأننا نعرفها . 
ه فكرة مشارينيا » وى آخر الأمر التأئير فا » على 

اعتبار أنها تحدد وتعين الإشارة إلمها » وليس إلى شىء آخر. 

5 حذف ر هذه المعرفة النظرية » بحيث إن علاقة -.. 
الحقيقة برمتها تقع فى نطاق الاتصالات المستمرة للخيرة 
الملموسة وتتكون من سبل معينة تختلف باختلا ف كل مسند 
ومسند إليه » وقابلة بشكل حساس لأن توصف بالتفصيل /! 

أما عيوب هذه المعالحة المبكرة الموضوع فهى : 

١‏ احهال الإفراط فى إبرازفكرة المشامة » إلى درجة 
المحوظ » وهى على الرغم من كونها وظيفة أساسية فى عملية 
المعرفة » إلا أنها غالبا ما بستغى عنها . 


£۱۲ البر احماتية 


؟ ‏ الإطئاب غير اللائق المتجاوز الحد الذى يضع مركز 
الثقل على الأداء والعمل بمقتضى الوطر ذاته » وهوى حالات 
كثيرة بات حقا فى أن ذلك هوما نشير إليه » ولكنه كثر! 
مأ 14 مفتقراً ل عملیات تودى عقتضی اا أخرى تتصل 
بالوطر» أوأنها تله عله . 

۳ المعالحة الناقصة للفكرة المعممة لاستخدامية أوتشخيلىة 
الشعورأوالفكرة كعادلة أومكافئة للك الملاءمة الكافية للحقيقة 
المعينة أو الواقع المعدن الذى يؤلف حقيقة الفكرة . إا هذه 
الفكرة الأكثر تعميماً بحيث إا تغطى وتشمل كل تلك 
المواصفات مكل الإشارة والملاءمة والإعمالية أو المشامة » الى 
تميز بين وجهة نظر ديوى وشيار من جهة وبلييى من جهة 
أخرى . | 

ااا اللا بالمار ات اة .عل اعفان آنا 
أو الحقيقة . إنى الآن أعالج المدركات 


أو المفاهم كدولة إحداثية متوافقة الرتية أو الدرجة . 


ا مخاضرة التالية تمثل إلامآً أوسع لاموضوع من جانب 
الكائب . 


النمورق المير» 


هناك طريقتان لمعرفة الأشياء » معرفبا بطريقة مباشرة 
أو بدمياً ( حدسياً أو ذوقياً) ومعرفتها تصوريا ( ذهناً ) 
أو تمثيلا ونيابة + 

وعلى الرغم من أن مثل هذه الأشياء كالورق الأبيض أمام 
أعيننا بمكن أن تعرف بالبداهة » إلا أن معفم الأشياء الى 
نعرفها » كالكور الموجودة الآن فى المد مثلا » أو النظام 
المدرسى للفلسفة > لاتعرف إلا ثلا أو نياية ٤‏ أورمزاً ٠:‏ 
ون جالسون هنا بالضيط ع ماذا نعی يقولنا إننا هنا تعر ف 
العور؟ ) 

ما هى الحقيقة الدقيقة المضروطة الى يعرف ا الإدراك 
المد عنى ) بكل هذه الثقة > على حد تعسير كلات شادورث 
هودجسون » الحالية من الرشاقة > ولكن الفيمة ؟ 

( ات بر شنا رثات آلقن أمام. .الزابطة الك وة 
الأمر يكية The American Psychological Association, Pw‏ 


The Psychologicgl Review, vol. ii, P. 105, (1895) 
شر فى مجلة علم النفس‎ 


٤‏ ار أحماتية 


إن معظم الناس سوف يجيبون بأن ما نعنيه بمعرفة الور هو 
٠‏ جعاها » مهما كانت غائبة بالجسم > حاضرة على حو ما ى 
تفكر نا » أو أن معرفتنا لها تعر ف كحضور لتفكيرنا فما . 

عة لغ ر كبير » يحيط عادة هذا الحضور العجيب ى الغياب . 
وا ا ات سوم مداه ناورك إل ا 
تثالمة » ملتسرها عل آنا فرت غج من الرتجوة ,ي 
عدم الوجود القصدى » للنمور نى عقلنا . وعلى الأقل جداً . 
فإن الناس سيقولون إن ما نعنيه بمعرفة العور هو الإشارة إلا 
عقلياً وحن جالسون هنا . 1 

ولكن ما الذى نعنيه بالإشارة فى حالة كهذه ؟ 

على أى و تعرف الإشارة هنا ؟ 

عن هذا السوئال سأعطى جواباً عاديا مألوفاً جداً ‏ جواباً 
لا تاز الجالات السايقة للبداهة وعلم الفلسفة الكلامية فحسب» 
وإنما أيضياً كل الحلول السابقة لكل كاب فلسفة الكلام 
تقريباً الذين قد ر لى أن أقرأم . 

إن الحواب » ى أوجز صياغة له هو : 

إن إشارة تفكيرنا إلى الور تعرف فقط وببساطة كسلسلة 
من الصحابة العقلية أو موكب من الرفقاء » وآ ثار حركته تنبع 
التفكير ء فإن ذلك يفضى بتوافق » إذا اتبع سبيله » إلى 


امور ق اللند 4\0 


محتوى مثالى ما » أو سياق حقيى واقعى » بل وإلى وجود 
حقيق مباشر للنمور . 

إنها تتعرف برفضنا للهور ( مر أمريكى أرقط شجرى 
العادات ) » إذا عرض علينا ذلك الوحش على اعتبار أنه 
مر » وبموافقتنا على عر حقیی إذا عرض غلينا أمبا تعرف 
بقدرتنا على النطق بكل أنواع الفروض الى لا تناقض 
كل الفروض 'الأخرى الصحيحة بالنسبة النمور الحقيقية . 
بل للها لشعرف أيضآ » إذا حلنا الفور على حمل المد 
جداً » بتصرفات وأعمال من قبلنا قد تتهى مباشرة بنمور 
تسد هلها ونحدسها بالشكل الذى هي عليه كما لو أثنا 
تقوم برحلة إلى الهند بغرض صي الذور ونجلب معنا كية 
كبيرة من جلود هذه الحيوانات الحبيثة المساوخة الى تسى 
لنا أن نطأها بأقدامنا . ) 


وفى كل ذلك ليس نمة استشراف ذاق فى صورنا اا 
إذا أهزت عر زارا ٠ ٠‏ > إا حقيقة ظواهرية واج بواعور 
حقيقة أخرى › وإشار تا إلى الغور علاقة عادية تماماً ف 
نطاق اللحرة وف داخل اليم للمارسة » إذا سلمت بان 
هناك عا رابطاً . 


وبالاختصار فإن الأفكار وال ۶ور فن 56 حل ذاما 


25 البر | حماتية 


مفكوكة وفالتة ومنفصلة على حل تعبير هيوم ؛ كأى شيئن 
آخرين . والإشارة تعنى هنا عملية خارجية واتفاقية إضافية 
کا غل لحري ا اا يوق مچ أنكم 
قد توافقونی الان على أنه ى ال العثيلية النيابية » 
لا يوجد ثمة سر أو لغز باطنى خاص » وإما فقط سلسلة 
خارجية من الوسطاء الماديين أو العقلين تربط الفكرة 
بالٹیء : ریہ معزفة 0 دنا هر ادم فمول سارہ 
أو مترى بوره العام . 


كل ذلك عرضه علينا » بشكل فى غاية التثقيف » 
زميلنا د . س ميلر فى اجماعنا فى نيويورك فى عيد الميلاد 
الماضى . وإفى لأسجل له هذا الاعتراف بالفضل الذى أنا 
مدين له به » لكى ا او وتثبيت رأى الذى کان 
مترددآ وفتا بلدا 

(» ) إننا نقول إن حجرا فى أرضن قا « يلاثم ۾ ثقبا فى أرض أخرى 
ولكن علاقة ر الملاعمة م مادام لا حمل أحد الحجر إلى الثقب ويلقيه 
فيه 34 أیست سوی امم و الق أن مثل هذا الفمل ر قل عدت . وكذاك 


1 ف محرقة المور هنا والآن . ما لشت ألا امما توما ت ادلا اسيل 
- ع كا 
تر ابطى وا فوق ذلك ¢ قل عدت . 
(مه) See Dr. Millcr's articles on Truth asd Error, and on‏ 


Content and Function, in the MOSER Review," july, 
1893, and Nov., 1895 


امور فى ألمند 1Y‏ 


فلننتقل بعد ذلك إلى حالة المعرفة المباشرة أو اللقانية › 
يموضوع »> وايكن الموضوع الورقة البيضاء الى 
أمام أعيتنا 

إن مادة التفكر ومادة الشىء هما هنا نفس الثىء ' 
الطبيعة بلا 6 E‏ رأينا منذ برهة » ولا ا څتوی 
من الوسطاء أو الرفقاء ليقف بين الفكرة والشىء ويفصل 
:یما . لا يوجد ( حضور ی غياب » هنا > ولا «إشارة ) » 
وإنما إحاطة شاملة كاملة بالورقة من قبل الفكرة . و 
الواضح أن المعرفة لا يمكن الآن تفسيرها بالضبط کا كان 
الشأن عندما كانت الغور هى موضوعها . 

نمة حالات من المعرفة المباشرة » تماماً كهذه > 
متقّطة” خلال خيراتنا على طول اللحط . فى مكان ما ء 
سه ند اعتقادنا داعا إلى معلومات أخحر ية ومفروضات: مائية ؛ 
مثل بياض ونعومة أو تربيع هذه الورقة . وسواء أكانت 
مثل هذه الصفات نواحى بائية حقاً من الوجود أو الكينونة . 
أم جرد فروض فحسب من قبلنا » نتمسلك مها حى تحصل 
على معلومات أوق » مسألة تافهة بالنسبة لبحثنا الراهن . 

ما دمنا نعتقد ا eT‏ : فإننا نری اوضرع 
ا . ما الذى نعنيه إذن و عر فة ) هذا ٠‏ النوع دن 

(rv) 


٠. 3‏ البراجماتية 


الموضوع ؟ لأن هذه هى أيضاً الطريقة . الى ينبغئ علينا 
أن نعرف بها الغور إذا قدر إلةكرتنا التصورية الذهنية عنه 
أن ان ردا زلغرين الثر : وح إن عله اخاضيرة 
يجب ألا تطول > فازام على“ أن أعطى جوانى بكل إيجاز 
فى كلات قليلة ما استطعت إلى ذلك سبيلا . واسمحوا لى 
أولا. أن أقول هذا : ) 
- ما دامت الورقة البيضاء أو أنه عقيف اة أخرئ 
ی خحرتنا تعتير داخلة أيضاً ف خيرة امرئ آخر ؛ 
وأننا » بمعر فتنا .لما نعتير عار فين مها هناك مثلا نحن عارفون 
ما هنا أيضا ... . . » ومادام بعتدر كذلك جرد قناع 
لحزئيات خفية أن حىرات أخحرى مستحيلة من لدنا عندئذ › 
قد تنكشف غارية و ما على اللا »> ومادامت حالة نمور 
فى الهند ثانية ‏ حيث إن الأشياء المعروفة نصرات غائبة » 
فالمعرفة لا يمكن. أن تتكون إلا من المرور سبو وملاسة 
نحوها بوساطة الحتوى الوسيطى الذى يئه العالم . 
ولكن إذا كانت نظرننا الذانية اللحاصة للورقة تعتر 

فى حالة نجريد من .كل جآ کا لو کانت 
نكون” يحد. ذاتها الكون ر وربما تفعل ذلك تماما“ 
إذ أى شىء كان › فى وسعنا أن نفهمه على العكس ) 


امور فى اند 24 


فعندئذ تكون الورقة المنظورة ورؤيها ليستا سوى اتمين 
لحقيقة واحدة لا تنقسم > ھی 2 > إذا سميت صوايا وسداداً » 
الوافت ٠‏ الحقيقت © الظاهرة > أو الرة . فالورقة فى 
العقل > والعقل حول الووقة حيط ا لان الورقة والعقل 
أسا سوى اسمن يعطيان فا بعل لدرة واحدة » عنده] 
تخد فى عالم كير وأوسع تشكل منه جزءاً ٠»‏ فإن اتتصالاتما 
ووواظيا CT‏ فى اتجاهات مختلفة0*© . وإذن فلكى 


(ه) إن المقصود بهذا هو أن « الحبرة» يمكن إرجاعها إلى واحد من 
أثنين من نظامين ترابطييئ كبيرين > إما التاريخ الفكرى لمارس الفكرة » 
وإما الخحتّائق امحتيرة العام . وهی تشكل جزءا من كلا هذين النظامين › 
وبمكن اعتبارها حقا كنقطة من نقاط تقاطعهما . وممكن للمرء أن مثل 
التاريخ الفكرى أو الفعلى خط عمودى- 


ر لقي الموضوع © ٠‏ يظهر أيضا ف التاريخ الفكرى لأشخاص 
مختلفين “مثله اللطوط العمودية الأخرى . ومن ثم فهو يتوقف عن أن 
هكون اليازة الخاصة لحبرة واحدة ويصبح ١‏ إن صح هتا التعبير سه 


3C‏ البر أ حماتية 


تكون المعرفة مباشرة أو بدمية » فلا بد وأن يكون الحتوى 
العقلى والثىء » ماثلن ا . وهذا تعريف #تلف 
جداً عن التعريف الذى أعطيناه خاصا بالمعرفة العثيلية ع 
ولكن أيا من التعريفين لا يتضمن تللك الأفكار اللحفية الملغزة 
عن الاسئشر اف الذاتی والحضور فى الغياب الى أصبحت 
جزءاً .جوهريا من أفكار المعرفة عند كلا الفلاسفة وعامة 
الاس (*) ش 


شيئاً مشتركا أو عاما أو على الشيوع . ومكننا أن فتتبع تاره 
الحارجی هذه الطريقة و مثله بالحط الأفقى [ فهو عاك أيضا مياد 
عند نقاط أخرى الخطوط العمودية » أو حدسيا و بدهيا هنالك ثانية » محيث 
إن 0 تاره الحار جى يتعين عليه أن رد و ولك احا 
مستقيما من أجل التبسيط ] . وفى أية حالة فهو نفس الأوٌ الى تصور فى 
كل +موعات الحخطوط . ) ) ) 

[٠ )«(‏ يلاحظ القارئ أن النص مكتوب من وجهة نظر الواقعية الساذبة 
أو البداهة ». وأنه يعحاشى إثارة الللاف المثال ] . | 


الإانسة و الحضقة*) 


ظ عند ما تسلمت من مخرر عة العقل Mind‏ مسو دة الطبع ‏ 
الماصة بممقال المسير برادلى عن « الحقيقة والتجربة » » 
فهمت ذلك على أنه إبعاز ىبأت أدلى بدلوى ف الخلااف 
الناشب بشأن « الراحماتية » » الذى يبدو أنه بدأ يستعر بشكل 
جدی خطير . وحيث إن اسعى قد اقيرن بالحركة فقد حسبت 
قل ات على من الاعتبار فى هذا الصدد أ كير نما أمقيدق 
وخصوصاً أيضاً أن نصيى من الإجحاف والظلم والشين 

أولاء فما يتعلق بكلمة « المراحماتية » أبادر بالقول بأنى 
نفسى استعملت اللفظ فقط للدلالة على طريقة أو منهاج 
اتابعة مناقشة مجردة . 

(«) أعيد طبعها مع تغيير لفظى طفيف » من مجلة العقل 88180 عدد 
اكتوبر سنة ١9.04‏ .457 .۴ ,.؟.N‏ , iiاx‏ .ملا . هذا إلى جانب عدد 
من الحواشى من مقال آخر فى مجلة العقل 84184 بعنوان « الإنسية والحقيقة 


“Humanism and Truth Once More”, in Vol. xiv. « مره أخر ى‎ 


۲ البر احماتية 


إن المعى اللخطير لمفهوم ما ها يقول المسر رس يكن 
فى الفرق الملموس لإنسان ما الذى يحدثه كونه حيحا . 
حاول أن تضع كل المفاهم المطروحة على بساط البحث». 
على المحك ابر اجمافى وستفوز بالنجاة من ابمحدل الباطل العقم 
فإذا م يكن ثمة فرق يحدث فى قولين بالقياس إلى سة نا 
أو ذاك » فإذن فالائنان حقا عبارة واحدة ى شكلين 
كلامين . إذا لم يكن مة فرق عمى يحدث » سواء أكانت . 
عبارة معينة صحيجة أم باطلة » إذن فالعبارة ليس ها معنى 
حقيق . ونی كلتا الخالتين فليس هناك شىء يستجق 
أن نتنازع من أجله » وأولى بنا أن نوفر جهدنا وتمضى إلى 
أمور أكثر جدوى وأهمية . إن الحقائق ينبغى أن تكون لها 
تئج عملية0*© , 
: بيد أن الاصطلاح استعمل فى إنجلرا استعالا فضفاضاً 
ليشمل فكرة أن حقيقة أية عبارة تايف مى النتائج . › 
ربعي جامد ون در نتائج طيبة . هنا تتجاوز مسائل 
الطريقة تماما » وحيث إن بر حاتي وهذه البراجماتية 
الواسعة م#تلفتان جداً > وكلتاهما هامة هام بدرجة تسمح 


0 [ «عملية » يمعنى معب فاص طبما »> وليس عى أن النتائج 
قد لا تكون فكرية ثلا هي مادية ] . 


الإنسية والحقيقة ۳ 


هما باسمين مختلفين » فأعتقد أن اقتزاح المسر شيلر بتسمية 
المراحماتية الأوسع باسم « الإنسية » » اقرح وجيه وينبغى 
أن يوذ به . أما البراحماتية الأضيق فن الممكن أن نظل 
نتحدث علها باسم ر اللراحاتية » . ولقد قرأت ف 


شيلر وديوى » ولكن باستثناء اهام المستر برادلى بكل ما فيه 
من إطناب فإنها حميعاً ليست ی متناول يدى حيث أكتب 
وقد نسيتها إلى حد كبر . وأعتقد أن مناقشة حرة للموضوع 
من جانى ستكون على أية حال أجدى من محاولة تحاورية 
ق .عله ارد اران ودضعية ا ي 


أما المستر برادلى بصفة خاصة © فى وسع المستر شيلر 
أن يتولى أمره . إنه يعترف مراراً وتكراراً بعجزه عن فهم 
وجهات نظر شيلر » ومن الى أنه لم يسع إلى ذلك سعيا 
تعاطفياً » وإنى لعميق الأسف أن أقول إن مقاله الشاق 
لايل أى ضوء مفيد على الموضوع › مطلقا » بالنسبة 
لعقلى . إنه يبدو لى بصفة عامة ضرباً من الجهل الاستقرائى » 
وأشعر بأن لى امار فى أن أغفله إغفالا تام . 
٠‏ ولا جدال نى .أن الموضوع عسير » وفكرة ديوى ٠‏ 
وشيلر هى :'فكرة استقراء بشكل بار 5 ا عينم رز 


CY‏ ظ الير أ حماتية 


- نفسه من كل أنواع اللحزئيات. والتفاصيل المعقدة المعرقلة . 
فإذا صحت ء فإنها تتضمن قدراً كبيراً من إعادة صياغة 
الأفكار التقليدية . هذا نوع من النتاج الفكرى لا يبلغ 
أبداً صيغة كلاسيكية من التعبر عند إعلانه وإذاعته 
لأول وهلة . 
حدته » وألا يلجأ إلى التقسمات المنطقية الشاطرة بشاطوره 
الماع ف معاحته لما » وإتما e e‏ 
فى مقابل أبدالها الممكنة . وينبغى على المرء أيضاً أن يحاول. 
تطريقها أو لا على حالة واحدة 5 على حازة أخرى ليتبين 
كيف تعمل 5 وعندى آنا 5 توكيداً 4 ليست حالة للتنميك. 
السريع بلا إيطاء » إما اعتقاداً بسخافتها الوليدة ذاتها أو 
بالتناقض الذاتى » أو بالصورة الحزلية لما ستكون عليه إذا : 
اختزلت إلى هيكلها العظمى . 

إن الإنسية فى ا لحقيقة أ كر شما بأحد تلك التغرات 
الدنيوية الى تدهم الرأى العام بن عشية وضحاها غير 
على مد من تيارات 2 أعمق من أن تحدث صوتاً أو يعلوها 
زبد » » والى تبى حية لا عوت بین كل ما يلصق بدعاما 


الإنسية والحقيقة .1 


لانستطيع أن تلصق لواحد منهم عبارة جوهرية على الإطلاقه 
أو تقتله بطعنة واحدة نافذة تجهز عليه . من هذا القبيل 
التغيرات الى حدثت من الأرستقراطية إلى الديموقراطية › 
فق الوق الكلاسيكى إلى الرومانتيكى » من الشعور الربونى. 
إلى الشعور القائل بالأحدية أو وحدة الوجود » من المناهج 
السلبية فى فهم الحياة إلى المناهج التطورية » تغييرات. 
قدر لنا حميعاً أن نكون شود عيان لأحدائها . 

ولا تزال الفلسفة الكلامية تقابل مثل هذه التغييرات. 
بطريقة التفنيد أو النقض أو الدخض بأسباب قاطعة واحدة 
مبينة أن الرأى الخديد يتضمن تناقضا ذاتياً أو مخترق مبدأ 
أساسياً وينكره . وهذا شبيه بوقف نهر بوضع عصا فی 
وسط مجراه » ذلك أن الماء سيجرى طول العائق الذى 
وضعته ١‏ ويبلغ ج راه غير ميال » . 

عندما أقرأ بعض خصومنا » فإن ذلك يذكرنى » إلى 
درجة ليست بالقليلة » بأولثئك الكتاب الكاثوليكيين الذين 
يدحضون المذهب الدارويى بأن يقولوا لنا أن الفضائل العليا 
لايمكن أن تأتى من الفضائل الأدنى لأن المقدار السالب لاينجب 
مقداراً minus nequit gignere plus Î ye‏ : أو أن فكرة. 
التحول فكرة باطلة وس خيفة لأنها تتضمن أن الفصائل. 


هد 8 البر اجماتية | 


والأنواع تجنح إلى تحطم ذاتها وأن ذلك يخالف المبدأ القائل بأن 
كل كائن يميل إلى الاحتفاظ بشكله . إنما وجهة نظر 
حسرية جداً قصيرة البصر ومشدودة ممكمة جداً بحيث إنها 
لا تسمح بإدخال الحجة الاستقرائية . إن التعممات الواسعة 
فى العلم دائماً تلق هذه الضروب من النقض الموجز والدحض 
المجمل فى مستہل أيامها ولكلها تبى حية بعدها م تبدو حجج 
النقض والدحض بعد ذلك عنيفة ومدرسية كلامية ذات وقع 
شاذ ميسبجن على أذن من يسمعها . وإنى لأحسب أن النظرية 
الإنسية تتعرض هذا الضرب من النقض والدحض فى مرحلتها 
الراهنة . 

إن الشرط الوحيد لفهم الإنسية هو أن يصبح المرء نفسه 
ذا عقل استقز اى » وأن يسقط من حسابه التعريفات الصارمة 
المتز متة وأن يتبع سبيلا أقل مقاومة « على الإجمال ) . « وبعبارة 
أخرى ) فقد يقول خصم من الحصوم : « حلل قريحتتلك إلى 
ضرب من نفاية الدهون » » فأجيب 2 ولو»  ١‏ إذا وافقت. 
على ألا تستعمل كلمة أكثر نبذيبا ؛ . ذلك أن الإنسية وهى 
تفهم « الأصح » أو اکر ةة قيقية على أنه « الأكثر إرضاء » . 
( بتعير ديوى ) يتعن عله أن تلبذ بإخلاص الحجج الستقيمة 
الأضلاع واللحطوط والمئل العليا الغتيقة من الضرامة والتزمت 


الإنسية والحقيقة ۷ 


والهائية . ومن هذا المزاجمن النبذ بالذات » الذى تلف 
مام الاختلاف عن ذلك المزاج الذى يتبعه المذهب الارتيانى 
الفرغونى*© فى شكيته المتطرفة » يتألف روح الإنسية بصفة 
جوهرية . 

على أن الاغتباطية أو الرضوية يتعين أن تقاس بحشد من 
المعايير البعض مها : بقدر ما عرف قد ا فى أية حالة 
معينة » وما قد يكون أكبرإرضاء من أى بديل آخحر أمام 
ناظرنا » قد يكون فى نباية المطاف مجموعاً من علامات زائد 
«وناقص لا يتسى لنا بشأنها إلا أن نثق فقط بأنه بوساطة 
تصويبات وتصحيحات ف المستقبل » فقد نقتر ب يوماً ما من 
:الحد الأعلى هنا والحد الأدنى هناك . 

إن الأمر يعبى تغير | حقيقياً من صم الفؤاد > وطرحا 
'للآمال الإطلاقية عندما يتخذ المرء هذه الوجهة النظر 
الاستقرائية حيال شروط الاعتقاد . وكا أفهم الطريقة 
العراحماتية فى النظر إلى الأمور » فإنها تدين بوجودها وكيانها 
إل المدم الذى أحدثته الدمسون السنة الأخمرة فى الأفكار 
القديمة للحقيقة العلمية . كانوا يقولون « الله يفعل بأصول 
هندسية » وكان من المعتقد أن مبادئء إقليدس ت تعيد إنتاج 


(*): نسبة. إل فرغون مؤسسة. مذهب الشكية المتطرفة فى . إغريقية 
“القدمة 1 (الترجم) 
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و هندسيته ) حرفا . « عقل ) خالد لا بتغير ولا بتبدل. 
وكان صوته من اغروض أن در دد صداهق مادا 2.212 
وسيلارنت 24ع:0613) . 0 

وكذلك الأمر بالقياس إلى « قوانين الطبيعة » الفيزيائية. 
والكتميوية” + وكذلك. شات الثار يخ الطبيعى نا 
افدر ض أنها صور طبق الأصل ومحتكرة من نماذج سابقة. 
على وجود الإنسان مدفونة فى نسيج الأشياء » تمكننا من 
النفاذ إلا شرارة القدسية المحتفية فى قرحتنا 

إن 5 العام منطى »> ومنطقه هومنطق أستاذ جامعى . 
للها كات كدو و سونال سن دو كان كل 
إنسان تقربباً يعتقد أن العلوم تعر عن حقائق هى نسخ. 
طبق الأصل من دستور محدد لحقائق غير بشرية . أن. 
التكاثر السريع الحائل للنظريات فى هذه الاو 
قد قلب راا عل عقب تقريباً فكرة كون أن أي نظ 
فما أكثر موضوعية ‏ ف المعنى الحرنى ‏ عن الأخرى .. 
7 سات كي عدا وعفد کو جا مق ال + 
وفروض عديدة فزيائية وكيموية و تصنفات كنارة: 
كل مہا بحد ذاته صالح ونافع بقدر معين > ولكنه ليس, 
بصالح ونافع لكل شىء > لدرجة أن فكرة أنه أصح قاعدة. 
فحسب » قد تكون محرد حيلة أو تدبير إنسانى وليست. 


بيك 
نة الآخير 
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تسيقة ا ........ .هله الفكرة طلعت 
علينا وبرغت . 

إننا نسمع الآن القوانين العلمية تعامل على اعتبار آنا 
واختزال تصورى » » صحيحة طلما وبقدر ما هى مفيدة 
ولكن ليس أبعد من ذلك : 

لقد أصبح عقلنا متسمحاً ومحتملا لارمز بدلا من النقل 
والإعادة » وللتقريب بدلا من الضبط والمطابقة والإحكام : 
وللمرونة بدلا من الصرامة والتزمت .. 

إن « الطوقيات)0© » الى تقيس السطح اجر د للظواهر 
الواعية لكى تصف ف قاعدة مفردة كل تغيراتم! الحاصة 
« بالمستوى » » هى الكامة الأخيرّة هذه الإنسية العلمية 
الى ترك حماً علامات استفهام ا عن السبب ف قيام 
هذا التطارق. العجين إلى هذه الدرجة بين العام والفعل . 
ولكها على أية حال تجعل كل فكرتنا عن الحقيقة 
العلمية أ و مر ونه :و انيناغا اقتادت: أن تكون عليه هن 
Se cS‏ انه :رد كان Eels‏ 
البو م » سواء فى الرياضيات أو المنطق أو الطبيعة أو البيواوجى 


سس سم ند 


(») نسبة إلى الطاقة : حلم التوى الطبيعية تمييزا له عن عم القویى 
ا 5 (المر جم ) ) ) 
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يتصور نفسه على أنه يعيد تنقيح سبل الطبيعة أو أفكار الله . 
إن الأشكال والصيغ الأساسية لتفكيرنا » وفصل المسند 

من المسند إليه » والأحكام السلبية والفرضية والقياسية 

الشرطية الانفصالية » كلها عادات إنسانية بحتة . 


إن الأثر , کا فال ارد ماارتوری لمن سرف 
اسم للفعل يتموج » ولقد أقر حى أولئنك الذين يسموما 
و حقيقة » بأن كثيراً ١‏ من أفكارنا اللاهوة ئبة أفكار إنسانية 
قتي لوالو ى. ول ال أن هه ارات 
Medea cl SN‏ 
حفزت آراء ديوى وشيلر . وإن الحو لمشحون بالريبة اليوم 
بأن تفوق قاعدة من قواعدنا على الأخرى قد لا يتألف من 
« موضوعيها ١‏ الحرفية بةدر ما يتألف من خصائص ذاتية 
مثل نفعها › أو « رشاقها » أو تطابقها مع معتقداتنا المتخلفة . 
إذعانا لهذه الشكوك وتعمما » فإننا نندرج تحت شىء شه 
بالحالة الإنسية للعقل › فتتصور الحقيقة وندركها. على ألما 
تعنى فى كل مكان » ليس المضاعفة بالاسخ طبق الأصل » 
ولكن الإضافة » ليس إنشاء نسخ باطنية من حقائق كاملة 
من قبل > وإتما المشاركة والمعاونة مع الحمائة ق لكى تحدث 
نتييجة أو ضح و أجلى EN‏ هذه الحالة من العقلى 
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تكون أول الأمر زاخرة بالغموض والالتباسس . إن 
والمشاركة ) أو « المعاونة » لفظ غامضص »> ولا بد أن تغطى 
على أية حال مفاهم وتدابير منطقية . و وأوضح » لا تزال 
أكثر غموضا . إن الحقيقة بجحب أن نجلب أفكارا واضحة » 
مثلما تمهد الطريق للعمل سواء بسواء . ر والواقع » هو أشد 
الألفاظ غموضا على الإطلاق . والطريقة الوحيدة لاختبار 
برنامج كهذا على الإطلاق هو تطبيقه على أتماط متعددة 
فر ص در عم أى امرئ عل مثل هذه المر أاجعة والمحيص ¢ 
فرض له مزية واحدة كبرى > حى إذا أثبت فى الهاية أنه 
باطل : إنه يجعلنا أحسن إلاما بالموضوع برمته . 


إن إعطاء النظرية مقدا رأ كبيراً من الحبل لر ىهل ستشنق 
تفسسها أخمراً > تنظم حرلى أكر حذقاً ومهارة من خنقها 
منذ البداية بامهامات مجردة تمركز فى التناقض الذالى . ومن 
العاطفة مع الإنسية هى الموقف الشرطى الموقوت الذى 
أوصى به القارئ . ظ 
غيئاً شبماً بالآ نی هو ما اني إلى تصور آنا تعنيه : 


TY‏ الإو جاده 


ار ة سبيل موصول . يعطينا باستمرار مادة جديدة 
للهضم . ون نعالح ذلك فكرياً » بكتلة المعتقدات الى 
ید أنفسنا مالکن لها من قبل + فنتمتلها أو ننمذها ا تعيك 
تنظيمها بنسب متفاوتة . وبعض الأفكار ذات الإدراك الباطن 
ھی محصلات حديثة من لد تًا » ولكن معظمها هی تقاليد 
شائعة بدهية فى حوزة النوع الإنسانى » وربا لا يكون ية 
م يكن ف اول الأمر اكتشافاً أصيلة 3 وتعمما استقر اث 
مئل تلك الا كتشافات والتعمهات الحديثة الحاصة بالذرة 
وبالقصور الذاتى والطاقة والفعل المنعكس أو الصلاحية 
للبقاء . 


إن فحكرتى رمن وأحد وفراغ كوعاءين وحبدين 
مستمرين » والتفرقة ببن الأفكار والأشياء » والمادة والعقل› 
وبين الموضوعات الدائمة والخصائص المتغبرة وهفهوم الفئات 
مع تصنيفات أدنى فى نطاقها » وفصل الارتباطات اللاحردية 
)2 الحادئة يطريق اأصادفة ) عن المسدية بانتظام ...هل 
٠‏ كلها قا كانت بوه م فتوحاً اة چ ف أيام تار نحية 
على ید أسلافنا ی حاولا مم لإخراج الفوضى من خير امهم 
الفردية اللحام وتبديلها إلى شكل أكثر قابلية للمشاركة 


والضبط . ولقد أثبتت آنا ذات نفع سام كوسيلة للتفكر 
والتذكر (اء!)نمعامء0) عیث إا الان جزء متكامل من كيان 
عقانا لاله :وار کون ا أن ارقت ا ذو 
وعبئاً > ولیس ف وسع خيرة ما أن تلغہا رين كأنها 
ما كانت شيئًا مذكوراً . بل على العكس إنبا تدرك باطنياً 
ذاتياً كل خيرة وتخصص لا مكانما . 

إلام ذلك كله ؟ وإلى أية نتيجة يفضى ؟ 

لكى نكون أحسن تنبا عجری خراتنا » ولكى ننفا 
بعضنا مع بعض . . . ولكحى نسير 75 حياتنا وفةا لقاعدة 
ونظام . . . ولكى يكون لدينا أيضاً نظرة عقلية آنق 
وأو ضح وا شولا وإحاطة . على أن أعظم إنجاز بدہی 
بعد اكتشاف زمان واحد وفراغ واحد هو مفهووم الوجود 
الدائم للأشياء . 

عندما يقع مصلال من يد طفل فإنه فى أول وقوعه 
لاينظر لرى أين ذهب . إنه يتقبل اللا إدراك الحسى على 
اعتبار أله ااا ا انعدام حى جد اعتقادا اخ : 

وكون مدركاتنا تعنى لإئات موجودة » جاعبلات 
قائمة هناك سواء أأمسكنا 5 فى أيدينا أم لا »> يصبح تفسيراً 


جليا منيرا متألقاً لما حدث لنا بدرجة كبيرة جداً بحيث إنه 


(۲۸) 
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بمجرد أن يستخدم مرة » فإنه لا ينسى أبداً . وهو ينطبق 
بنفس الموافقة على الأشياء » والأشخاص على السواء » وعلى 
امال الموضوعى واحال الإفراغى ومهما وجه إلنه من نفلك 
سواء من قبل بركلى أم مل أم كور نيليس » فهو بل وحن 
فى الحياة العملية لا نفكر أبداً فى أنه ننكث » به أو ف مطالعة 
خصراتنا الوافدة وفق أية شروط أخرى . وقد نتخيل بطريق 
التأمل > حالة خيرة « صرف » قبل أن يتشكل الفرضن 
االخاص بالموضوعات الدائمة الرايضة وراء جريانها » وق 
وسعئا أن نداعب فكرة أن عبقرياً بدائياً قد حطر بباله فرض 
مختلف . ولكننا لا نستطيع ان نتصور اليوم > على سیل 
الحزم » ماذا كان ذلك الغرض الختلف » لآن فئة الحقيقة 
المتخطية للحدود الإدرا كية ھی الان واحدة من اس 
حياتنا و تعن عل أفكار نا أن تسةتعخدهها إدا أرادت أن 
تملك صفة التعقل والصدق والعقلل . ' 

هذه الفكرة الخاصة .اول فى شكل رة نقية فى أقصى 
درسحة من الغفوذضى ¢ يقم أسئاة وبعيما لنا ع و ارہ ¢ عل 
سبيل الفغات الأساسية 4 معمول كك زمن بعد مص نوع ٤‏ 
تركيب وعينا » يحيث لا ينسخ ولا يلغى علياً ويحدد الإطار 


العام الذى يتعين على الإجابات أن تقع نى نطاقه » ريئات 
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يعطى تفصيل الإجابات فى أشكال فى غاية التوافق والمواءمة 
مع كل حاجاتنا الراهنة . . . هذه الفكرة عندى هى جوهر 
الخفهوم الإنسى . إنها تمثل اللحرة فى نقاوتما الفطرية 
الأولى » الى تُغَدَّفْ الآن وتسر بمحمولات اصطنعت / 
تاريخيا بحيث إننا لا يمكننا أن نفكر فا أكثر من كوتما 
عر أو زین الزى ء د يقابلها ۲ العقل على حل تعبر 
المسئر برادلى » وحن نستجيب لوجودها المنبه بطرق من 
التفكير نسمبا « صعيحة » بقدر ما تبسر لنا مناشطنا الفكرية 
أو الحسمية وتجلب لنا القوة الحارجية والسلام الباطنى . 

ولكن سواء أكان انض أم زلك الزى العام له ذاته أى 
ترکیی باطنى محدد أم لا » أو إذا كان له أى تركيب على 
الإطلاق يشبه أيا من مجموع «ما» المسندة لدينا » فهذا 
سؤال تعركه الإنسية بلا مساس . 

أما بالنسبة لنا على أية حال » فهى تصر على أن الحةيقة 
هى ترا اخير اعاتنا الفكرية . والحهاد من أجل ٠‏ الحقيقة » 
فى معاملاتنا التقدمية معها هو دائماً كفاح لعمل أسماء جديدة 
وصفات جديدة فى حين أننا نغير فى القديم بأقل قدرممكن . ٠‏ 

ومن العسير أن نتبين السبب فىكون إما منطق برادلى ذاته 
وإما ميتافيز يقياته تلزمانه بالعراك مع هذا المفهوم . ولا جناخ 


۳٦‏ نيت 


عليه أن يتبناه بصراحة حرفياً وعلى حمل نصه » إذا شاء» 
ناسجاً فى ذلك على المنوال الطيب للروفسور رويس . إن 
برجسون فى فرنسا وحواریيه ولو عام الطبيعة وروی 
كلهم إنسيون كاماون ف المعى المشار إليه . والروفسور ميلهود 
كذلك يبدو أنه انی . أما يوانكاريه العظم فيخطئ الإنسية 
عقدار شعرة فقط . وف ألمانيا بطالعنا امم سيميل كواحد من 
أنصار المذهب الإنسى فى أ كير ضروبه تطرفاً وغلوا : 

أما ماخ ومدر م و هرر و أومدوالد فجت ان كلوسهوا 
حيعاً تحت فئة الإنسيين » ما فى ذلك آدنى ريب . 

إن وجهة النظر تملأ الحو ولا بد من مناقشتها بصير وأناة . 

وخر طريقة لناقشما هى ان ا 5 
ما ھی حا ؟ ۰ 

إن ناقدما لا يدلون ى ذلك بقول صريح حيث إن 

| اللروفسور رويس هو الوحيد الذى صاغ كلامآ محدداً فى هذا 


ت 


الصدد حى الان . 

وبناء على ذلك فإن الخدمة الأولى للمذهب الإنسى الذى 
يسدما إلى الفاسفة هى أنها على الأرجح ستضطر أولئك الذين 
لكو ها إلى ا 23 رعو سهم ودخياة نعو سوم 
وقلومم . إنها ستدفع بالتحليل إلى الأءام وتجعله نظام العصر . 
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وى الوقت الحاضر فإن التقليد الكسول القاضى بأن الحقيقة 
معادلة بينالعّل وااوضوع > سواء پسواء » بدو أنه ملء 
السمع والبصر لكى يناقضها ويعارضها. . إن الاقتراح الوحيد 
المسير د برادل هو أن الفكرة الصححة 0 ع أن تطابق 
موجوداً محددا ألا عكن أن يقال إا تصتعه ) . ۋەن الح أن 
ذلك لايلى أى ضوء 

ما معنى كلمة « تطابق » ؟ وأين هو« الموجود» ؟ 
ما نوع الأشياءه المحددة » . وما المقصود نى هذه الحالة بالذات 
| اك ( لا تصنعه ) ؟ ظ 

إن المذهب الإنسى يتقدم مباشرة لهذس ويدمث خلاعة 
وتفكاك هذه النعوت . إننا نتطابق على تحوما مع أى شىء 
ندل معه فى أية علاقة على الإطلاق . فإذا كان شيئاً فقد ننتج 
نسذة طبق الأصل منه » أوقد نشعر به فحسب كوجود كائن 
ف مكان معن . وإدا كان حاحة فقد نابا دول أن تعر ف أى 
شی ء عا اک من دفعها وإخاحها . 

وإذا كان مسألة أو قضية فقد نتفق معها بعدم معار ضا 
وبالسماح لها بأن تمر . وإذا كانت علاقة بين الأشياء فقد 
زتصر ف وفتآ للى ء الأول لكى خر ج أنفسنا إلى حيث سيكون 
الشى ء الثانى . وإذاكان شيا منيعاً متنعاً فقد نضع بدله شيا 
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فرضياً ليحل عله » ونظراً لآن له نفس النتائج والآثار » 
فسوف یرمز لنا إلى نتائج حقيقية . 

وبطريقة عامة فنى وسعنا أن نضيف فنا إل فحسب » 
رإزا تمل امرضاء » وكان الموقف کله يطيل نفسه ويثرمبا 
بتوافق وحسن نغ فإن الفكرة تنجح على ألها صصيحة ٠.‏ 

أما من حيث مواضع الكائنات المتطابق معها على هذا 
الحو › > على الرغ م ن أنها قد تكون خارج الفكرة الراهنة 
مثلما هى داخلها » فإن الإنسية لا تجد اساسا للقول بأنها حارج 
الحيرة المتناهية ذاتها . ومن الوجهة .الراحاتية فإن حقيقها 
تی أننا نذعن لكا » وندخلها ET‏ أم لا 
ولكن ذلك يتعين علينا دائماً أن نفعله مع الحدرات الأخرى 
غير حر اتنا . إن النظام برمته لما حب أن تتطابق معه 
اللحرة الاد وا > قد يكون مستمراً فى تتابع مع 
الدرة الحاضرة ذاتها . والحقيقة أو الواقعم »> إذا أخذت على . 
هذا النح وكخيرة غير اتير ة الراهنة نة قد تكون إما تركة موروئثة 

من الخيرة الماضية أو محتوى خدرة آنية ف السياق . وتحديداتها 
بالنسبة لنا » هی على أية حال الصفات الى تلائمها لها تصرفات 
حكنا ت وهل بالضرورة أشاء إنسة . 


والقول بأن فكرتنا ولا تصنع ع هذه الحقيقة » يعنى 


ا ۳۹ 


براحماتيا » أنه إذا محيت عوا فكر تنا اللحاصة بنا ء فإن الحقيقة 
لا تزال هناك قائمة نى شكل ما » وإن كان من الممكن أن 
يكون شكلا يفتقر إلى شىء تزوده به فكرتنا . وكون 
« الحقيمة » « مستقلة ) يععى أن هناك شعاً فى كل خرة 
مهرب من محكمنا الإرادى . فإذا كانت خحرة محسوسة فإنها 
تقهر أتتاهقا .وا كانت عقى ( مرتبة على شىء ) فليس 
فى وسعنئا أن نقلها أو نعكسيا »> وإذا قارنا ببن حدين 
أو شرطان أو أمدين فلا بمكننا أن نتبى إلا إلى نتيجة 
واحدة فقط . 


نمة دقع » إلحاح » وللحاجة فى داخل رتنا ذاتها » 
لا حول لنا ولا قوة قبلها تدفعنا ف انيجاه هو مصير 
اعتقادنا . وكون هذا الانساب المسوق للخرة ذاتها هو نبابة 
المطاف راجع إلى شىء مستقل عن كل خر ممكنة »> فهذا 
أمر قد يكون أو لا يكون صحيحاً . ربما يكون هناك 
أولا يكون « شىء فى ذاته » تجریی إضاق عل الكرة 
تتدحر ج باستمرار أو « مطلق » 58 كونا خالدا وراء كل 
التحديدات المتتابعة الى اصطبغها الفكر الإنسانى . ولكن فى 
نطاق رتنا داہا » على 3 حال » تقول الإنسية إن بعض 
التحديدات تبدى نفسها على اعتبار أنها مستقلة عن غيرها » 
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فبعض الأسئلة إذا قدر لنا أن نسأها لا يمكن أن يجاب عا 
إلا بطريقة واحدة » وبعض الأوجودات إذا قدر لنا أن 
نفترضها فلا بد وأن يفترض آنا وجدت سابقاً قبل 
الافتراض » وبعض العلاقات إذا قدر ذا أن توجد لا بد 
وأن توجد ما دامت حدودها وشروطها توجد . 

ومن ثم فإن الحقيقة تعى > طبقآ المذهب_الإنستى › 
علاقة أجزاء من السرة أقل رسوساً وثباتا ( محمولات 
أو مسندات إليه ) اا أرق اکر وسوا ونان سا 
( مسندات أو مبتدآت ) . ولسنا مطالين بأن نبحث عا ف 
علاقة خيرة مامن حيث هى خيرة › بأى شىء بيتجاوزها 
ا وا أل در الدفة أو الشراع لآن تيراتنا 
محشاة وموشاة كفافا من كل جانب . 0 

إن قوى كلا التقدم والمةاومة تبذها موضوعاتنا نفسها . 
وفكرة الحقيقة كشىء مضاد للمناوأة والالتواء أو عدم 
التقيد بقاعدة أو قانون » تنمو لا مناص ذاتيا معرفيا داخل 
كل حياة إنسانية . 

كل ذلك جلى واضح و ضوح الصبح لذى عينين لدرجة 
أن الهم العادية الى توجد ضد الموؤلفين الإنسيين « ترهقى 


وتتعبى ) . 


« كيف يتسنى لامرئ من شيعة ديوى أن بز الصدق 
( ععبى الأمانة ) من الحداع والتحايل » ؟ . : . ذلك كان 
سا ر فى اجماع فلسى تناولت فيه بالذ کر ررامات 
ديوى . ا 
| « كيف يتستى للراحماتی الهرد(*» » أن يشعر بأى 
واجب بحمله على أن يفكر بصدق » ؟ . . . ذلك هو 
الاعتراض الذى أثاره الر وفسور وطن 
أما المستر برادلى فيقول بدوره إنه إذا فهم صاحب 
المذهب الإنسى مذهبه « فيجب عليه أن بحسب أية فكرة 
ا ت ق إذا آراة اع سان أن 
تكون كذلك » . 3 00 
وأما الروفسور تابلور فيص فالبراحماتية على آنا الاعتقاد 
بأى شىء کا يشاء المرء و نحلو له ْم بسميه الحقيقة . ومثل 
هذا الإدراك الضحل للشروط الى يمضى تحتها » فى الواقع 
من الأمر » تفكير الناس » بيدو لى فى غاية العجب . 
هثلاء النقاد يبدو 0 يعتر ضون أنه إذا ترك طوف خيرتنا 
(ه) لست أعرف شيئاً يسمى « براحاتيا مجردا» » إذا كان ذلك 
الخرد هنا يعى > كا يبدو » أفكار كل الملموس والمحسوس بالنسبة 
إل اکر العرا عاق [ 


حك ا 


وشأنه » فإن طوف خسرتنا العدىم الدقة لابد وأن يكون 
عفنا لآن يسبح مع لتیار على غير هدى إلى أى مكان 
ْ أو ليس فى مكان . وعلى الرغم من وجود بوصلات على 
السفن ( ذلك ما يبدو أنهم يقولونه ) إلا أنه لن يكون أمامها 
قطب تشر إليه . إهم يصرون على وجوب وجود تعلمات 
ملاحية مطلقة مقضى ہا وسسرمة من اللحارج إبراماً » وكذلك 
خارطة للرحلة » مستقلة » مضافة إلى الرحلة « النمحردة » 
ذاتها » إذا أردت أن تصّل إلى مرفاً على الإطلاق . ولكن 
أليس من الى أنه حى على فرض وجود مثل هذه التعلمات 
ا ا ف ر ا س قا عل وکر 
الإنسان ‏ ينبغى علينا أن نتبعها » فإن الضمان الوحيد أننا 

سنتبعها فى الواقع لا بد وأن يوجد فى عتادنا الإنسانى ؟ 
عل أن أل ( ينبغى » ستكون 1885 آنا brulum‏ « مالم 
يكن هناك ميل محسوس ف داخل رتنا يشترك ف الموامرة . 
وف الواقع من الأمر فإن أشد ادن ف المعايير المطلقة 


o 


إخلاصاً وحماسة » لا بد وأن يقروا بأن الناس فقون ف 
. طاعتها : إن المناوأة والشكاسة والعناد قائمة هنا على الرغم من 
التحر عات الداعة 2 ووجود أى مقدار من الحقيقة اأواقعة قبل 
شىء ۳ع 23216 » ليس ضاناً ضد حدوث الحطأ الذى 
لا حد له ق الواقع › فى الشیء 5ناطع: in‏ > ) 
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إن الضان الوحيد الحقيقىالذى لدينا ضد التفكير الفاسد 
الفاجر هو الضغط الحيط بانلميرة ذاتها الذى يلها إلى لس 
يجعلنا لا نطبق الأخطاء الملموسة سواء أكان هنالك حقيقة 
واقعة تتخطى حدود التجريبية أم لاء ٠‏ 
كبن بعرت مشايع اتلققة المظلقة ها بار ةو هتا .ان 
يفكر فيه ؟ ليس فى وسعه النظر مباشرة إلى المطلق وليس لديه 
وسيلة للرجم بالغيب لمعرفة ما يريده منه سوى اتباع العلامات 
المفتاحية الإنسانية . والحقيقة الوحيدة الى يتقبلها هوعماياً على 
الإطلاق هى تلك الحقيقة الى تفضى إلا حر اته المتناهية من 
EG TOG‏ 
المرات تترك وا غا ی ره اسم 
المطلق » كما لوكان ذلك » مهما يكن متعطلا ولاتأثرياً ؛ 
منحه ضرياً من الأمن الشبحى . فى قله الال ف 
حالة أولثلك الناس الطيبين الذين » كلما سمعوا عن نزعة 
اغ تحق اللعنة » زوا من الغيظ وقالوا « ينبغى على 
الر لان أو الکو نجرس أن يسن قانوناً ضدها » کا لو كان أى 
قانون عقم كفيلا بالفرج . 
إن كل اعتارات قانون للحقيقة تكن ف ذات نسيج 
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الدرة . مطلق آم لا مطلق » فإن الحقيقة الملموسة بانس لا 
100 دام تلك الطريقة من ن التفكر الى تقترن فما وتمتزج 
كل نخر اتنا ا #تلفة العد ل بأقصى نفع وجدوى . 

ومع ذلك فالحصم يلح يعناد قائلا : إن صاحبك نصر 
المذهب الإنسى ستتوافر لديه داعا حرية أكر اا 
وفق هواه » أوفرمما..لدى صاحبك الموؤمن بماكوت مستقل 
للحقيقة بجعل المعيار صارمآ كرا . فإذا كان يعى بهذا 
المؤمن الأخير رجلا يدعى أنه يعرف المعيار 55 ١‏ 
فا لاريب فيه أن الإنسى سيرهن على أنه أكثر مرونة من 
صاحب المذهب المطلق ذاته ( إذا اتبع الأخير "ما يتبع فعلا 
أنصار المذهب المطلق » اليوم » 4# طرق البحث التجريى 
فى المسائل الملموسة الحسوسة . 

بقيتاً إن النظر فى الفرض واعتباره » أحسن دابا وأوق 
ضاناً من القذهب جزماً وقطعاً » عشوائياً . ) 

وعلى الرغى من ذلك فإن هذه المرونة الحتملة للمزاج 
فى الإنسی استعملت دانما لإدانته بالإثم . فلكونه يعتقد وفتا 
مذهيه يأن الحقيقة تن فق الشىء كنااء7 ir‏ و اا £ كل 
لحظة سبيانا ومسارنا من رد الفعل الراضى المتاطف فى أقصى 
درجة » فإنه يقف إلى الأبد > معوقاً كا سمغت أحد الزملاء 
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لمثقفين يقول » من محاولة تحويل اللحصوم » إذ أليست 
وجهة نظرهم لكونما رد فعلهم المؤقت الراضى المتلطف ف 
أقصى درجة » تملا قائمة الحساب من قبل وتسددها ؟ 

إن المعتقد فقط ينوع E.‏ « القبلشيئية ) ane re"‏ 
هو الذى يستطيع » بناء على هذه النظرية > أن يسعى إلى أن 
دی من ضل إلى حق فيترك غا بدون استحاق لذاته . 

ولكن هل يمكن أن يكون هناك استحاق ذاق 0 
قدما بأى تفسير أيا ما كان - للحقيقة ؟ | 

هل يكن للتفسر ‏ أبدا ‏ أن يناقض الفعل ؟ 

« الحقيقة هى ما أشعر e‏ ات لتقن صن 
أن ذلك هو التفسير . | 

« حسنا > أشعر برغبة فى ذلك » وأريد منك أن تشعو 
برغبة فى قوله » وسوف أستمر فى و حتى أملك . 
على الموافقة 

< أين إذن الل 35 

انا ما كانت الحقيقة الى يقال إنها قائمة » فذلك هو نوع 
الحقيقة الى "بحسب بأن القول يحملها . والسجية الى يعر 
عہا قول ما » إن هی إلا اا ار الو و :ىوقل کر 
ا اند جر انف اک مدهت لاق مرا عاد 
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المذهب الإنسى » كأفراد . ولكن ليس من الحم أن تكون 
كذلك فى آخر . 

ثم إن الإنسى من جانبه » حال من التناقض تماما فى 
الإحاطة بالبحر والر لكى يكسب مريدا واحدا ينضم إلى 
شيعته إذا كانت طبيعته زاخرة بالماسة الكافية : 

« كيف بملى أن تكون متحمسا لأية وجهة نظر خاصة 
بأشياء أنت تعلم أنك أسهمت نى صنمها جزئيا وأا عرضة 
للتغير والتبدل ف الدقيقة التالية ؟ كيف يكون أى إخلاص 
بظرل لن الأغر فة مكنا ى. غل هذه الروك 
المراوغة بالحسة والحطة ؟ ) . 

ذلك جرد اعتراض آآخر من تلك الاعتر اضات الى يفصح 
ہا المضادون للإنسيين » عن قبضمم المتراخية نسبيا » على 
حقائق الموقف . ولو أنبم فقط اتبعوا الطريقة الراحماتية 
وسألوا : « بماذا تعرف الحقيقة ؟ ماذا بمثل وجودها بالقياس 
إلى البضاعة المحسوسة ؟ ... لرأوا أن اسمها فى المضمون الشامل 
6" لكل شىء تقريبا له قيمة فى حياتنا ي 20 

إن الصحيح أو الحقيى هو عكس أيما شیء لا راسخ 

وأطيش »ء أبما شىء محبط وتيب » أبما شىء عدم النفع › 
أبما شیء يكذب ولا يعول عليه » یما شىء لا سبيل إلى 
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التحقق منه ولا سند له » أيا شىء متناقض ومتضاد › 
أعا شی ء مصطنح وزائف وخارج على القياس : 

إنه عكس كل ما هو غير حقيق بمعنى کونه عدم 
المستفاد العملى . : . بلا طحن . هنا أسباب بر احماتية حمل 
تأر يفسر لنا لماذا ينبغى لنا أن نتجه إلى الحقيقة ‏ الحقيقة 
الى مخلصنا من عالم بتلك الملامح . 

لا عجب فى أن اسمها ذاته يوقظ الإحساس بالولاء 
وبصفة خاصة لا عجب ف أن كل جنات المغقلين اأؤقتة 
الشر طية الصغيرة > من الاعتقاد تبدو حضيرة مهأنة بالقياس 
إلى السعى اجرد فى طلما! عندما ينيد أصعاب المذهب 
المطلق » الإنسية » لانم يشعرون أا غير . صحيحة فحی 
ذلك أن عادة حاجاتهم العقلية برمتها قد تزوجت من قبل 
بوجهة نظر عالفة للحقيقة يبدو العام الإنسى إذا قورن بها 
وكأنه ليس سوى نزوة من نزوات قلة من الشباب 
العابثين . ظ 

إن جماع إدراكهم الباطنى الذاتى هو ما يتحدث هنا 
بامم الطبائع الحالدة السرمدية و يمرم بنبذ إنسيتنا ‏ كما 
يدركوها . وكذلك الأمر بالقياس إلينا تحن معشر الإنسين 
عندما نحكم بالإدانة على كل نظ الفلسفة النلة النقية الثابتة 
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الحالدة المنطقية الشببة بالمعابد . إن هذه النظ تناقض الزعة 
القثيلية »4,21 للطبيعة » کا أفضت بنا إلى إدراكها 
على هذا النحو إلى الآن » معاملاتنا مع الطبيعة » وعادات 
تفكير نا . إا تبدو شخصية ومصطنعة بشكل غريب حى 
عندما لا تكون بر وقراطية ومهنية بدرجة سخيفة . وحن 
تحول عا إلى ته الحقيقة العم الطليق غو الستقر كا نح 
بأنه ملف على هذا النحو » ولا نقل ضميراً طيباً يحركنا › 
عن الضمير الذى محرك العقلين عندما يتحولون عن التيه 
ميممين شطر مقارهم الفكرية الأ كر أناقة ونظافة0*© . 


)«( | ليس ی و سعى أن أتتكب عن الاستشباد كثال على التباين بين 
مزاجى” فكر الإنسى” والعقلى فى مجال بعيد عن الفلسفة » بتلك الملاحظات 
بشأن قضية در يفوس 7269448 الى كتها امرؤ 9 سيق له أن تمع أبدا 
بالإفسية أو البراحماتية . وإى أنقلها هنا بنصها وحرفها : 


“Autant que la Révolution, “Affaire” est 0650111315 une 
de mos “origines” Si elle n’a pas fait ouvrir le gouffre, 
Cest elle du moins qui arendu patent et visible le long 
travail souterrain qui, silercieusement, avait preparé la 
séparation entre mos deux camps d’aujourd’hui pour écarter 
eniin, d’ un coup soudain, la France des traditiouslistes 
(poseurs de prtincipes, chercheurs dunité, constructeurs de 
sysiêmes 3 priori) et la France èprise du fait positif et.de, 
libre examen; — la France révolutionnaire et romantique Si 
on veut, celle qui met très haut lyindividu, dui ne veut pas 
qu" un juste périsse, fût-ce pour sauver la notion, et .qu; 
cherche ia vérité dans toutes 565 parties aussi bien que dans 
une vue d,ensemble ... Duclaux ne pouvait pas concevoir = 


الإنسية والحقيقة CG‏ 


والآن اجنو ل أن ازل ا وه ره غا 
.يقولون : 

” إن أفكارنا لكى تكون صحيحة أو حقيقية فيجب 
علها أن « تنطابى » “ . 

والفكرة الدارجة للتطابق هنا هى أن الأفكار يحب أن 
حا كى الحقيقة . 


إن المعرفة أو [ الإدراك ] تحدث عن طريق تمثيل 
الى ء المعروف والعارف ٤‏ کعی ما كاة العارف للمعروف 1 
ويظهر أن الفلسفة » دون أن تكلف نفسما التريث للنظر 
فى السؤال » تقبلت هذه الفكرة غريزيا . وهى أن الفروض 
تعتير صضبيحة إذا حاكت الفكرة اللخالدة > وأن الحدود تعثير 


حقيقية إذا حاكت حقائق ممعنة فى العقلية . وبصفة 


qu’ on préferãt quelque chose ã la vêrité, Mais il voyait‏ د 
autour de lui de fort honnêtes gens qui, mettant en balance‏ 
la vie d'un homme et la raison d’Êtat, lui avovaient de quel‏ 
poids léger ils jugeaient une simple existence individuelle,‏ 
pour innocente qu’elle fût. c’etaient des classiques des gens‏ 
qui Vensemble seul importe. La Vie de Emile Duclaux,‏ 3 
par Mme. Em. D., Laval, 1906, pp. 243, 247۰248;]‏ 


( ۲۹ 
E 0 ر‎ 
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ضمنية » أعتقد أن نظرية الحا كاة قد أنعشت وأحيت معظ 
التقود الى وجهت إلى مذهب الإنسية . ظ 

على أنه من الناسية الأراءة ر السابقة على التجرية م فليس 
من الواضح بذاته أن العمل الر.<. لعقلنا مع المقائق أو 
الوقائم هو وجوب اكاتم! . 

فليفتر ض القارئ أن نفسه تشكل لفترة ما كل الحقيقة 
الموجودة فى الكون ثم بعد ذلك يتلى البلاغ بأن كائناً لحر 
سيخلق » وأنه سيعرفه حقاً . كيف سيمثل المعرفة مقدما ؟ 
ماذا يبتغى أن تكونه ؟ 

إنى لأشك جداً فما إذا كان من الممكن أن يخطر بباله 
على الإطلاق ضور ها عر محا كاة . 

ما جدواه من نسخة ثانية ناقصة من نفسه فى داخل 
الوافد الحديد ؟ إن الأمر سدو محض تيديد لغرصة مواتية 
متعطفة . أولى أن يكون المطلبلشى ء جديد. على الإطلاق . 

على أن القارئ سيفهم عملية التعرف فهماً إنسيا ء 
وسوف قول : ١‏ إن الوافر الربر وور 
وہودی © بأله يكوده رد فر مياد على كر يكفل ال لكلينا ٠‏ 
'فإذا كانت الحا كاة ضربة لازب لبلوغ هذه الغاية » فلتكن 
هناك محماكاة » وإلا فلا ». 
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على أن ابحوهر على أية حال لن يكون محاكاة وإتما 
إثراء وإخصاب العام السابق 00 

قرأت أخمرا فى كتاب للر وفسور يوکن مععاءنات عبارة 
« تزكية الوجود الراهن » ويبدو آنا مناسة ف هذا المقام . 

لم لاتكون رسالة الفكرة أن تزيد وترفع وتوسع يدلا 
من مجرد أن نحا كى وتنسخ الوجود ؟ 

ولا أحد ممن قرأ لوتز يستطيع أن فق فى تذكر تعليقه 
الأخاذ على النظرة العادية المألوفة للخصائص الثانوية للمادة 
الى تدمغها بوصف ( وهية ) 2 لا نحا کی أى شی ء 
ف شىء . 

إن فكرة علم كامل فى حد ذاته » تأتى إليه الفكرة 
هرآة سلبية جامدة » نحيث لا تضيف شيا للواقم » هذه 
الفكرة عند لوتز ضرب من الحال ( لا عقلية ) . وإتما الفكرة 
ذامما جزء ی غاية الحطورة والاهمية منالواقع »وقد تكون كل ش 
رمال العام الموجحود من قبل 39 روعي الكاق للمادة 4 ھی کر د 
عر بض الفكرة انتا تتمنه الى تمو فه نقاسة إل اسن حص 


0 3 م 3 EI 8 ¥ Ea‏ 1 13 3 
مو ی العم ي کال د اھ کے غ د ا 
1 3 و 1 و ا e‏ 6 ا 2 f‏ ا ٭* اس 


١ 2 5 : 1‏ 4 2 
لخ ند ا 2 3 ٣ ٠ ak‏ مي 0 ل ا 0 8 ار 
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وامرة لارضول بى عموقات ”مد ص اميه أو اراقع ١‏ 
سواء أكانت الحا كاة إحدى العلاقات أم لا . 

من اليسير علينا أن نتبين من أى نوع خاص من 
العرفة نحمت نظرية الحاكاة . فى معاملاتنا مع الظواهر 
الطبيعية فإن النقطة الحامة هى القدرة على التنبوئ . والتنبو » 
عند كاتب مئل سبنسر » هو لب الذكاء برمته ومعناه كله . 
وعندما يقول « قانون ذكاء » سينسر إن العلاقات الباطنية 
واللحارجية يحب أن تتطابق » فمعنى ذلك أن توزيع الحدود 
فى خطبى زمائنا ومكاننا الباطنية يحب أن تكون نسخة طبق 
الأصل م ن التوزيع فى الز مان الحقيى والمكان الحقيى للحدود 
الحقيقية . ومن الوجهة النظرية الببحت فإن الحدود العقلية 
ذاتها لاتحتاج إلى أنتستجيب للحدود الحقيقية عى محا كاتها » 
كذ E e‏ تكن م رذ 
مت عا كاة: الآزيةة والأمكنة المقيقية فخ 


ولكن > نى حياتنا العادية » فإن الحدود م 
ضور اة و ادود الله هن اجاسوس 8 ) 
وان . بوكر هزه ا افر آل الاجاسمن 
لدرجة ألا سمولة نعتبر محاكاة الحدود وكذلك العلاقات 
هى القلذلةة الشيعة: ا و 
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وق غضون ذلك » فإن كثيراً » حى من تلك الحقيقة ` 
الوصفية العامة عى ومغلف فى 57 ز كلامية . فإذا واذټت 
رموزنا العام » بمعى تقرير توقعاتنا بصواب » فقد يكون 
ذلك خيراً لكو نما لم نحاك حدودها . 

ويبدو جليا » أن الحساب الراحاتى » لكل هذا العمل 
ت رة ا افر و ات صصيح. إن الحقيقة هنا 
هى علاقة » ليست أفكارنا بالحقائق غير الإنسانية » وإتما 
علاقة أجزاء تصورية ذهنية من اه حسية . 

والأفكار الصحيحة ( الحقيقية ) هى الى تقودنا إلى 
تفاعل برى مع تفاصيل محسوسة إبان حدوتما سواء أحاكت 
هذه مقدما أم لا . ومن تواتر النسخ وانحاكاة فى معرفة 
الحقيقة الظواهرية » افتر ض أن النسخ أو المحاكاة هى جوهر 
الحقيقة فى المسائل المطابقة للعقل أيضآ . فلقد افشّرض أن 
الهندسة والمنطق لا بد وأنهما محاكيان أفكارا نموذجية 
عند اللحالق . واككن ى هذه الجالات المجردة » ليس هناك 
حاجة إلى افتراض نماذج قاعدية . فالعقل حر فى نحت أشكال 
كشرة من الفراغ > وف تمل مجموعات عددية لا حصرفها ء 
0 تشحيل فئات وطبقات وسلاسل متتابعة كثيرة > وف 
وسعه أن يحلل ويقارن إلى ما لا نباية بحيث إن الفيض الزائب 
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الأفكاء النانجة يجعلنا نشك فى الوجود السابق « الموضوعى › 
لعاذجها . وإنه ليكون من اللحطاً البَين افتراض إله كرست 
فكرته نفسها لأحداثبات زاوقية ( منسوبة إلى الزاوية 
القائمة ) » ولكن لم تكرس نضا لأحداثيات 51 ؟؛ 
أو كرست نفسها لعلامات چيقون الموسيقية » ولكن ليس 
لعلامات بول . 

بيد أننا من جهة أخرى » إذا افر ضنا أن الله قد فكر 
مقدما فى كل خطرة ممكنة طافت يخال الإنسان » فى هذه 
الانجاهات » فإن ا يصبح شبہا جد ا امنود 
ذى الثلاثة الرعوس وثمان أذرع وستة أثداء » مكون من 
مقدار كبير الاستجنان الذاتى والزيادة المفرطة والتعالى عما هو 
مألوف بدرجة تجعلنا نعرض عن محا كاته » ومن ثم فإن فكرة 
احا كاة والنسخ برمتها ميل إلى التبخر والتلاثى من هذه 
العلوم . إن موضوعاتما من الممكن أن تفسر على نحو أفضل 
ECE‏ بعل به اسان يوا 
أدركها » تباعاً . 

اذا بدا لنا أن نتساءل الان قائلن : 


NT . 5 ê f ê 00‏ جه 
غ و حو 00 1 1 1 0 : 
أذا م تك التثات ءاي بعات )> الحسله: الت<ع.فة 
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إنشاء الإنسان » فكيف بيمكن أن تكون خواصبها وعلاقاتها 
ا معروفة بكل هذه الاستجابة والسرعة على أنها « خالدة » » . 
فا أبسر الإجابة الإنسية ! 

إذا كانت المثلثات والأجناس العامة من إنتاجنا وإنشائنا 
فی وسعنا أن تحتفظ مها ثابتة راسخة وفى وسعنا أن نجعلها 
« أزلية » غر ق نقرر صراحة بأن الزمن لن حدث 
أى أثر مغر على انیا التى نمیا › وأنها جردت 
عمدا » وربما وما ›» من كل قرين حقيى مفسد. ومن 
کل ا خبيث . o‏ 

ولكن العلاقات ببن الأشياء الثانية » ستكون هى نفسها 
ثابتة . ذلك أن مثل هذه العلاقات لا يمكن أن تكون 
حوادث ؛ إذ على سبيل الفرض لن يحدث شى ء للأشياء . 

ولقد حاولت أن أبين ف الفصل الأخير من كتانى مبادئ 
علم النفس CDprinciples of Psychology‏ آنا لا يكن أن 
تكون إلا علاقات مقارنة فحسب . ويخيل إلى" أن أحدا 
للآن لم يلاحظ افتراضى » ثم إننى جاهل جداً بتطور 
الرياضيات لدرجة تحول بينى وبن الشعور بالثقة الكبيرة فى 


Vol. ii, pp. 641 ff. (ء)‎ 
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وجهة نظرى . ولكما إذا كانت ععيحة فإنها ستحل المسألة. 
تماما . ذلك أن علاقات المقارنة مسائل ذات معاينة مباشرة . 
وبمجرد أن تقارن الموضوعات العقلية مقارنة عقلية » فسرعان. 
ره إذا كانت متشاءبة أو غير متشاءهة . ولكما إذا 
كانت متشامة فهى دانم متشاءبة > وإذا كانت تلفة فهى 
دائماً عتلفة تحت هذه الظروف الأزلية » الأمر الذى عل 
ذلك ممائلا للقول بأن الحقائق بشأن هذه الموضوعات الى 
من صنع الإنسان حقائق ضرورية وسرمدية . وليس فى 
معا أن نغير نتانجنا إلا بتغيير المقدمات والفروض 
والمعلومات أولا . 

ومن ثم فإن كل نسيج العلوم القبلية ر السابقة على التجربة ) 
يمكن أن يعامل على أنه نتاج من صنع الإنسان . 

وكا أشار ١‏ لوك منذ زمن بعيد فإن هذه العلوم ليس 
ارتباط مباشر بالحقيقة الواقعة ‏ وإنما فقط إذا أمكن أنسنة 
حقيقة بمطابقتها مع أى من هذه الموضوعات المثالية » وكان 
ذلك هو الذى يجعل ما كان صحيحاً بالنسبة للموضوعات. 
يصبح الآن صحيحاً أيضاً بالنسبة للحقائق الواقعة » فعندئذ. 
يقوم الارتباط . إلا أن الحقيقة » فى غضون ذلك لم تكن أصلا 
صورة طبق الأصل من أى شىء وإنما كانت فقط علاقة 
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أدركت إدراكا مباشرا لكى محصل بن شيئن عقليين 
صناعيين (*) . 

لا جناح علينا الآن من إلقاء نظرة على بعض الأتماط 
الخاصة للمعرفة » لكى نتبين على حو أكثر وضوحا مبلغ 
ملاءمة المقصود الإنسى . 

فأما صوص الأنماط الحسابية والمنطقية فلا حاجة بنا 
إلى مزيد من الإطناب » كا أننا لا حاجة بنا إلى العودة 
بإسباب إلى حالة معرفتنا الوصفية جرى الطبيعة . 

وما دام هذا يتضمن سبقا » وإن كان ذلك قد يعنى 
نسحا أو محا كأة > إلا أن ذلك لا يتطلب أن يعبى كا رأينا » 
أكثر من « التأهب » مقدما, 22 

ولكن علاقاتنا العملية مع كثر من الو ضوغات العندة 
والمستقبلة هى علاقات إمكانية وكامنة وقصية إلى آخر 
درجةه . 
أ فليس فى وسعنا مثلا » فى أى معبى أن نتأهب الآن 
لوقف دوران الأرض بالكماحة ر الفرملة ) ال بول 
لنا مع الماضى › على الرغي من أننا نفترض أنفسنا عارفين به 


کک 


(«) [ شيئان عقليان » ها حقائق طبعا » فى نطاق العالم المقلى ] . 
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-معرفة حقيقية » علاقات علية على الإطلاف . ومن الى أنه 
على الرغم من أن الاهئّامات العملية البحت كانت نقطة 
البداية الأصلية لبحثنا عن الأوصاف الظواهرية الحقيقية > 
فإن اهتّاماً ذاتيا باطنيا بالوظيفة الوصفية الحرد »> قد نما . 
فنحن نريد مستفادات صعيحة » سواء أجلبت رمحا جانييا 
محاذيا أم لا . لقد طورت الوظيفة البدائية حاجتها إلى جرد 
التدرب . ويبدو أن هذا الحب الاستطلاع النظرى هو الفيصل 
الإنسانى المممز » ومن ثم فإن المذهب الإنسبى يدرك مداه 
اغائل 0 ١‏ 

وعلى هذا فإن الفكرة الصحيحة » لا تعى فقط الفكرة 
الى تعدنا لإدراك واقعى بالفعل » وإعا تعبى أيضا الفكرة 
الى رعا تعدنا لإدراك ممكن فحسب »> أو الفكرة » الى إذا 
نطق ہا » توحى بإدراكات ممكنة للآحرين › أو توحى 
ار اكات فعلية لا يستطيع المتحدث أن يشترك فها . 

وعلى هذا فإن ر الهيئة المجتمعة معا للإدرا كا تالواردة 
على الذهن إما كفعلية أو ممكنة تشكل نظاما من الحلى أنه من 
المفيد لنا أن نؤلف منها شكلا ثابتا رصينا وخاليا من 
التناقض . ) 

وهنا بالذات تنجد فكرة البداهة الخاصة بالكائنات الدائمة 
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غائدتها الظافرة . إن الكائنات الى تتصرف خارج نطاق 
المفكر » تفسر ليس فقط مدركاته الفعلية الماضية والمقبلة › 
وما أيضا مدركاته الممكنة ؤكذلك مدركات كل إنسان 
آخر . وبناء على ذلك فإنما ترضى وتجزى وتکاف حاجتنا 
النظرية بطريقة فائقة امال . فنحن ننتقل من واقعنا المباشر 
خلاها » إلى الأجنى والممكن » ثم ثانية إلى المستقبل الواقعى 
.مفسرين كام مسواض لاس لاسب واعد. 

وكا هو الشأن فى الحلوية الدائره ية حيث حاط أمامية 
حقيقية من القذر والحشيش 9 والصخور ومدفع 
مكسور بصورة من الحيش للسماء والأرض ومعركة حر بية 
مستعرة الأوار >يث تلتح فا الأمامية بكل مكر ودهاء 
وإتقان صنع لدرجة أن المشاهد لا يستطيع أن يكشف موضع 
الوصلة أو اللحام » فكذلك الأمر بالقياس إلى هذه الأشياء 
«التصورية الذهنية إذا أضيفت إلى واقعنا المحسوس الراهن 
فاا تمتزج وتذوب معه فى الكون الكلى للعتقدنا . 

وعلى الرغم من كل النقد الركيل » فإننا لا نشك ٠‏ 
أنها هناك حقا . وعلى الرغم من أن اكتشافنا لأى وا 


() صورة منظر كامل تؤخذ من مركز وتسمى الحتل » وهو ضرب من 
المنظر المثفاق ٠.‏ (المترجم) 
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ا ا تاره من ع الآن فقط إلا أننا بدون تردد نقول ». 
إا لست هناك فط وإما إت هناك » إذا كان الماضى › 
بقولنا ذلك » يبدو ملتحماً على حو أكير موافقة والتثاما: 
ا نشعر أن الحاضر ينطق به . هذه ھی القيةة التاريحية . 
لقد كتب مومى الأسفار الحمسة ( التوراة ) فما نعتقد.» 
لانه لو لم يدونما لكان من الحم علينا أن نبطل كل عاداتنا 
ستمح قاری ثانية 
کان تریلوبایتس یوما ما حیاً يرزق » وإلا لكانت. 
فکر تنا عن طبقات القشرة الأرضة »ف الم غرف . 
والراديوم الذى اكتشف بالأهس فقطء لا بد وأنه كان 
موجوداً داتما » وإلا فإن قياسه الثيلى مع العناصر الأخرى » ٠‏ 
الى هی داعة > محفق . 
وق كل هلأ فإن الأمر ليا تعدو جزءاً واحداً فقط من. 
معتقداتنا » تتفاعل برد الفعل بعضها حيال بعض لكى تنتج. 
وتثمر حالة عقلىة ى أقصى درجات الإرضاء والإشباع 
والاغتباطية . ) 
ونحن نقول إن تلك الحالة من العقل ترى الحقيقة > 
ونومن بمحتوى منقولاما . 
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وطبعا » إذا أخذت ال ضوية أو الاغتباطية » على نحو 
علموس عسوس كقوء تستشعره. الآن > وإذا كنت تعى 
بالحقيقة » حقيقة تخذ نجريدا » ومحقق بالتثبت ف المدى 
الطويل » فإنك لا تستطيع أن تعادل بينها » إذ من المعروف 
على سبيل قبح الصيت أن المُرضى موقتا غالبا ما يكون 
زائما وباطلا . ومع ذلك فى أى وكل للحظة محسوسة » فإن 
الحقيقة بالنسبة لكل امرئ هى «ما يصدقه» ذلك المرء 
فى تلك اللحظة » مستشعراً أقصى دراجة من الإرضاء والإشباع 
انفسه . وكذلك فالحقيقة الجردة » الحقيقة المحممة بالمدى 
الطويل » والاغتباطية الجردة » اغتباطية ورضوية المدى 
الطويل » تتطابقان وتتلاقيان . - 

وموجز القول » فإننا إذا قارنا امحسوس بالمحسوس 
والجرد بالمهرد » فإن الصحيح أو الحقيى والمرضى يعنيان 
خعلا نفس الثبىء . 

وأحسب أن شيئآ معيناً من تشويش وارتباك الأمور هنا 
هو ما يجعل الرأى العام الفلسى مستعصيا إلى هذه الدرجة 
لا تنفد إليه دعاوى المذهب الإنسى . 

إن الحقيقة الأساسية عن خحرتنا هى أنها سبيل من 
ا 
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و بالنسبة « للمصدق » فى أية اة > فإن الحقيقة مثل 
المنطقة المرئية حول رجل عشى ف الضباب أو مثل ما أسمته 
جورج إليوت « جدار الظلام تراه عيون السماك الصغرة 
انى تخترق فرجة ف المحيط الواسع» . . . هى جال موضوعى 
تكره وتوسعه اللحظة التالية وهى ناقدته » وهى بعد ذلك 
إما أن تعانى التغيير وتكابده » وإما أن 7 نستمر بلا تغر . 

والناقد یری کلتا حقيقة المصدق الأول » وحقيقته 
نفسها » ويقارن بیہما م يقم علما الدليل ويتحقق أو ينقضها 
ويبطلها . ومجال نظ هو الواقع الحقيى مستقلا عن ن تفكار 
ذلك المصدق الأسبق الذى يخبغى أن بتطابق معه ذلك ك التفكير : 

ولكن الناقد نفسه ليس سوى مصدق » وإذا قدر 
لكل سبيل الحرة أن ينتهى فى تلك الاحظة » فلن تكون 
عمة حقيقة 5 مستقّلة معروفة تتطابق معها فلا . 

إن المباشر فى السرة هو دائما وقى وشرطى فى هذا 
الوضع . والإنسية » مثلا » الى أراها وأحاول جاهداً أن 
أدافع عنها » هى أكل وأوفق حقيقة بلغت »› من وجهة 
نظرى حى الان . 

ولكن » نظرا لحقيقة أن كل اللحرة سبيل » فلا بمكن 
أن تكون أية وجهة نظر هى أل كلمة ابرٌحرة على الإطلاق 


الإنسية والحقيقة € 


أبد الابدين . وكل وجهة نظر بحد ذاما ناقصة غير كافيةة 
ومختل ميزانها ومسئولة أمام وجهات نظر تأقى بعدها > 
غير نفسها . 
فأنت مثلا » حيث إنك تمتلك لك بعض هذه الوجهات النظر 
١‏ الأخبرة فى شخصات وتعتقد ف حقيقة الاخرين > لن توافق, 
E‏ نظرى ترى الحقيقة إيجابية » لا يأتها الباطل. 
من بان يدها ولا من خلفها › الحقيقة أزلية » الحقيقة الى 
فا وزها وحسابا .. . » إلا إذا كانت تحقق وتواكد. 
ما ترى . ظ 
وَأ تعمم ذلك بأن تقول بأن أى رأى » مهما يكن. 
مُرضيا ومقنعا » لا يمكن أن يعتير حقيقيا وصديحا بشكل. 
إيجانى وعلى الإطلاق إلا بقدر ما يتفق مع معيار يتجاوزه » 
وإذا نسيت أن هذا المعيار ينمو « بطنميا » فى دال وج 
المرات » فقد تمضى متواكلا بإهمال لتقول إن ما بصداق. 
توزيعا وتخصيصا على كل حر ة على حدة يصدق أيضاً إجماعا. 
وإحالا على كل الدرات » وأن الميرة ذه الصفة وف 
كليتها تدين بأعا حقيقة تملكها » إلى مشاكلها مع الحقائق 
المطلقة خارج نطاق كينونتها . ومن الحلى أن هذا هو الوضع. 
الدارج التقليدى الشائع . 


٤‏ لاا 


ومن حقيقة أن ارات المتناهية بحب أن تستى عونا 
وسندا من بعضها البعض > انتقل الفلاسفة إلى فكرة أن 
الحسرة > على الإطلاق » لا بد وأن تحتاج إلى سند مطلق . 

وإنكار مثل هذه الفكرة على يد الإنسية يكن » على 

ولكن أليس ذلك هو القبة الزرقاء والفيل والسلحفاة 
كرة أخخرى ؟ 

أفلا بنبغى أن ينهى ثىء يدعي داته وتأسدها ؟ إن 
تكون موئيدة بذاتا . 

ئمة كينونة فى كان ها 3 يجب أن تر ضع م لا وجود أه : 
بشكل مباشر حالا”. 

مم لا تقطع الطلبعة المتقدمة للخضرة سحاملة ضروب الإرضاء 
والإخفاق الكائنة المستقرة فما » قبالة السواد اللحاوى الفارغ 
المعنى » كنا تقطع الدائرة المضيئة للقمر فى أجماق الذوة المعتمة ؟ 
ما الذى بكم فى أى مكان أن بکون العام مثيتاً ومقرراً 
ومنجزا ومكملا على وجه الإطلاق » كلية ؟ 


وإذا كانت الحقيقة تنمو أصليا وحقيقياً فا الذى يحول 


الإنسية والحقيقة aL‏ 


بيبا وبين أن تنمو ى هذه انات والإيمادات بالذاث: 
انی تصطنع هنا وهناك ؟. 2 

فى الواقع من الأمر يبدو آنا تنمو يتحديداتنا ١‏ ليجاداتنا. 
الفكرية لكون أن هذه ليست أبذا صحيحة تماما . 


| خذ مثلا كوكبة « الدب الأكر» أوه الدب الأصغر» 
فى السماوات . إننا نسمما بذلك الاسم وحن نعد النجوم. 
ونسمها سبعاء ونقول إنها كانت سبعا قبل أن تعد» ونقول إنه 
سواء أكان أى امرئ قد انتبه للحقيقة وسجلها أم لاء 
فإن التشابه الكليل لحيوان طويل الذيل ر أو اويل العنق ؟ ) 
كان داعا هناك حقا , 

واكن ماذا نعى هذا الامتداد لطرق التفكير الإنسانية. 
الحديثة إلى القدم الاضى ؟ هل قام مفكر و مطل » فعلا 
بعملة افدر وحسب النجوم على عداده القام» وعمّد المقارنة 
الخاصة بالدب على الرغم من سخافة هذه المقارنة ؟ وهل.. 
كانت صراحة وقطعاً سبعا » وصراحة وقطعاً شببة بالف 
قبل مجىء الشاهد الإنسانى؟ 


ْ الأمر الذى لا رسب a‏ لا وجل شىء ف حفيقة. 
هذه الضروب من النسبة والعزو » محملنا وتدفعنا إلى هذا: 


ره ”ل 


٠ e 8‏ ارجات 


التفكير » فلقد كانت فقط > ضمنا أو افتراضا ما اها » 
وحن الشهود الإنسانيون الذين فسرناها وبيناها أول الأمر 
و ( حقيقية ) > 


إن الحقيقة توجد اتا افتراضا » عندما يكون هنالك 
من قبل كل شرط لتحقيقها وإدراكها » سوى شرط 
واحد . وق هذه اللالة فإن الشر ط الناقص هو أداء العقل 
الحاسب والمقارن . واكن النجوم ) إذا ما اعتبرها العمل ) 
فی لديا :الى ل اا راد لأ بعك ا 
بأى حال من الأحوال . وحيث إنها على ماهى عليه» وحيما 
هى قائمة » فالعد لا يستطيع أن يحدث اختلافاً وتفارقاً . 

ومن ثم فن الممكن دانماً عمل هذا الحساب . إن عدد ۷ 
لا مکن أبداً أن يكون موضع ارتياب » إزا قرر لاسرال 
یہ يتا . ظ 
امشابهنا شود ارقي انلو كان الكمر قا 
ثمة ريب فى أن شيئاً محضر بالعد لم يكن موجوداً من قبل . 
ومع ذلك فإن ذلك الشىء كان راما حقيقياً . ذنى معنى معين 
أنت تخلقه » وفى معنى آخر أنت ترم ٠‏ وعليك أن تعامل 
عدك على اعتبار أنه حقيتى قبل العد وصحيح » فى اللحظة 
الى تتصدى فا لمعابدة المسألة. على الإطلاق . 


اوا والحفيفة 4۷ 


ومن ثم فإن الصفات الى نعزوها إلى النجوم والكو اكب » 


أو بالأحرى خحصائصنا الكوكبية يحب أن تسمى داعا حقيقية ». 


ومع ذلك فهى إضافات أصلية أضافتا قر متنا لعالم الو اقع 5 


وهى ليست إضافات وعى فقط » وإنما إضافات و محتوى » 5 


' فهى لا تنسخ شيئاً وجد من قبل » ومع ذلك فهى تتفق مع 
سبق وجوده وتلائمه وتبسطه وتكبره وتسهب فيه وتصله 
وتربطه « بعربة نقل » وبعداد » أو بما شئت من الروابط 
وتنشا إنشاء . ) ظ 
ويخيل إلى" أن الإنسية هى النظرية الوحيدة الى تنش“ 
هذه الحالة فى الاتجاه السوى » وهذه الحالة تمثل ما لاحصر 


له من أنواع الحالات الأخرى . وى كل هذه الحالات » على ' 


الرغم من ذلك قد يبدو عجيباً » وشاذا » فان حكنا من 
الممكن أن يقال فى الواقع إنه ينسحب على الماضى وريه 
إثراء” . على أن أحكامنا على أية حال تغر صفة الحقيقء 
المي بالتصرفات الى تفضى إلها . وحيث. تكون هذه 
التصرفات والأعمال » أعالا معيرة عن الثقة ‏ الثقة مثلا 
بأن رجلا معينآ يتسم بالشرف » أو بأن صحتنا على ما يرام 
أو بأن فى وسعنا أن نبذل محاولة ناجحة ‏ وهى أعمال قد 
تكون مقدمات مطلوبة لضرورة الأشياء الموثوق ما“ 


A‏ المر | اتية 


حقيقية » ويقول المروفسور تايلور(*» : إن ثقتنا ليست على 
أية حال حقيقية عندما تصطنع » أى قبل التصرف . وإفى 
لأذكر أنه يتخلص من أى شىء من قبيل الإيمان » بإلقائه 
إلقاء فى التفوق العام للكون ( جاعلا دور الشخص الموّمن 
فيه على أية حال أكثر تفوقاً » « مثابة كذبة فى قرارة 
الروح » . 

بيد أن الشجن الذى تحركه هذه العبارة ينبغى ألا يعمين 
عن تخليط الحقائق وتشويشها . وإنى لأشك فا إذا كان 
ار مور ور نفسه يويد تناول الموائقن من 5 الأنواع 
بو صمة الكذابين . إن المستقبل والحاضر يختلطان حقاً فى مثل 
هذه الطوارئ » وى وسع المرء دائماً أن يتخلص من 
الأكاذيب فهما باستعال الأشكال الفرضية . ولكن موقف 
المستر تايلور يوحى بإمكانات من الأداء تبلغ من السخف 
'حدا بحيث إنها تبدو لى أنها رهن بکل رواء إلى أى حد 
قد يصبح مفهوم حقيقة 255000 وضعاً قائماً » ضرباً 
من الاستحاق الذانى . 


In an article criticising Pragmatism (as he conceives it) ( » ) 


in the Mcûill University Quarterly püblished at Moutreal, 
ior May, 1904. 


الإنسية والحقيقة 4۹ 


إن الحق النظرى » الحقيقة الناسخة سلبياً » الى يبحث 
عنها لمصلحة النسخ فحسب من حيث هو محا كاة » وليس 
. لآن النسخ نافع أو مفيد لشىء ولكن لآن النسخ ينبغى » 
فحسب ٠‏ أن يكون وكى . . . يبدو إذا نظرت إليه نظرة 
باردة مثلا أعلى محالا ومناقضا للعقل ومنافياً للطبيعة . لماذا 
يتحتم على الكون » وهو موجود فى حد ذاته » أن يوجد 
أيضاً فى نسخ ؟ كيف يمكن أن ينسخ فى ضخامة ورسوخ 
اكتاله ال موضوعى وتمامه ؟ وحتى إذا أمكن › فا الحافز ؟ 
و حتى. شعرات رأسك تعد » لاشك آنا تعد » فرضياً 
ولكن لاذا » كفرض مطلق ء ايخ بن اند ايض 
منسوخا أو معروفاً ؟ 

بقينا » عملية المعرفة ليست إلا طريقة واحدة 
للتفاعل مع الحقيقة الواقعة والإضافة إلى نتيجتها . وهنا 
سيسأل الخصم : أليس العرفة الحقيقة أية قيمة وجودية 
كينونية لحساما ذاتيا مع صرف النظر عن الفوائد اللحانبية. 
الى قد جلها ؟ 

وإذا سلمت بوجود التعويضات النظرية على الإطلاق أفلا 
تزحم التعويضات الحائبية وتدفعها حارج البيت ؟ آفلا يجب 
على اللراجماتية أن تندفع إلى الإفلاس. إذا أقر ت ہا على 


4۷ 5 المر ا حماتية 


الإطلاق ؟ إن القوة التدميرية لمثل هذا الحديث تختنى بمجرد 
أن نستعمل الكلات استعالا' وضعيا على سبيل التخصيص أ 
وبشكل محسوس ملموس بدلا من استعالها تجريدا » ونسأل 
بصفتنا براجماتين صالحين على أى نحو بالضبط تعر 
الحاجات النظرية » وثم تتألف التعويضات الفكرية . 


أليست كلها مجرد مسائل انطباق وتوافق ‏ وعلى سبيل. 
التوكيد ليست مسائل انطباق وموافقة بين حقيقة مطلقة وبين. 
نت الققل نمز عو ا الباق ومو افق للحن ندل 
بن الأحكام والموضوعات وعادات رد الفعل فى عام العقل. 
القابل للتجربة ذاته ؟ أو ليست حاجتنا لمثل ذلك الانطباق. 
والموافقة » وسرورنا به يدركان على أنهما حصيلتى الحقيقة 
الطبيعية بأننا_كائنات تلطور بالفعل عارات عقلية ‏ علا بأن. 
الغادة نفسها تقنت بأنها مفيدة تكيفيا فى بيئة تتكرر: فما نفس 
الأشياء أو نفس أنواع الأشياء وتتبع قانونا ¢ 

إذا كان هذا هكذا ء فإن ما كان بأتى أولا » كان. 
لا بد.ؤأن يككون الأر 3 'الحائبية للعادة من. حيث عادة »ع 
ظ ولكانت الياة 'النظرية: قك ت ظهنبر. لها. . وف الواقع من 
الأمر > فإن ذاك يبدو أنه هو الخحالة 'الهتملة الحدوث: . 


الإنسية و الحقيقة اپ 


وعند بدء الحياة ‏ أصلا ‏ فإن أئ إدراك راهن كان 
من الممكن أن يكون « حقيقيا  »‏ لو أن مثل هذه الكلمة 
كانت مطبقة عندئذ . وفما بعد عند ما أصبحت الرجوع 
منظمة ». أصبحت الرجوع « حقيقية ٠‏ » كلا. تحقق التوقع 
ہا . وإلا لكانت رجوعا « زائفة » أو « مغلوطة» . ولكق" 
5 فئة الموضوعات تتطلب نفس نوع رد الفعل ٠‏ لهذا 
فإن الدافع على رد الفعل بتوافق وخلو من التناقض » لا بد. 
وأن يكون قد ترسخ وتوثق بالتدريج » وأن إحساسا 
بالإخفاق وخيبة الأمل كان لا بد وأن يستشعر كلا أحبطت. 
النتائج التوقع . 

هنا جرثومة حميدة تستحسن تماما › ا العليا: 


الوافقة الر صينة 


5 الوقت الحاضر إذا تطلب e‏ 
من النوع الذى يتفق عادة فقط مع عكس الفئة من, 
اللوضوغات. » الزن دهاز ر ی سيره 
| وفلاسة . إن الوضع هنا غير مغبط » فكريا .. ومن ثم فإن. ' 
الحقيةة النظرية بقع فى نادء العقل حيث: إنها. الوفاق: لبعض. 
سبلها..وموضبوعانها. مع .سبل .وموضوغات» أخرى .عب 


VY‏ البر احماتية 


« والوفاق » يتألف هنا من علاقات قابلة للتحديد والوصف 
بشكل حاسم ٠‏ ظ 

وما دمنا جحد غبطة الشعور يمثل هذا الوفاق فإن 
أى أرباح جانبية مهما كانت تبدوأنها تزاول مما نعتقد به › 
فإنها ليست سواء هياء فى الميزان » بشرط أن نكون داعاً 
على درجة عالية من التنظم فكريا ‏ الأمر الذى تفتقر إليه 
الغالبية العظمى منا . 

إن درجة الوفاق الى ترضى معظ الرجال والنساء هى 
جرد غياب الصدام العنبف فحسب بين أفكار هم وعبارا هم 
المعتادة المألوفة وبين المجال الضيق للمدركات الحسية الى 
تُصب حياتهم فى قالها . 

إن الحقيقة النظرية الى بحسب معظمنا أنه ينبغى له 
أن يبلغها هى من ثم حيازة مجموعة من المسند إليه 
لا تعارض صراحة مسنداتما . وحن نحتفظ ہا بقدر 
اله شل س سواد سرك > اف سات الله 
ومسئدات من حساينا 5 

والنظرية عند بعض الناس هيام ووجد ماما كالموسيى 
عند فريق آآخر . إن شكل التوافق الباطى يتاب ويطلب 
لأبعد يكثر من الحط الذى تقف عنده الآر باح الحانبية : 


الإنسية والحقيقة AF‏ 


مثل هؤلاء الناس يولفون مذاهب وينسقون وينظمون 
ويصنفون ويقتاسون ويلنبجون وينشئون الحداول الإجمالية 
ويخترعون الماذج المالية من أجل الحب الصرف للتوحيد 
والجمع والضم : : وكثير أ ما تبدو النتائج وه ى تتوهج ( بالحقيقة » 
للمخر عن : ولكنها تبدو شخصية ومصطنعة بشكل مفجع 
فى نظر المشاهدين » الأمر الذى يبلغ مبلغ الةول يأن المعيار 
النظرى البحت للحقيقة يمكن أن يتركنا فى نفس المأزق 
بنفس السهولة مثل أئ معيار آحر » وإن أصحاب المذهب 
المطلق على الرغم من كل مزاعمهم إنما هم فى نفس الوضع » 
تقییدا » مع أو لئك الذين يحماون علهم ومباجمونهم . 

وإف لعلى وعى تام بأن هذه المقالة حامت وطافت 
وجالت إلى أبعد مدى . ولكن الموضوع برمته استقرائى 
واستدلالى » ثم إن المنطق القاطعلم يكد يصبح « نظاماً » بعد . 

إن شبكة صيدى الكبيرة الى طرحتها في عدم وجوه 
أى بديل مبان محدد بشكل قاطع من قبل خصمى . 

ولعل ما يفضى إلى الوضوح والإبانة أن أجمل واألخص ١‏ 
وأنا على وشك الحتام مأ أفهم أنه النقاط الرئيسية الى يتألف ظ 
مها المذهب الإنسى ٠٠.‏ 


31 البراحماقية 


هذه النقاط هى : 

١‏ - أية خصرة » حسية أو تصورية ذهنية » بحب أن. 
نظاش :اقيق :لو افنة: لكان ونا a‏ 

١‏ - لاتعى الإنسية « بالحقيقة » شكاً أكثر من. 
ارات اللسية والتصورية الذهنية الأخرى الى قد نجد 
خدرة رأهنة معينة نفسها مختلطة مها فى الواقع من الأمر0* . 

۳ تعبى الإنسة « بالمطابقة » أو المشاكلة » الإدخال. 
ى الحساب والاعتبار على نحو يكفل الحصول على أية نتيجة 
مُرضيَة مغبطة فكريآ وعملياً . 

٤‏ 1 « والإدخال فى الحساب والاعتبار » و «الإرضاء» 
لفظان لا سمحان بتعريف أو تحديد قاطع » فا أ كير الطرق. 
الى بمكن مها إنتاج هذه المطالب عملياً . 

ه ‏ على نحو غامض مہم و بصفة عامة ع بحن نعتدر 
حقيقة ما بإبرمتفاظ ما فى شكل غير معدل بقدر الإمكان . 
ولكن لك تكرة مار قنية موه نی الا ري 


( ه ) والمقصود هذا فقط استكناء الحقيقة ذات النوع « غير القابل 
المعرفة » الى لا يمكن إعطاء مستفاد عنها إما حسى” أو تصورى ذهى . وهى. 
' تشمل طبعا أى كية من الحقيقة التجريبية مستقلة عن العارف . 


ومن ثم فإن البراحاتية حقيقية وأقعية « معرفيام فى مستفادها . 


Vo لا‎ 


مع حقائق أخرى خارجها تطالب هى الأخرى أيضاً 
بالاحتفاظ ما.. وكون أننا يجب عليئا أن محتفظ بكل خحرة 
فى وسعنا وأن نقلل التناقض فيا حتفظ به إلى الحد الأدنى » 
هو تقريباً كل ما يمكن أن يقال مقدما . 

5 إن الوق الذى تتضمنه اللحرة المطابقة قد يكون 
إضافة إيجابية للحةيقة السابقة » وقد يتعين على الأحكام 
الاتية بعد ذلك أن تتطابق معها . ومع ذلك » فرضياً على 
الأقل » فربما كانت صصيحة,من.قبل . أما براجماتيا فالحقيقة 
الفرضية والفعلية تعنيان نفس الى اللا وهو : 


إمكان إجابة واحدة إزا ما أتسر السئال مرة ٠‏ 


الإشفرف اللغوى : حسام عبد العزيز 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


مهما تختلف الآراء فى الفلسفة الراجماتية قرولا 
ورفضء فإن تلك الآراء المختلفة جميعا؛ لتلتقى عند 
نقطة يتفق عليها القابلون والرافضون على حد سواءء 
وتلك هى أن البراجماتية إنما جاءت تعبيرا عن عصرنا 
العلمى من بعض وجوههء وإنه ليتعذر - بل يستحيل - 
على المتعقب لثقافة هذا العصر أن يغمض عينيه عن هذا 
التيار الفكرى. الذى لم يكد يتفجر ينبوعه على يدى 
تشارلز بيرس (1914-1839) حتى أخذت روافده 
تتدفق فى سرعة وغزارةء فأخصبت المطارح المختلفة 
من دنيا الفكر والثقافة. وإذا كانت دراسة هذا التيار 
الفكرى أمرا لزاما على المثقف العام» فهى ألزم للدارس 
المتخصص فى الفلسفة؛ لأن المذهب البراجماتى بين 
اتجاهات الفلسفة المعاصرة ليس واحدا منها و کفی› بل 
هو ركيزة رئيسية تلتف حول أطرافها وأركانها دراسات 
فرعية كثيرة . 

إننا فى هذا الكتاب بإزاء مرجع نفيس أصيل فى ميدان 
الفلسفة البراجماتية. فهذه الترجمة العربية لابد مالئة 
فراغًا فى المكتبة الفلسفية عندنا طالما تمنينا أن يملاً 
ليجد القارئ العربى بين يديه ما يحتاج إليه من مصادر 
المعرفة الحديثة. 


